قطوف الأفكار 
لما لسورة الكهف 
من أخبار 


من أمهاث كنب التفسير 


جمع وإعداد 
الفقيرة إلى عفو ربها 
مفيدة محمد زكي البكر 


نفضل بمراجعنه 
د. أبو البراء أسامة الأحمدي 
د فزجان عبد العزيز الطائيه 
د. خاله محمود الجهدي 
تدقيق لغوي وكمبيوثر 
د. أمنية علي عبد الرزاق 





إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


قطوف الأفكار 
لما لسورة الكهف 
من أخبار 


من أمهات كتب التفسير 


جمع وإعداد 
الفقيرة إلى عفو ربها 
مفيدة محمد زكي البكر 


تفضل بمراجعته 
د. أبو البراء أسامة بن الأحمدي 
د. فرحان عبد العزيز الطائي 
د. خالد محمود الجهني 


تدقيق لغوي وكمبيوتر 
د. أمنية علي عبد الرزاق 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


إهداء 


إلى من لست إلا حصاد غرسها.. 
إلى من روتني بعطفها وحنانها ودعائها.. 
أمي الغالية 
إلى من فارقنا ونحن صغار.. 
وافتقدناه في صغرنا وحين صرنا كبارا.. 
أبي الغالي 
إلى من كان عوني - بعد الله - في دراساتي.. 
إلى شريكي في حياتي وأهدافي وطموحاتي.. 
زوجي الحبيب 
إلى فلذات كبدي وقرة عيني في حياتي.. 
إلى من رجوت أن يكونوا ذخري غدا بعد مماتي.. 
ابني وابنتي 
إلى شيوخي الأفاضل وأساتذتي الأجلاء 


أسأل الله أن ينفع بهذا العمل المتواضع وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


مقدمة د. أن البراء أسامة الأحمدي 


الحم لله الذي آنل عَلَى عَبْدِهٍ الاب وَلَمْ يَخْعِل لَه عِوَجاء قَيَمَا؛ 
وا لصّلاةٌ والسّلامُ على ا لمبغوث للثقلين رحمة وهدى؛ وبعد 


فإن سورة الكهف اشتملت على قصص عجيبة» ترسّخ عقيدة 
التوحيد» وتبطل كل زيف في تحريف المضللين» وتبطل مزاعم 
المشركين. 


وقصة أهل الكهف تثبت الدعاة إلى الله» وتؤكد على قوة المؤمنين 
أصحاب الروح القوية الثابتة المرتبطة بخالقها الواحد الأحدء كما 
تؤكد أن الحياة هي الفرار إلى الله وحده بدين خالص نقيٌ من الضلال 
والشرك؛ فتية هربوا بدينهم من ضلال قومهم فأماتهم الله زمنا طويلا 
ثم بعثهم بقدرته ليروا قدرة خالقهم في تمكين دينه في الأرض» 
وليكونوا عبرةً لأجيال عديدة» ثم يثبت قصتهم في القرآن الكريم 
لتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على طغاتها ودعاتها. 


وإن السورة تؤكد على أن العمل الصالح علامة على الإيمان 
الكامن في بين جنبات المسلم» والعمل الصالح تشترط فيه النية 
الصالحة» والإخلاص لله» وأن يكون صوابا على سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وبفهم سلف الأمة الصالحين. 


وتبقى الروح قوية مجاهدة طالما أنها مرتبطة بالله الواحد الأحدء 
ترجو رحمته وتخشى عذابه» متمسكة بهدي المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فهو الأسوة الحسنةء وتسير على نهج سبيل السلف في كل متفق 
فيه ومختلف. 


ودائما أتطلع لاجتهاد الأخنت الفاضلة النحريرة/ مفيدة بنت محمد 
زكي البكرء لأتزود من همتها العالية في التحصيل والبحث» والحفظ 
والفهم. 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكثاب 


وهذا التفسير لسورة الكهف أعلم كم بذلت فيه من مجهود رائع 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله عملا خالصا صوابا 
ويرفعها به في الفردوس الأعلى. 


على نهجهم إلى يوم الدين» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


د. أسامة الأحمدي 


م ىق 9 ر أو 9 
الت ١‏ موالبراء ا سا رة ب اطق شر 
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مقدمة د. فرحان عبد العزيز الطائي 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات 
والأرضء وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. 


والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه» ولا 
يبلغ الواصفون كنه عظمته. الذي هو كما وصف نفسه. وفوق ما 
يصفه به خلقه. 


أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وأستعينه 
استعانة من لا حول ولا قوة إلا به. 


وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. وأستغفره لما 
أزلفت وأخرت. استغفار من يقر بعبوديته»ء ويعلم أنه لا يغفر ذنبه 
ولا ينجيه منه إلا هو. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده 
ورسوله» ورضي الله عن صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

ثم أما بعد: فإن من توفيق الله للعبد أن ييسره لخدمة كتابه وأن 
يستعمله فيما يرتضي» وأن يجعل قلبه معلقا بالقرآن وخدمته تلاوة 
وتفسيرا وبيانا. 


والحمد لله على المنة بمامَنَ به على أختنا الفاضلة (مفيدة 
محمد زكي أم أيمن)» بمايسر لها من الكتابة في تفسير سورة 
الكهف الموسوم (قطوف الأفكار لما لسورة الكهف من أخبار)» وقد 
جمعت فيه جمعا طيبا من قطوف التفاسيرء وفلذات أكبادهاء وحوت 
فيه لطائف هذه السورة التي ترتبط مع كل مسلم في كل جمعة. 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


نسأل الله لها التوفيق والسداد» سائلين المولى أن يمدها بالعمر 
المديد لتتحفنا بما يمن الله عليها من تفسير القرآن فخيركم من طال 
عمره وحسن عمله. 


د. فرحان عبد عزبز الطائي > 


باحث في علوم التفسير والقرآن 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


مقدمة د. خالد الجهني 


٤ 


ا 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي واسلم على سيد المرسلين» وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» وبعد» 

فإني وقفت علئ كتاب «قطوف الأفكار لما لسورة الكهف من أخبار» 
للأخت الفاضلة: مفيدة محمد زكي البكر حفظها الله» فوجدته ملينًا بالفوائد 
التفسيرية» والهدايات والفوائد التربوية» والنكات البلاغية» كل ذلك بأسلوب 
سهل. 

فأسأل الله أن يرزقها بذلك فضله الكريم؛ والفوز بشواب من عَم دين الله 
عل المذكور في قول النبي ميض «مَنْ وَل عَلَئْ حَيْرِ فَلَّهُ مِئْلُ اجر 
فَاعِلِهِ»'''» فأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

وأنصح إخواني وأخواتي بقراءته» والاستفادة منه؛ فإن من علامات الخيرية 
أن يحبب الله لعبده تعلم شرعه؛ كما قال النبي مايرا «مَنْ يُرِدٍ الله به حيرا 


وى م 
مهه في الدين»”". 
هذا وصل اللهم» وسلم» وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


وکتب 
خالد بن محمود الجهني 
٦‏ شعبان 447١هجريا‏ 


(1) صحيح: رواه مسلم (۱۸۹۳)» عن أبي مسعود الأنصاري كفَإلةعنة. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۷١(‏ ومسلم »)۱١۳۷(‏ عن معاوية وَدَإِيدِعنَ. 
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مقدمة أ. مصطفى حنفي القصّاص 


2 ل اک قِ ل 
المد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء والصلاة والسلام على من بعثه 
الله هاديا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وبعد: 
فإن تلاوة القرآن الكريم وتدبره من أجل القربات وأعظمها عند الله تعالى» ومن صور تدبر 
القرآن الكريم فهم معانيه والاطلاع على تفسيره» فعلم التفسير من أشرف العلوم وأجلها 
وأعظمها بركة» وأحستها أثرأء وأوسعها معرفة» وحاجة الأمّة إليه ماشة في كل زمان ومكان 
وذلك لافتقارهم إلى بيان ما أنزل الله في كتابه من الهدىء وجواب ما أشكل علهم فهمه 
وخفي عليهم علمه. 


وقد شرف الله أهلّ التفسير ورفع قذرهم: وأعلى شأنهم إِذْ جعلهم مرجع لعباده في قم 


كلامه وان مراده» وکنی بناك فضلاً وشرفاً . 
ومعرفة طالب العلم بفضل علم التفسير وجلااة قَذْرِهِ وعو شأنه ا يعينه على تعأمه دٍ 
واجتباد» وأخذه يقؤة رة واقبال نفیں . 


ومن فضل الله عز وجل وتوفيقه على الأخت الفاضلة الأستاذة أم أيمن مفيدة ج زكي 
البكر حفظها الله وبارك في علمها وعملها أن وفتها لتلقي القراءات القرآنية وسعة الاطلاع 
والبحث في علوم القرآن حتى جمعت بين الرواية والدراية. 

وقد وفتها الله عز وجل لهذا العمل العظم الذي جمعت فيه تفسير سورة الكهف من 
أنحات كنب التفسير» وقد وضعت له عنوان (إهداء الأحباب تفسير سورة الكهف من 
الكتاب ) لخرج في أيهى حلة وأروع طلة وأضاف لمكنبة التفسير وعلوم القرآن بحئا جديدا 
قها يفيد النخصص والمبتدئ في هذا العلم. 


والمشهور بين العلياء أن سورة الكهف مكية كلهاء وأنها من السور التي زلت جملة » وقد 
روي ذلك أيضاً عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


وعدد آياتها )١٠١(‏ عشر وماثة آية. وسبب تسميتها بسورة (الكهف) لما تضمنته من 
حديث عن أصعاب الكهف» اإذين فروا بديتهم من ظل مَلْكهم . 


وجاء في فضل سورة الكهف جماة من الأحاديث نذكر منها ما يلي : 


ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: (كان رجل يقرأ سورة 
الكهفء وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين -الشْطن: الحبل- فتغفشته سعابة, لجعلت تدنو 
وتدنوء وجعل فرسه يتفرء فليا أصبح أتى النبي كَل ذذكر ذلك له فقال : تلك السكينة 


تنزلت بالقرآن ) . 


وما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنهء أن النبي كل قال : ( من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدجال ) . (وفي رواية أبي ناود) : عُصِمْ من فتنة 
الدجال . (وفي رواية الترمذي) : من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عُصِمَ من فتنة 
الدجال .(وفي رواية النساني في "الممتفى من عمل اليوم والليلة) "من قرأ عشر آيات من 
الكيف عُصم من فتنة الدجال . 


وعند مسلم من حديث النواس بن معان رضي الله عنه» قال : ذكر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الدجالء إلى أن قال : فن أدركه منك فليقرأ عليه فوا سورة الكهف . (وني 
رواية أبي داود) : فإنها جوارة من فتنته . 


وتضمدت سورة الكهف أربعة قصص يربطها محور واحد وهو الفثن الأربعة في الحياة : 
فتنة الدين (قصة أهل الكيف)» فتة الال (صاحب الجنتين)» فتنة العلم 
(موسى والخضر)» فحة الساطة (ذو القرنين). 
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وهذه الفتن شديدة على الناس والحرك الرئيسي لها هو الشيطان الذي يزين هذه الفئن 
وإذا جاءت الآية الكرمة : 

( واد كنا لماک ادوا لآم َسَجَدُوا إلا ليس كان من الي فس عن أثر ره 
أتتتجذوئة ودرك أولياء من ذوني وهم ل عدو بس لِلطَالِِين بذلا ) آية 5٠‏ . 


وقد شرفني الله بمراجعة الكتاب والاطلاع عليه كاملاء وسررت بذلك كثيرا لما حواه من 
فوائد تعد إضافة قهة لمكتبة علم التفسير وعلوم القرآن التي تعود بالنفع على المشتغلين بهذا 
العل؛ لخزاها الله خيرا على ما بذلت من جمد ملموس في هذا العمل العظم» وأسأل الله 
عز وجل أن يقل به موازين أعالها يوم العرض عليه ويوفتها ما به ويرضاه. 


كتبه بتلمه الفتير على عفو ربه/ مصطنى بن حنفي القصاص 
المقرئ وامجاز بالقراءات الأربعة عشر 

مقر القراءات العشر بجامعة الشارقة سابد 
ومدرس التجويد والقراءات بمشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم بدبي 
أا وة 


وعضو شعبة الإقراء بمؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة 


الاثنين 7١‏ صر 1418 د / دبي - الإمارات العربية المتحدة 


الترفيع 


1 





~ 10 م 
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7 0 


مقدمه 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء فجعله أمنا 
لمن تمسك به»ء وبرهانًا لمن تكلم به» وشاهدًا لمن خاصم عنه؛ وفهمًا 
لمن عقلء ولبّا لمن تدبرء وآية لمن توسم» وتبصرةً لمن عزم» وعبرة 
لمن اتعظء ونجاة لمن صدقء وثقة لمن توكل» وراحة لمن فوض» 
وجنة لمن صبر. ونورًا لمن استضاء به» نور به القلوب وأنزله في 
أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأتعبت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته 
الفصحاء وأسكتت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان علي 
عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل سبحانه: (وَبِالْحَقَ أَنرَأَْاهُ وَبِالْحَقّ 
نَوَلَ)؛ والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراء وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت 
وطهرهم تطهيرا. 


انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح 
يدعو له" حاولت مع جهلي أن أقرأ العديد من التفاسير لأجمع هذا 
الكتيب المتواضع.؛ وأشهد الله أنني تهيبت كثيرا أن أدخل هذا 
المحراب المهيب الجليل» وأن أغوص في هذا البحر الزاخر الذي لا 
ساحل له» وأن أطوف في هذا البستان اليانع الماتع لأتلقط منه أزهار 
العلم والنور. 


بالنهار وأنا أتنقل في بطون الكتب والمجلدات لعلمائنا الأجلاء 
ولأئمتنا الفضلاء ولسادتنا النجباء فلا أدعي أنني اجتهدت وكتبت شيئا 
من عندي بل إنما أنا جامعة لهذه الزهور فقط مرددة قول القائل: 


أسير خلف ركب القوم ذا عرج.... مؤملا جبر ما لاقيت من عوج 
فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم.... لرب السما في الناس من فرج 


~ 11 ~ 
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وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا.... فما على أعرج في ذاك من حرج 
فالقرءان هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والعصمة الواقية والنعمة 
الباقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. 


ولأن شرف كل علم بشرف موضوعه» وموضوع علم التفسير هو 
كلام الملك القديرء فهو من أعلى العلوم قدرا وأغلاها مهرا وأسماها 
معنّى وأعظمها مبتى وأجلاها بيانا وأحلاها لسانًا وأقومها قيلا 
وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا. فهو شمس ضحاها وبدر دجاهاء فهو 
معدن كل حكمة ومنبع كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول 
إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه 


وسلم. 


والمنهج هو تفسير القرءان بالقرءان فما أجملة القرءان في موضع 
فسرةٌ وبينه في موضع آخرء وما أطلقه في موضع قيده في موضع 
آخر. فإن لم نجد للآية تفسيرًا في القرءان فبسنة النبي العدنان الذي 
أنزل الله عليه القرءان» صلى الله عليه وسلم» وإلا فبأقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله لأنهم 
عاشوا معه نزول القرءان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
"والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت» وأين أنزلت» أن ربي 
وهب لي قلبًا عقولا ولسائًا سَؤولًَا". وقال أيضا: "والله ما من آية في 
كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت» ولو 
أعلم أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
المطايا -أي الإبل- لأتيته". وهذا من تواضعه رضي الله عنه. 


ومن اموم بالضُرُورَة لِمَنْ تدر اكاب وَالسْنَة وما افق عليه اهل 
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة مِنْ جَمِيع الطَوَايِف: أن کر رون هنزو الا في 
الأغصَال والأفوال وَالِعْتِقَادِوَعَيْرِهَا مِنْ كُلّ فَضِيلَةٍ ‏ أن خَيْرَهَا الْقَرْنُ 
الأ م زين لوهم شم الذين لوه كما ثبت ذلك عن اقبي صتلى 

لله علَيْهِ وَسَلمَ مِنْ عير وَجْهٍِ لبه الكل يدن الككد هي كل e‏ 
مِنْ عِلْم وَعَمَل وَإِيِمَانٍ وَعَفْلِ وَدِينٍ وَبَيَانٍ وَعِبَادَةٍ وَأَنَهُمْ أؤلى بِالْبَيَانٍ 
لكل مُتشكل. هَذا لا يَذفغُة إلا مَنْ كَابَرَ الْمَعْلُومَ بِالضَّرُورَةٍ مِنْ دين 
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الام وَأَضَلَّهُ الله على عِلم؛ كما قَالَ عَبْذ الله بْنُ مَمِنْعُودٍ رضي الله 
عله مر كان غ ا فلمانتن يعن كذ سات: فإن ال لا ون 
عَلَيْهِ الْفِثّنَةُ". أولَئِكَ أَصْحَابٌْ مُحَمَّدٍ: أَبَرُْ هَذِهٍ الْأمَة قُلُوبَا وَأَعْمَقْهَا عِلْمَا 
وَأَكلهَا تكلفَاء قوم احتَارَهُمْ الله لِصَحَبَة تبه وَإِقَامَةِ ديه قاغرفوا لَهُمْ 
حَقَّهُمْ وَتَمَنَكُوا بِهَذيهد فَإِنَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسنْتَقِيم". 


وأبرأ إلى الله تعالى - من كل ما يخالف هديهم» سواءً في حياتي» 
أو بعد موتي جزاهم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
سائلة المولى - عز وجل - أن يبصّرني بالحق والصواب قولا 
وعملاء وأن يجعل علمي وعملي خالصًا ابتغخاءَ مرضاته وابتغاء 
وجهه سبحانه» لارياء فيه ولا سمعة»ء وأن ينفعني به ووالدي» 
ومشايخي وكل من اطلع عليه وانتفع به» في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 


هذا وأدعو طلاب العلم لتدبر كتاب الله وفهم معانيه والعمل بأحكامه 
والتخلق بأخلاقه وألا ينسوني ووالديّ ومشايخي من صالح دعواتهم. 


ولا يسعني إلا أن أدعو فأقول: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم ما هو أهله» وجزى عنا أصحابه الكرام ما هم أهله 
وجزى عنا والديناء وأساتذتنا» ومشايخناء ومن علمناء ومن له حق 
علينا ما هم أهله. 


وأتاب الله شيوخي الأفاضلء الشيخ أبو البراء أسامة الأحمدي»› 

والشيخ مصطفى حنفي محمد القصاصء على ما بذلوه من جهد في 
مراجعة الكتاب» كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم وكان 
عونالي في إخراج هذا الكتيب وأخص بالذكر الأخت الفاضلة د. 
أمنية علي. وفق الله المسلمين للعناية بالقرآن والسنة علمًّا وعملا. 
وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتيب المتواضع الإسلام والمسلمين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وج كه 
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مدخل 


إن علم التفسير هو علم يُفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم. والحاجة إلى دراسة هذا العلم حاجة ماسة وهو 
أعظم العلوم وأجلّها قاطبة. فقد أنزل الله القرآن الكريم ليكون منهجًا 
للحياة ودستورًا للمسلمين في معاشهم ومعادهم من حين أنزله الله 
تعالى حتى يرث الله الأرض وما عليهاء فهو الفلاح والنجاح» وهو 
شفاءٌ لما في الصدور. 


ولا بد لنا من قراءة القرآن ومدارسته وتدبر معانيه والاجتماع على 
ذلك والعمل بماجاء فى القرآن الكريم وذلك بان تخل خلاله وتحرم 
حرامه ونقف عند حدوده. ولا يمكن ذلك إلا بمدارسته وتعلم تفسيره 


وقد قال الحافظ ابن كثير في مقدمته: "إن خير ما يُفسر به القرآن 
بالقرآن". أي أن أفضل التفسير للقرآن يكون بالقرآن نفسه؛ ثم بالسنة 
المُطهرة (الحديث الشريف) لأن القرآن جاء مجملا والسنة مفصلة لما 
جاء به القرآن الكريم. فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة والتابعين وعلماء 
السلف 


وإن من علامة فوز العبد ونجاته وسعادته أن يرتبط بكتاب الله جل 
وعلا فالله جل وعلا يقول في كتابه: فل بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتَهِ قبِدَلِكَ 
َليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ) [يونس: 58]» والارتباط بكتاب الله 
سبحانه وتعالى تلاوةً وتدارسًا وحفظًا وفهمًا دليلٌ على سعادة العبد 
وفلاحه. قال الله جل وعلا: ثم أرَثْنا الكتاب الَّذِينَ اصْطقَيْنَا مِنْ 
عِبَاِنَا قَمِنْهمْ ظَالِمٌ لنَفِهِ وَمِنْهُم مُقَصِد وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْحَيْرَاتٍ بِإِذْنٍ 
الله ذلك هُوَ الْقَضْلُ الْكَبِيرُ) [فاطر: 32]. 

وقد جعل الله عز وجل تلاوة القرآن والعمل به وفهمه تجارةً رابحة لا 
تبور قال الله جل وعلا: (إنَّ الّذِينَ يون كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة 
وَأَنقَهُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِتَةَ يَزْجُونَ تَجَارَةً أن تَبُورَ) [فاطر: 
09 
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فالحمد لله الذي هدانا للقرآن والحمد لله الذي وفقنا للاشتغال به. فإن 


سورة الكهف سورةٌ عظيمة وجليلةء كان اختياري لها دون غيرها 
من السور لأسباب: 


- السبب الأول: لكثرة قراءة الناس لهاء ذلك أن سورة الكهف تقريبًا 


يقرأها كثيرٌ من الناس أسبوعيًا يوم الجمعة» فهم بحاجة إلى فهم 
معانيها وتدبر آياتها. 


2 السبب الثاني: لأن محور السورة عن الفتن وسبب النجاة من 
الفتن وأعز ما يملك الإنسان بين جنبيه هو الإيمان بالله جل وعلاء 
ما السبل الواقية من التعبرضن للفتن؟ وكيف يتعامل الإتسان:مع 
الفقنة وما لخر اللي في التعايل مح فن لا بويا تكن في 


زمن كثرت فيه التقلبات؛ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على 
الحق. 


- السبب الثالث: ما حوته هذه السورة الحديث عن القرآن الكريم 
وينت هذه السورة في افتتاخها الحديث:عن القرآن وفي اختتامها 
الحديث عن القرآن وفي أثنائها الحديث عن القرآن فما علاقة 
القرآن بالفتن؟ وكيف يكون المسلم أن يتعامل مع القرآن الكريم؟ 
وما هو حجم تأثير القرآن في قلوب تاليه ومستمعيه ومتدبريه. 


أسماء السورة: 

ورد لهذه السورة اسمان: 

1- سورةٌ الگهفٍ: 

سيت سورة الكهف لاشتمالها على قِصّةٍ أصحاب الگهف بتفصيلها 1. 


1- يُنظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي 297/1. 
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الله عليه وسلم الدجّالَ ذات غَداة...)» وفيه أن النبي صلى اللهُ عليه 
وسلّم قال: "فمن أذرَكه منكم, فليَفرأ عليه فواتح سورة الكهفب" 2. 


وعن أبي الدّرداءٍ رضي الله عنه؛ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
"من حَفظ عَشْرَ آيات من اول سُورة الگهف» عُْصِمَ من الدجُال" 3. 


واخثلف فيه فقال د بعضُ الرواة: «من أوَّلِ سُورة الكّهفي»»؛ وقال 
بعضهم: «مِن آخرها»» وكلاهما في الصحيح» » لكنّ التترجيح لمن قال: 
«من أوَّلِ سورة الكهفي»؛ لأن في «صحيح مسلم» من حديث النوّاسِ 
بن سمعانَ في قصّةٍ الدجّال: "فإذا رأيثموه؛ فاقرّؤوا عليه فواتِحَ سورة 
الكهف"» ولم يُختلف في ذلك» وهذا يدلُ على أن مَن روى العشرّ من 
أَوّلِ السورة حَفِظ الحديٿ» ومن روى من آخرها لم يحفظه. 4 


وهذا الاسم هو الاسم المشهور عن هذه السورة في المصاحف وفي 
كتب التفسير وفي كتب السنة. ولفظة الكهف جاءت في هذه السورة 


- الطريق الأول: جاءت بلفظ "الكهف", وهذا في أربعة مواضع 
من هذه السورة. 

5 والطريق الثاني: جاءت بلفظ "كهفهم" بالإضافة إلى ضمير 
الغافب وهذا وقع مركين: 

57 سورةٌ أصحاب الگهف: فعن النَّوّاسٍِ بن سِمْعانَ رضي الله عنه» 
قال: "ذكَرَ سول الله صَلَّى الله عليه وسام الدجّالَ ذات داري" 
وفيه قال صلَّى الله عليه وسلم: "فمن رآه منكم» » فليتقرأ فواتح 
سُورة أصحاب الگهف" 5. 


2- أخرجه مسلم 2937 

3- أخرجه مسلم 809. 

4- يُنظر: جلاء الأفهام 324/1» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 2/ 124» و6/ 314. 
5- أخرجه الترمذي 2240ء والنسائي في السنن الكبرى 10783. قال الترمذي: حسنٌ 
صحيخ غريبٌ. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2240. والحديث أصله في مسلم 
7 دون لفظة «أصحاب». 
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وفي تسمية "أصحاب الكهف" تنويه على شرف أولئك القوم وتخليد 
لذكرهم وتكريم لهم وتفخيم أمرهم. 
فضائل السورة وخصائصها: 


1 


-2 


أن قراءةً سُورة الهف سَبَبٌ زول السّكينة: فعن البَراءٍ بن 
عازب رَضِي الله عنهما: "قرأ رجل الهف وفي الذار الاب 
فجعلت تَنفِرُء فلم افإذا ضبابة أو سحابة عَنِيِيّته فذكرّه للنبي 
صلَّى الله عليه وسلَمء فقال: اقرأ فلانُ» فإنّها السكينةٌ تلت 
للفرآنء أو تنزّلت للقرآن" ؟. 


حفظ عشر آيات من سورة الكهفبٍ عِصمةٌ من الدجَّالِ: فعن 
الاير ب با و "ذگر رسول الله صلى 
له عليه وسلّم الدجَّالَ ذات عَداةٍ... ٠"‏ وفيه أن رسول الله صلَى اله 
عليه وسلَّم قال: "فمن أذْرّكه منك فليفرأ عليه فواتح سورة 
الكيفٍ" 7 


وعن أبي الثرداءِ رضي الله عنه؛ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: "من حَفِظ عَشْرَ آيات مِن أوَّلٍ سُورة الگهف» عُصِمَ من 
الدجًال" 5. وسببُ قراءةٍ عشر آيات من أوّل سورة الكهفِ على 
الدجًالٍ» وكونها عصمةً منه» فيه أوجة: 

منها: مافي قصة أصحاب الكهفب من العَجَّب والآيات» فمن 
عَلِمَها لا يتستغربُ أمرّ الدّجالِ» ولا يُفتنُ به. 

ومنها: أن قولّه تعالى: (لِينَذِرَ بَأَمَا شَدِيدًا من لَدْنْمُم [الكهف: 2] 
يُعَوّن بأمن الدجال. 

وقوله: (وَيْيَتِرَ الْمَؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُم أخِرًا 
حَسَدًا (2) مَاكِثِينَ فيه أَبَدَا) [الكهف: 3-2] يُهَوَنُ الصبرَ على فتن 
الدجال بما يُظهِرٌ من نعيمه وعذابه. 


6- رواه البخاري 3614› ومسلم 795. 
7- تقدم تخريجه. 
8- تقدم تخريجه. 
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- وقوله: ووَيْنَذِرَ الَّذِينَ الوا انَهَدَ الله وَلَدَا) [الكهف: 4] وقوله: 
(كَبْرَتْ كَلِمَة تَخْرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهم) [الكهف:5] يذمٌ فيهما من يدعي 
لله ولداء ولا مثل له» فكيف يدعي الإلهية من هو مثلٌ للخلق. فقد 
تضمّنت الآيات ما يصرف فتنة الدجّالِء إلى قوله: (إذ أَوَى اليه 
إلى الْكَؤْف...) [الكهف: 10] فهؤلاء قوم ابوا فصّبّروا وسألوا 
صلاح أمورهم فأصلِحتء وهذا تعليمٌ لكلّ مدعو إلى التبّركِ. 

- ومنها: أنه قد يكونٌ هذا من خصائص الله لمن حَفِظ ذلك ". 


4- أنها من السُور العتيقة» ومن قديم ما حُْفِظ عند الصّحابة» فعن عبد 
الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» أنه قال: "سورةٌ بني إسرائيل 
والكهف» ومريم وطه والأنبياء: هُنّ مِن العتاق الأْوَلِء وهُنٌّ مِن 
تلادي ما أخذنّه وتعلّمْتُه بمكة" 10. 
العتاق الأوّل: أي السُوّر التي أنزلت أَوَلا بمكة 1. 
من ټلادي: أي من أوّل. 


5- أنّها كُلّها مُحگمة: وقد تقل الإجماغ على أنه ليس فيها مَنسوحٌ لكنْ 
خالف السّدِّي وقال: إن فيها آية واحدةً منسوخةء وهي قوله تعالى: 
(قَمَنْ شاء فَلِيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَكْفْرْ) [الكهف: 18]» قال: نسخها 
قوله تعالى: إلا أن يَشَاءَ اللّه) [الإنسان: 30]. 
ونسَبه ابن حزم إلى قتادة أيضًا. قال أبو الحسن السخاوي: والذي 
قاله باطلّء والمراذ التهديذ لا التخييرُء ولو فُرِض ما قاله لم يكُنْ 
قوله عرّ وجل: (وَمَا تشَاءون إلا أن يَشَاء ال [الإنسان: 30] 
مُعارضًا له 12. 
فسورة الكهف هي سورة أمان من أعظم الفتن» وهي في نفس 
الوقت سورة سكينة عند كل فتنة. 


بيان المكي والمدني: 


9- يُنظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 177/3» شرح النووي على مسلم 93/6. 
0 ينظر: النهاية لابن الأثير 194/1. 

1- يُنظر: النهاية لابن الأثير 179/3. 

2- جمال القراء وكمال الإقراء» ص 430. 
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سورة الكهف سورة مكية»ء وهذا بإجماع المفسرين من غير خلاف 
نعلمه» إلا أنه قد روي عن ابن عباس وقتادة أن منها آية مدنية وهي 
قوله تعالى: (وَاصْبز نَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالْعَداة وَالْعَشِيَ 
يُرِيِدُونَ وَجْهَِه”وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثريذ زيتة الْحَيَاةٍ لديا ولا ثطغ 
مَنْ أَعْقَلْنَا قلبَهُ عن ذِكْرِبَا وَاَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًَا [الكهف: 28]. 
وممن نقل الإجماع على ذلك: الفيروزاباديء والبقاعي. 13 


وقيل: مِن أُوَّلِها إلى قوله تعالى: صَعِيدَا جُرُرًا مدني. 


وقيل: قوله: (إنّ الَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..) إلى آخِر المُورَةٍ 
[107- 110] مدنيٌء وباقي السورة مكي 8 


والَكّي مانزل قبل الهجرة؛ والمدنِيٌ ما نزّل بعد الهجرة حتى وإن 
نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ وَأَنْمَفْتُ 
عَلَيْكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينَا) [المائدة: 3 فقدنزلت 
بعرفة عام حجة الوداع. في هذه السورة تصحيح للعقيدة» وللمنهج» 
وتصحيح للقيم والمفاهيم الخاطئة بميزان هذه العقيدة. 


فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامهاء ففي البدء: : (الْحمذ لله الذي 
الزن كل كتير الوكات ول وحمل U‏ (1) قَيَمَا لْيدذِرَ بَأْسَا شَدِيدا 
و و الْمؤْمِنِينَ الّذِينَ يلون الصَّالِحَاتِ أن لَهُم أجرًا 
سا( تاكثين فيه بدا (3) وَيُنَذِرَ انَّذِينَ قَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا (4) ما 
َهُم به مِنْ لم وَلَا لآبَائِهمْ “كَبُرَتْ كلم تَخُرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهمْ “أن يَقُونُونَ 
إلا كَذبَا ( [الكهف: 5-1]. 


مقاصد السورة: 


من أهَمّ مقاصدٍ هذه السُورة: الهداية إلى العقيدة الصحيحة» وإلى 
السلوك القويمء وإلى الخلق الكريمء وإلى التفكير السليم الذي يهدى 
إلى السعادة في الدُنيا والآخرة 5!. 


3- يُنظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي 297/1» مصاعد النظر للبقاعي 240/2. 
4- يُنظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 61/1. 
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فمقصود السورة هو الأمان من كل فتنة» أن يتنزل على قارئها 
ومتدبرها والعامل بموجبها سكينة يأمن معها من الانسياق وراء أي 
فتنة. فسورة الكهف هي كهف من يقرأها من الفتن» أمان مما يخشى 
في كل زمن وخصوصا في زمن الفتن. ولذا كان من ديدن أهل العلم 
في السلف والخلف أن يقرؤوها في كل جمعةء لأن هذا الأمان يحتاج 
أن يُجدّد طورًا بعد طور فيدخل الإنسان في كهف هذه السورة ليطلب 
من الله عز وجل أن يؤمنه من شر كل فتنةء فإذا تكررت الفتن تكرر 
الأمان» وكلما ازدادت الفتنة ازداد أمائه الذي يطلبه من ربه. 


ولذلك» كان مما تواتر عن أهل العلم أنهم يكررون سورة الكهف لكن 
لم يثبت في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم»ء ثبت 
عن الإمام الشافعي وعن أحمد وعن جماعة من أكابر أئمة أهل 
الحديث أنهم كانوا يقرؤونها ويحشون على قراءتها في يوم الجمعة لا 
لأجل أن ذلك ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فالدليل 
على قراءتها في يوم الجمعة أنه ثابت عن الأكابر من أئمة أهل العلم» 
ثبت عن أبي سعيد الخدري وهو عند المحققين من أهل العلم في حكم 
المرفوعء وأما تقييدها بيوم الجمعة فلم يثبت ذلك لا عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وإنما جاء عن الأكابر من أهل 


العلم. 


موضوعات السورة: 

من أَهَمَّ موضوعات هذه السُورة: 

1- ذِكْرٌُ حمد الله تعالى على إنزاله الكتاب على عبده» ووصف هذا 
الكتاب بأنّه قيّمٌ لا عوج فيهء جاء للتبشير والإنذار. 


2- بيان أن ما على ظهر الأرض هو زينةٌ لهاء جعله الله اختبارًا 
وابتلاء. 


5 التفسير الوسيط للطنطاوي 8/ 463. 
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ذِكرُ قِصّة أصحاب الگهف. 

ذِكرُ فتنة المال بذِكر خَبَرٍ قِصّة صاجب الجِنَتَين. 

ضترب المَتّلِ للحياة الدُنيا بما يذل على قَنائُها وذهاب رُخْرّفها. 

ذِكرٌ شيءٍ من مَشاهدِ يوم القيامة. 

بيان عداوة إبليسن لادم ودُرَيّتِهه وفسقه عن أمرٍ رَبّه. 

بيان سُنَةٍ الله في إهلاك الظالمينَء ورحمة الله وإمهاله للمُذنبينَ 
إلى أجل مَعلوم. 

قِصَّةُ موسى عليه السّلامُ مع العبدِ الصّالح. 

قِصّةُ ذي القرئين. 

- إبطال الشّركِ ووعيذ أهلهء وبيانٌ ما أعد الله للمؤمنينَ. 

- التََّثِيِلُ لِسّعة علم الله تعالى؛ وبيانُ أن القرآنَ وَحَيّ من الله تعالى 
إلى رَسولِه صلى الله عليه ومتلم. 


يغلب على هذه السورة القصص وضرب الأمثال فذكر الله تعالى فيها 


قصة أهل الكهف -الفتية. 

قصة صاحب الجنتين. ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس. 
قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر. 
قصة ذي القرنين. 


وجميع هذه القصص يربطها محور واحد: أنها تجمع الفتن الأربع في 
الحياة: 


الفتنة الأولى: هي فتنة الدين متمثلة في قصة الفتية الذين فروا 
بدينهم. 

الفتنة الثانية: هي فتنة المال متمثلة في قصة صاحب الجنتين. 

الفتنة الثالشة: هي فتنة العلم متمثلة في قصة موسى عليه السلام 
والخضر. 

الفتنة الرابعة: هي فتنة السلطة متمثلة في قصة ذي القرنين. 
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وفي الختام: فل إِنَمَا آنا بَشَرْ مَقْلَكُمْ يُوحَى إلى أَنَمَا إِلَهَُمْ إل وَاجِد فمن 
گان يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فَيَغْمَلْ عَمَلا صالخا ولا يُشَرِك بعِبَادَةِ رَبَهِ أحدا) 
[الكهف: 110]. وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية 
وإنكار الشركء وإثبات الوحي. 


عدد آياتها: 


قال الإمام الداني رحمه الله في عد آيات هذه السورة إن العلماء 
اختلفوا في عد آيات هذه السورة؛ فبعضهم عدها بأنها مئة وخمسة»ء 
وبعضهم عدها مئة وستةء وبعضهم عدها مئة وعشرة وهو عد 
الكوفيين الذي كتبت عليه المصاحف الآن مئة وعشرة» وبعضهم 
عدها مئة وإحدى عشرة اية. وخلافهم يدور في إحدى عشرة أية. 


التناسب بينها وبين السورة التي قبلها (سورة الإسراء): 


سورة الكهف جاءت بعد سورة الإسراء في الترتيب» وبين السورتين 
ترابط وثيق يتمثل ذلك في: 


1- أن سورة الإسراء افتتحت بقوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهٍ 
ليلا هَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأفصى الَّذِي بارا حَوْلَهُ 
ريه مِنْ آياتتا لَه هْوَ المسّمِيغ الْبَصِيرُ) [الإسراء: 1]. 
سبحان الله تنزيه لذاته سبحانه أن يكون له شريكء لا في الذات» 
ولا في الأفعال؛ ولا في الصفات. وسورة الكهف افتتحت بقوله 
تعالى: (الْحَمْد لله الذي أنَزّلَ عَلَى عَبْدِهٍ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل له 
عِوَجَا) [الكهف: 1 ]. 
والحمد لله دائمًا هو الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في خير الكلمات: "سبحان الله والحمد لله" ودائما نقول: 
سبحان الله وبحمده» فهناك علاقة وطيدة وترابط بين التسبيح 
والتحميد» لأن الله قرن أمر التسبيح بالتحميد في نفس الوقت» قال 
تعالى: (ِوَسَبْح بِحَمْدٍ رَبَكَ) [غافر: 55]. 
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2- سورة الإسراء اختتمت بالحمد لله وتنزيه الله عر وجل عن اتخاذه 
ولداء قال تعالى: (وَفُلٍ الْحَمْد لله الْذِي لَم يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَّم يَكُن لَه 
شَريك في الْمُلك وَلَمْ يَكُن لَّهوَلِيْ مَنَ الذَلَ وَكَبرْهُ تكيرًا) 
[الإسراء: 111 ]. 
وافتتحت سورة الكهف بإنذار الذين اتخذوا لله ولداء قال تعالى: 
(وَيُنذِرَ الَذِينَ قالُوا اتَحَد الله وَلَدَا) [الكهف: 4]. 


(الْحَمَد به الّذِي نل على عَبْدهِ الكتاب وَل يَجْعل لَه عِوَجَا) 


[الكهف: 1] 


[الْحمد) يشترك معه في المعنى العام: ثناء وشكّر ومدح» إلا أن هذه الألفاظ وإِنْ 
تقاربت في المعنى العام فلكُلٌ منها معناه الخاصء وكل هذه الألفاظ فيها ثناءء إلا 
أن الشكر يكون من مُنعم عليه بنعمة خاصة به» كأن يُسدي إنسان جميلا لشخص 
واحدء فيشكره عليه. أما الحمد فيكون على نعمة عامة للجميع؛ فرُفعة الحمد أوسع 
من رُفعة الشكرء أما المدح فقد يُمدح ما لا يعطي شيئّاء كأن يمدح أحد شكلا 
جميلا لمجرد أنه أعجبه. الْحَمْدُ هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيمّاء 
وبقولنا محبة وتعظيمًا خرج المدح لأن المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم. وكلمة 
الحمد تعني النعم» لأن الإنسان يحمد على النعمةء فكلمة الحمد وحدها تشير إلى 
أن الإنسان محاط بنعم لا تعد ولا تحصىء يعجز المرء عن إحصائهاء فضا عن 
شكرها. والحمد بالألف واللام دالة على الحصرء فالمراد الحمد المطلق الكامل 
لله الحمد المستوعب لكل شيء. 


(للّه) هذا اسمٌ عَلَمٌّ على الله مُختَصٌ به لا يوصف به غيره» وهو عَلَّمٌ على الذات 
المقدّسة تبارك وتعالى. 


و(الحمد لله) استهل بها الحق سبحانه خَمْس سور من القرآن: 
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1- (الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ [الفاتحة: 2]. 


2- (الْحَمْد لله الذي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمَاتٍ وَالنُورَ كُمَ الَّذِينَ 
كََرُوأ بِرَبّهم يَعْدِلُونَ) [الأنعام: 1]. 


3- (الْحَمْ لله الذي أنرّل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجَا) [الكهف: 1]. 

4- (الْحَمْدُ لله الذي لَه مَا في السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةٍ 
وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) [سبأ: 1]. 

5- (الْحَمْد لله قاطر السسّمَاوّات وَالْأَرَْض جَاعِلٍ المَلايكة رسلا أولي أَجْنِحَة م 
وثُلاٿ وَريَاعٌ يَزِيدُ ِي الْخلْق مَا يَشَاءُ أن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) [فاطر: 
1]. 


ولكن لكل حَمْد في كل سورة حيثية خاصة» فالحمد في الأولى لأن الله ربُ 
العالمين» ورببٌ يعني الخالق والمتولي للتربية» خلق من عدم» وتولى تربية عباده 
فهو رَبّ لكل العالمين. وفي الثانية: نحمده سبحانه الذي خلق السماوات والأرض» 
وجعل الظلمات والنور» فخلق السماوات والأرض نعمة الإيجاد وهذه آيات من 
آيات الله ونِعم من نِعَمه» والظلمات والنور مِنَ نعم الله» وهما متكاملان لا 
متضادان» فَلِأْظّلمة مهمةء كما أن للنور مهمة؛ الظلمة للسكون والراحةء والنور 
للسعي والحركةء فالحياة لا تستقيم في ظلام دائم» كما أنها لا تستقيم في نور دائم. 
وفي السورة الثالثة والتي نحن بصددها أراد الحق سبحانه أن يُوضّح أنه لم يُرب 
الخلّق تربيةً مادية فقطء بل هناك تربيةٌ أعلى من المادةء تربية روحيةء فذكر هنا 
الحيثية الحقيقية لخَلّق الإنسان» خلق ليعرف القيم والرب والدين» وأنْ يعمل لحياة 
أخرى غير هذه الحياة الماديةء فقال تعالى: (الْحَمْد لَه الَذِي أنرَّلَ عَلَى عَبْدِهِ 
الكتّاب وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجَا)ِ [الكهف: 1]. فحيثية الحمد هنا إنزالُ الكتاب الذي 
يجمع كل القيم وإنزال الكتاب شيء يحمد الله عليه. الكتاب نعمة الإرشاد. فخلق 
السماوات والأرض نعمة الإيجادء والكتاب نعمة الإرشاد» وربما لا تقل نعمة 
الإرشاد عن نعمة الإيجاد» وما قيمة وجودنا من دون هدى؟ وما قيمة الهدى من 
دون وجودنا؟ شيئان متكاملان الإيجاد والهدى. 
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وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن الله عر وجل لا يبتدئ سورة من القرآن 

"بالحمد لله" إلا إذا كان ذلك من أجل تعظيم الله» وتعظيمه هنا بحمده جل وعلاء 

فكل سورة ابتدأت بالحمد فهي من سور تعظيم قدر الله. وتعظيم قدر الله في هذه 

السور يجيء على وجهين: 

1- إما بذكر نعمته سبحانه وتعالى المحسوسة:؛ أو بذكر نعمته المعنوية. إما 
يكون بنعمة تتعلق بالخلق بالطعام والشراب» بالصحة والعافية ونحو ذلك. 


2- وإما تتعلق بالهداية والوحي والعلم ونحو ذلك. وسورة الفاتحة جمعت بين 
هذين النوعين. وسورة الأنعام اختصت بذكر النعم الحسية في مطلعها. 
وسورة الكهف اختصت بذكر النعم المعنوية: نعمة الهداية وتنزيل الوحي 
بهذا الكتاب العظيم. ومن عادة القرآن والسنة أنه إذا اجتمع تسبيح وحمد أن 
التسبيح يتقدم على الحمد وهذا هو المناسبء كما تقول "سبحان الله والحمد 
لله" ما تقول الحمد لله سبحان الله» فإن هذا لا يناسب حتى من جهة المعنى 
وهو بخلاف النصوص لأن التسبيح: التنزيه» والحمد: اعتراف بالكمال 
ومدحٌ للمحمود فتنهه قبل أن تعترف بكماله وتثني عليه. ولذلك تقدمت 
سورة الكهف بالحمد لله لأنها سورة ثناء في مطلعهاء وجاء قبلها في النصف 
الأول في آخره من القرآن سورة الإسراء والتي هي سورة تسبيح» فحُتم 
النصف الأول من القرآن بالتسبيح وافتح النصف الثاني من القرآن بالحمد 
وهذا هو المناسب في تسبيح الله عر وجل وحمده وثنائه جلّ وعلاء فجاءت 
سورة سبحان متقدمة» وجاءت سورة الحمد تاليةء ولذلك نلاحظ أن سورة 
الإسراء في ختامها ختمت بالحمدء فهي بُدئت بالتسبيح وختمت بالحمد أيضًا 
في قوله سبحانه وتعالى: وَفُل الْحَمْدُ لله الذِي لَمْ يَتَخْد وَلَدَا وَلَم يَكُن لَه شَريك 
فِي الْمْلْكِ) [الإسراء: 111]. ثم تكرر الحمد في مطلع سورة الكهف. يحمد 
الله سبحانه وتعالى نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها فهو المحمود 
على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة. 


قال تعالى مفتتحًا هذه السورة بالثناء على نفسه: الحمذ لله الذي أنزل على عبده 
ورسوله مُحَمَدٍ صَلَّى الله عليه وسلّم القرآنَ 16. وقوه تعالى لِالْحَمْدُ): هووصث 


6 يُنظر: تفسير ابن جرير 140/15» تفسير البغوي 172/3» تفسير السعدي ص: 469. 
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المحمود بالكمالٍ محبة وتعظيمًا. وقال السعدي: الْحَمْدُ لله هو الثناءُ عليه بصفاته» 

التي هي كلها صفاث كمالء وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينية والدنيوية وأجلٌ 

نمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمدٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّم 17 وأن القرآن الكريم أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم 

من الظلمات إلى النور. 

(على عبده) يعني مُحَمَّدَا صلى الله عليه وسلم وَصَفَهُ تعالى بالعبودية لأنه أعبَدُ 

البشّر لله» والعبودية أفضل لقب يلقب به إنسان» أشرف الألقاب التي يلقب به 

الإنسان لقب عبد الله ولذلك لقب رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بلقب 

العبودية في أشرف المقامات: 

- لقبه به في مقام التنزيل فقال: (الْحَمْدُ لَه الذي أَنزّلَ على عَبْدِهِ الكتّاب وَلَمْ 
يَجْعَل لَه عِوَجَا) [الكهف: 1]. 

- ولقبه به في مقام الدعوة فقال: (ِوَأَئَهُ لَمَاقَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ لِيَدَا) [الجن: 19]. 

58 ولقبه به في مقام التحدي وحال الدفاع عنهُ صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: 
وان كنع فى رنت يتا تآلنا غلى افا يشوز: جن ەواد غرا 
شهَدَاءَكُم مّن دون الله أن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة: 23]. 

3 ولقبديه في مقاء الإسبراء فال تعالى: كان الُذِي أَسْرَى بِعَبْدِهٍ لَيْلَا مَنَ 
الْمَمْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَممْحِدٍ الأصّى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِثْرِيَهُ مِنْ آياتئا إِنَهُ هُوَ 
السسّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الإسراء: 1[. 


- وفي حديث الشفاعة كل نبي يرد أهل الموقف إلى من بعده» يردهم آدم إلى 
نوح» ويردهم نوح إلى إبراهيم» ويردهم إبراهيم إلى موسى ويردهم موسى 
إلى عيسىء فإذا أتوا عيسى وسألوه الشفاعة قال: لست لها لست لها ولكن 
اذهبوا إلى محمدء عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


7- ينظر: تفسير السعدي ص: 469. ويُنظر: نظم الدرر للبقاعي 2/12. 
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(الكتاب) أي القرآن الكريم» هو الدستورء هو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى 
دونه. 


(وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا (1) قَيَمَاغ وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين» على أنه 
الكامل من جميع الوجوه» وهما نفي العوج عنه؛ وإثبات أنه قيم مستقيم؛ لميَجِعَلٌ 
فيه أي توع من المَيلٍ والرّيغ عن الحَقء والتَنافْضٍ والاختّلافء والخلل في ألفاظه 
ومَعانيهء فأخبازه صادقةٌ» وأحكامُه عادِلة. قال العلماء: يجبُ الوقوف على قوله: 
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا؛ لأنك لو وَصَلّتَ لصار في الكلام تناقضٌ» إذ يُوهِمُ أن المعنى 
لم يكُنْ له عوج قَيْمْ 8 


ما من كتاب ألفه بشر إلا وفيه خلل» ونقصء وزيادة» وإيجاز مخل» واضطراب» 
وتناقض خفيء ومبالغةء إلا كتاب الله عز وجل. مضى على نزول هذا القرآن 
الكريم أكثر من ألفب وأربعمائة عام» ومع ذلك لم يظهر في العالم كله حقيقة علمية 
تبطل بعض آياته» أو تعطل أحكامه؛ لأنه من عند الحكيم الخبيرء كما قال 
تعالى: (قُرْآَنَا عَرَبيًا غَيْرَ ذِي عِوَج) [الزمر: 28]. وقال عر وجل: وَل گانَ مِنْ 
عند غَيْرِ الله أَوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا كَثِيرَا) [النساء: 82]. وقال سُبحاته: (وَتَمَتْ 
كَلِمَتُ رَبَكَ صِدقًا وَعَدْلَا) [الأنعام: 115]. 


(عوَجًا. قَيَمَاغْ جمع بين الوصفين عوجًا وقيمًا مع العلم أن لهما نفس المعنى أي 
أنه جعله كتابا مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا زيغ ولا ميل» فنفي ي العوج يقتضي أنه 
ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث» وإثبات الاستقامة 
يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب 
معرفة وإيمانا وعقلاء كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب 
المتقدمة والمتأخرة. و (قيّمَا) حال من قوله: (الكتاب)» يعني: حال كونه قَيمَا. 
لماذا لم نجعلها صفة لأن الكتابت منصوبٌ وَقَيْمَا منصوب؟ فالجواب: أن قيمًا تكرة 
والكتاب معرفة ولا يمكن أن توصف المعرفة بالنّكرَة» ومعنى (قيمًا) أي: مستقيمًا 
غاية الاستقامة» وهنا ذَكَرَ تفي العيب أولا ثم إثبات الكمال ثانيّاء وهكذا ينبغي أن 


8 يُنظر: تفسير ابن جرير 141/15ء 142» تفسير ابن عطية 494/3: 495» تفسير ابن 

كثير 135/5» نظم الدرر للبقاعي 3/12» تفسير السعدي ص: 469» أضواء البيان للشنقيطي 
3. المكتفى في الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني ص: 124»؛ إيضاح الوقف والابتداء 

لأبي بكر الأنباري 756/2. 
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نخلّي المكان من الأذى ثم نضع الكمالء ولهذا يقال: "التخلية قبل التحلية"» يعني 
قبل أن تُحلِّي الشيء نخلي المكان عمًا ينافي التحلي ثم نُحَلِيه. 


(قَيَمَا) أي قيمًا على مصالح الناس» ما من صغيرة» ولا كبيرة إلا أحصاها الله عز 
وجل في الكتاب. فالأمور التي نحن بحاجة إليها عالجها القرآن؛ الأمور الأساسية 
في حياتناء موضوع الزواج» وموضوع الطلاق» والميراث» وتطهير النفس» 
وإقبالها على الله عز وجلء العبادات» والأحكام» والأوامرء والنواهي» والوعدء 
والوعيدء هذا كله على أحسن ما يرام في القرآن الكريم. قال تعالى: ما فَرَطْنَا في 
اكاب من شَيْءِ) [الأنعام: 38]. وقيل: معناه لم يجعله مخلوقًا. وروي عن ابن 
عباس في قوله: (قُرْآنًا عَرَبيًا غَيْرَ ذِي عوج لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ) [الزمر: 28] أي: غير 
مخلوق. ومن معاني القيّم: المهيمن على ما دونه. فالقرآن إذن لا رج فيه» وهو 
أيضًا مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما قال تعالى: (ِوَأْنرَلْنَا إِلَْكَ 
الكتّاب بالْحَقٌّ مُْصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتَاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْمم [المائدة: 48]. ومنه 
قوله تعالى: (فأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ الْقَيَم) [الروم: 43]» أي: المهيمن على الأديان 
السابقة 


لماذا جمع الله بين نفي العوج وبين القيم مع إنهما نفس المعنى؟ 


قال العلماء إن الشيء إذا نظرنا إليه نظنه مستقيماء ولكن لو دققنا النظر لوجدنا 
فيه بعض العوج لأن الاستقامة والعِوّج قد لا يدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى 
ميزان دقيق يكشف لنا مدى العِوَّج أو الاستقامة» وهذه الظاهرة نراها في الطرق 
المستوية المرصوفة» والتي نراها للوّهلة الأولى مستقيمة تمامًا ومستويةء فإذا ما 
نزل المطر فضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوبء لذلك أكّد الاستقامة 
بقوله: "قَيّمَّا" بعد نفي العوج أن هذا الكتاب مهما دققنا فيه النظر فلم نجد العوج. 
فهو من أوله إلى آخره مستقيم لا عوج فيه والاستقامة ظاهرة في كل حرف وفي 
كل لفظ وفي كل خبر لأنه كلام رب العالمين عز وجل وليس كلام البشر 
المخلوقين. وقيل المراد هنا بالعوج هو العوج المعنوي أي أن الله عر وجل ينفي 
أي عوج في دلالته» في هدايته» في أحكامه» في قصصه فليس فيه أدنى عوج 
وإنما هو مستقيم. ثم وصف الله عر وجل هذا الكتاب بقوله "هيما" فالوصف الأول 
هو من قبيل التخلية والوصف الثاني هو من قبيل التحلية فليس الوصفان هنا 
مكررينء كلاء وإنما الأول يختلف عن الثاني. الأول كمال في الذات» والثاني 
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كمال في نفع الغير؛ فالأول قاصر والثاني مُتَعَدِ وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر 
أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يمتدح إلى عباده به. 


(لَيْنذِرَ د اسا شَدِيدَا من لَدْنْهُ وَيُبَثرَ بَرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصالحات أن لَهُمْ أَجْرًا 7 0601 مَاكثين فيه 4 أَبَدَا) 
[الكهف: 3-2] 


لما ذَكَرَ الله تعالى أنه أنرّلَ على عَبْدِهِ الكتاب المتوصوف بهذه الصّفات المَذكورة؛ 
أردفه بيان ما لأجْلِه أنرَله 19» وهذه هي العلّة في الإنزال» بيّن الله تعالى الحكمة 
من إنزال القرآن في قوله: َير بَأمًا كندِيدًا من لذن وَيْبَقِبّنَ الْمُؤْمِنِينَ لين 
كد ايد مر ST‏ 2]. وظيفة هذا الكتاب أنه نذير 
بشيرٌ. كما قال تعالى: (ِوَأُوحِي إِلَيَ هَذا الْقُرْآنُ لأَنذِرَكُم به) [الأنعام: 19]. 


الضمير في قوله: (لينذر) يحتملٌ أن يكون عائدا على إعبده) ويحتمل أن يكون 
عائدًا على (الكتاب) وكلاهما صحيح» فالكتاب تزل على الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأجل أن يُنَذِر به» والكتاب نفسّه مُنذرء ينذر الناس. والإنذار: هو الإخبار 
بما يُحَوّف» التخويف بشَرّ قادم» والمئذر هنا هم الكفارء لأنه لا يُنذّر بالعذاب 
الشديد إلا الكفارء لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك مجالا للملّكّة العربية وللذّفن 
أن يعملء وأنْ يستقبل القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط وليس بالضرورة أن 
يعطينا القرآنُ كل شيء هكذا على طرف الثمام» أي قرييًا سهل التناول. 

(بَأْسَا شَدِيدَا مّن لَدُنْهُ) والبأس هو العذاب» كما قال تعالى: (فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاكَا) 
[الأعراف: 4]» يعني عذابنا. أي عاجل عقوبته في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة. 
وضَحّم العذاب بأنه شديدء ليس ذلك وفقط بل (مِن لَدنْهُ) أي من قِبَلٍ الله عز وجل. 
والعذاب يتناسب مع المعذّب وقوته؛ فإنْ كان العذاب من الله فلا طاقة لأحدٍ به. 
ولا مهرب لأحد منه. 


9 يُنظر: تفسير الرازي 423/21. 
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(وَيْبَشبَرَ الْمُؤْمِنِينَ) التبشير: الإخبار بما يسرء والبشارة تكون بالخير المنتظر في 
المستقبل» وهنا نجد أنه حُذِف المَفعول في قوله: (لِيُنْذِرِ) وذكر المفعول في قوله: 
(وَيُبَشبِر)» ذكر المبثّر (ِالْمُؤْمِنِينَ8 ولم يسكت عنهم كما سكت عن الكفار في 
الإنذارء فهذا من رحمة الله بنا حتى في الأسلوب» والبشارة هنا بالأجر الحسن» 
لأنه أجر من الكريم المتفضّل سبحانه. كيف نقدر المفعول ب "ينذر"؟ الجواب: 
ُقدّرُهِ في مقابل من يُبَثدّر وهم المؤمنون فيكون تقديره "الكافرين"» وهذه فائدة من 
فوائد علم التفسير: أن الشيء يُعرّف بذكر قبيله المقابل له» ومنه قوله تعالى: 
(َانفِرُوأ ثبَاتٍ أو انفِرُوأ جَمِيعا) [النساء: 71]. "ثبات" يعني "متفرقين" والدليل 
ذكر المقابل له "أو انفروا جميعًا". 


(الْمُؤْمِنِين) الذين آمنوا بما يجب الإيمان بهء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه". 


الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات): يفيد أنه لا ب مع الإيمان من العمل 

الصالح» فلا يكفي الإيمان وحده بل لا بد من عمل صالح» ولهذا قيل لبعض 

السلف: "أليس مِفتاحٌ الجنّة لا إله إلا الله؟" يعني فمن أتى به فُتح له! قال: بلىء 

ولكن هل يفتخ المفتاح بلا أسنان؟ 

(الذين يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ) يعني يعملون الأعمال الصالحات. ما هي شروط 

العمل الصالح أو متى يكون العمل صالحا؟ 

1- النية الصالحة؛ فعن أمير المؤمنين - أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه" 20. 

2- الإخلاص لله بأن تكون أعمالنا وأقوالنا خالصة لله عز وجل لا نبتغي بها إلا 
وجه الله والدار الآخرة. وضد الإخلاص الشرك. 


0- متفق عليه. 
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3- الاتباع لشريعة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقتنا لهديه في 
أعمالناء فكل عمل نقوم به يجب أن يكون تابعًا لهدي رسولنا الكريم» نتبع ما 
أمرنا به ونجتنب ما نهانا عنه (ِوَمَا ءَاتَاكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا) [الحشر: 7]. والاتباع ضد الابتداع؛ إذن البدعة لا تقبل لأنها ليست 
موافقة للشرع» بل هي ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 1ء فمن عمل عملا على وفق الشريعة 
ظاهرًا لكن القلب فيه رياء فإنه لا يقبل لفقد الإخلاص» ومن عمل عملا 
خالصًا على غير وفق الشريعة فإنه لا يقبل» إذن لا بد من الإخلاص لله» 
واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلّا لم يكن العمل صالحًا. قال 
العلماء: ينبغي على كل من عزم على عمل أن يسأل نفسه قبل العمل 
سؤالين: لما؟ كيف؟ لما نعمل هذا العمل؟؟ الجواب: لله عز وجل. وكيف؟ 
الجواب: على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واجتناب ما 
نهى عنه. 

4- أن يكون العامل مؤمنًا. 

ثم بيّن تعالى ما يبَشّر به المؤمنون فقال: (وَيْبَِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْملُونَ 

الصّالِحَاتِ أن لَهُمْ أَخْرَا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فيه أَبَدَا) [الكهف: 3-2]. 

(أجرًا) أي ثوابًاء وسمى الله عز وجل ثواب الأعمال أجرًا لأنها في مقابل العمل» 

وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يثيب به الطائع أجرًا حتى يطمئن 

الإنسان لضمان هذا الثواب» لأنه معروف أن الأجير إذا قام بعمله فإنه يستحق 

الأجر. 

(حسنًا): أي الجنة دار الخلدء وثواب الجنة لا يعادله ثواب. ومعنى الآية: وأنوَّلَ 


لله الْرآنَ على نَبِيّه لِيبَنيَرَ المُوْمِنِينَ بالله ورّسوله وبِكُلّ ما يَجِبُ عليهم الإيمان به 
وقد صَدّقوا إيمائهم بقيايهم بالأعمال الصّالِحة؛ يُبَشِرُهم بأنّ لهم وابًا عَظيمًا 
جَميلاء وهو الجنة 22. 


1- متفق عليه واللفظ لمسلم. 
أضواء البيان للشنقيطي 197/3. 
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(ماكثين): أي: والحال أنَّهم باقُونَ في الأجر الحَسَنِ الذي أَعَدَّهِ الله لهم» بلا زَوالٍ 
ولا انقطاع» مقيمين فيه أبداء في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدين فيه أبداء فلا 
مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد» كل شيء كامل من جميع 
الوجوه. وكان لا بذ أن يوصّف أجر الله الحسن بأنه دائم» وأنهم ماكثون فيه أبدّاء 
لأن هناك فرقا بين أجر الناس للناس في الدنياء وأجر المنعم سبحانه في الآخرة» 
لقد ألف الناس الأجر على أنه جُعل على عملء فعلى قذر ما تعمل يكون أجرك» 
فإنْ لم تعمل فلا أجرَ لك. أما أَجْر الله لعباده في الآخرة فهو أجر عظيم دائم؛ فإِنْ 
ظلمك الناس في تقدير أجرك في الدنياء فالله تعالى عادل لا يظلم» يعطيك بسخاء 
لأنه المنصف المتفضّلء وإنٍ انقطع الأجر في الدنيا فإنه دائم في الآخرة لأنك 
مهما أخذت من نعيم الدنيا فهو نعيم زائل» إما أن تتركه» وإما أن يتركك. ولنعلم 
أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنّة والنار مخلوقتان الآن» لأن الله ذكر 
في الجنة "أَعِدَتْ" وفي النار "أَعِدََثْ", 


وثانيًا: أنهما مؤبدتان لا تفتيان لا هما ولا من فيهما. وقد جاء هذا في القرآن 
الكريم» فآيات التأبيد بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرةء أما بالنسبة لأصحاب الشمال 
فقد ذُكر التأبيد في آيات ثلاث: في سورة النساءء قال تعالى: (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوأ 
وَظَلَمُوأ لم يَكْنِ الله يَغْفِرَ لَه وَلَا لِيَهدِيَهُمْ طريفًا (168) إلا طريق جَهَنّمَ حَالِدِينَ 
فيها أَبَدَا) [النساء: 169-168]. في سورة الأحزاب» قال تعالى: (إنَّ اله لَعَنَ 
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا (64) خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيََاوَلَا تصِيرًا) 
[الأحزاب:65-64]. في سورة الجن في قوله تعالى: إلا بَلاعًَا مّنَ الله وَرِسَالَاتِه 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَا) [الجن: 23]. 


ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال "أب" وهو ظرف دال على زمن غير متناه 
ونصب ماكثين على الحال من قوله: "أن لهم أجرًا حسئًا" في هذه الحال في حال 
مكثهم في ذلك الأجر. وذكر الضمير في قوله: "فيه" لأنه راجع إلى الأجر وهو 
مذكرء وإن كان المراد بالأجر الجنة» خالدين فيه بلا انقطاع» لا يزول عنهم» ولا 
يزولون عنه (لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلَا) [الكهف: 108]. وما هُم منْهَا بِمُخْرَحِينَ) 
[الحجر: 48]. يقيمون في هذا النعيم لا يفارقونه أبداء بل نعيمهم في كل وقت 
متزايد» وهذا الخلود في الجنةء وهذا الدوام والبقاء هو الذي يسعد أهل الجنة 
بنعيمهاء وطول المكثء وعدم الخروج» لأن الإنسان في الدنيا إذا أنعم الله عليه 
ووسع عليه في الرزق» وبسط له فيه لا يطمئن» ولا يفرح به الفرح الشديد لأنه 
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يعلم أن هذا النعيم سيزول» وإنه سيفنى ويموت» فصاحب النعيم في الدنيا في قلق 
وخوف من الموت وزوال النعيم. أما أهل الجنة» فإنهم إذا دخلوها نودوا مبشرين 
بالخلود. ورد في الصحيحين وعند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النارء يؤتى بالموت على صورة كبش أملح» فيوضع على سور 
بين الجنة والنار» ونودي يا أهل الجنة» فيشرئبون ينظرون» ويا أهل النارء 
فيشرئبون ينظرونء قال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» إنه الموت. فيذبح هذا 
الكبش الذي يمتل الموت» وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار 
خلود بلا موت" 23. 


وفي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله وأبي سعيد الخدري عنه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنةء ناداهم مناد 
يا أهل الجنة» أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وأن تصحوا فلا تسقموا أبداء وأن 
تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدَا" 24. 


۳ و 


لوا اتَخَدْ اللَهُ وَلَدَا) [الكهف: 4] 


(وَيُنَذِرَ: معطوفٌ على قوله: (لِيْنَذِرَ بَأْسّا شَدِيدَا ِن لذن > والمعطوف يغاير 
المعطوف عليه» فالأوّلُ عامٌ في ق گل من استَحَقَ ق العذاب» والثَّاني خاصٌ بمن 
أتبت لله ولَداء وعادة القرآن جارِيةٌ بأنّه إذا ذَكَرَ قَضيّةَ كلَيّةَ عَطَّف عليها بعضَ 
جُزْئْيّاتِهاء تنبيهًا على ونه أعظُمَ جُزئيّاتٍ ذلك الكُلِيَ. فيكون الإنذار هنا غير 
3- الراوي: أبو سعيد الخدري - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة 

أو الرقم :4730 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


24- الراوي: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع» 
الصفحة أو الرقم - 8164 :خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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الإنذار الأول» إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولداء أما الإنذار الأول فهو لمطلق الكفر 
والمعصية» وأما الثاني فهو لإعادة الخاص مع العام» كالإيضاح لما أبهم في الآية 
السابقةء كأن لهؤلاء الذين نسبوا لله الولد عذابًا يناسب ما وقعوا فيه من جرأة على 
قالوا عزير ابن الله» والعزير ليس بنبي ولكنه رجل صالح. والنصارى حين قالوا 
المسيح ابن الله والمشركون حين قالوا الملائكة بنات الله حيث كانوا يعبدون 
الملائكة» وقد أوضح القرآن فظاعة هذه المعصية في قوله: (وَقَانُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ 
وَلَدَا... وَمَا يَنبَفِي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا) [مريم: 92-88]. 


(مَا لَهُم به من عِلْم وَلَا لِآبَانِهمْ كَبْرَتْ كلِمَة ترج مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن 
يَقُولُونَ إلا كَذْبًا) [الكهف: 5] 


(مَا لَهُم به مِنْ علم) أي ما للقائلينَ بذلك أي شّيءٍ مِن العلم بأنَّ ال انَحَدَ لِه 
ولَدَاء ولا لآباهم الجاهلينَ من قبلهم الذين قالوا بمثل قولهم» فأخبر أولَا أنَّهِ مَا لَهُمْ 
به مِنْ عِلْم وَلَا لَآبَائِهمْ والقولُ على الله بلا علم: لا نك في مَنعِه وبُطلانه» أي ما 
كان عندهم علم بهذا الكلام» أي بالولد أو بالقول الذي افتروه. (مَا لَّهُمْ به) أي بهذا 
القولء (مِنْ عِلْم)» هذه المقولة التي كذبوها على الله من أين أَتَوْا بها؟ الحقيقة أنهم 
ادعَؤها ولا علمَ لهم بهاء والعلم إما ذاتي» وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم» فإذا 
انتفى العلم ما بقي إلا الجهل. 


(وَلَا لِآَبَائِهِمْ) لا هم ولا آبائهم أي أسلافهم الذين قالوا مثل قولهم» ليس لهم في ذلك 
علم» لبن فاك ل وكام ظلاوها حذااق وه لوزن علرةاء كبا قال O‏ لما 
لَهُهْ به مِنْ عِلْم إلا ابَاعَ الظّنّ) [النساء: 157]. وقال مُبحاته: (إِنهْمْ أَلْقَوْا آبَاءَهُمْ 
ضَالِينَ (69) فَهُمْ على آثارهم يُهْرَعُونَ) [الصافات: 70-69] . ثم أخبر ثانيًا آنه 
قول قَبِيحٌ ت شنيعٌ» فقال: : (كبرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كَذِبَا) 
[الكهف: 5] أسلوب تعجب وتبشيع لما قالوا عن الله تبارك وتعالى بأن له ولد وهم 
ليس لهم سند ولا دليل وكبرت هنا لاستعظام أمرهم. 
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(كبْرَتْ كَلِمَة) كلمة: تمييز والفاعل محذوف والتقدير "كبرت مقالتهم كلمة". 
تخرج من أفواههم: أي عَظّمت شناعتها واشتدت عقوبتها وتناهث في الإثم» لأنهم 
تناولوا مسألة فظيعة عظيمة والعياذ بالله» كما قال تعالى: (ِوَقَالُوا انَحَدَ الوّحْمَنُ 
وَلَدَا.. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أن يَتَخِدْ وَلَدَا) [مريم: 92-88] 25. والكلمة تُطلّق 
ويُراد بها الكلام» فالآية عَبَّرتْ عن قولهم: (كَبْرَتْ كَلِمَةٌ) بأنها كلمة» ومن ذلك 
قوله تعالى: (حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رَبَ ازْجِعُونٍ (09) لَعَلْي أَغْمَلُ 
صَالِحًا فيمَا تَرَكْتُ كلد إنّهَا كلِمَةٌ هُوَ فابلا وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَخٌ إلى يَوْم يُْعَنُونَ) 
[المؤمنون: 100-99]. فسمّى قولهم هذا (كَلِمَةً). ومنها قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ 
الكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَبْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به شَيْنًا) [آل 
عمران: 64] فسمّى كل هذا الكلام كلمة. 


(تخرج من أفواههم) أي: أن هذه الكلمة كَبُرت لأنها خرجت منهم وقالوها فعلاء 
ولو أنهم كتموها في نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا في 
عداد المؤمنين» بدليل أنه جاءهُ نان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا رسول الله» نجدُ في أنفسينا الشيءَ نعظّم أن نتكلّم به أو الكلام به ما 
الإيمانٍ 26. 


نستفيد من قوله تعالى: يِن أَفْوَاهِهمْ) أن هؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم وأنهم لا يستيقنون أن لله ولدّاء لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن لله ولداء 
فكيف يمكن أن يكون لله ولدّء وهذا الولد من البشر نراه مثلنا يأكل ويشرب 
ويلبس» ويلحقه الجوع والعطش والحر والبردء كيف يكون ولذ لله تعالى؟ هذا 
غير ممكن. ثمّ ذكر ثالنًا مرتبته من القبح» وهو الكَذِبُ المنافي للصّدقء قال الله 
سبحانه وتعالى: (إن يَفُولُونَ إِلّا كَذِبَ). "إن" بمعنى "ما" ومن علامات "إن" 
النافية أن يقع بعدها "إلا" مثل: (إنْ أنث إلا تذيز) [فاطر: 23]» (إنْ هَذا إلا 
سِخرٌ مُبين) [المائدة: 110]. 


5- يُنظر: تفسير ابن جرير 147/15» تفسير ابن كثير 136/5» أضواء البيان للشنقيطي 
3 قال ابن جرير: فَلِجَهْلِهم بالله وَعَظمتِه قالوا ذلك. تفسير ابن جرير 147/15. 

6- الراوي: أبو هريرة - المحدث: الألباني - أخرجه مسلم 132» وأبو داود 5111 واللفظ 
لهء وأحمد 9145» والنسائي في "السنن الكبرى" 10500 خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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(إن يَقُولُونَ إلا كَذْبًا) أي أن كلامهم باطل وكله أكاذيب لا يستند على دليل. 
والكذب: هو الخبر المخالف للواقع» والصدق: هو الخبر المطابق للواقع. ثم يُسِلّي 
الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم لِيُخفْف عنه ما يلاقي من متاعب وعناد 
وسَقّه في سبيل الدعوة» فيقول تعالى: 


(فَعلك بَاجِغ فنك على آثارهم إن لَم يُؤْمئُوا هذا الْحَِيثِ أسَفا) 
[الكهف: 6] 


(فلعلّكَ بَاخغ نَفْسَكَ) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم» فلعأّك يا مُحَمَّدُ قاتِلٌ 
تفستك ومُهلڭهاء لشِدَةٍ الحزن بعد توڵيهم وإعراضهم عنكء أن لم يُؤمِنوا بهذا 
الفرآنٍ الذي أنزلثه عليك» أي تجهد نفسك في دعوة قومك إجهادا يُهلكها. يقال: 
نكم ناكل ا 


(عَلَى آثارهم) أي باتباع آثارهم» لعلّهم يرجعون بعد عدم إجابتهم وإعراضهم. 


(إن لَّمْ يُؤْمنُوا بهَدَا الْحَدِيثِ) أي أن لم يؤمنوا بهذا القرآن. بسبب عدم إيمانهم. 
وفي الآية إشفاق على رسول الله؛ لأنه حَمّل نفسه في سبيل هداية قومه ما لم 
يحمله الله» وألزم نفسه بما ما لم يلزمه به» فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو 
قومه فيُعرضوا ويتولّوا عنه فيُشيّع آثارهم بالأسف والحزن» فكأن رسول الله بحبه 
لقومه وجزصه على هدايتهم يكاد يُهلك نفسه أسَفًا. 

(آسَقَا) فإنّ أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معناه: فلعلك باخع نفسك 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث غضبًا. وقال آخرون: جَرَعًا. وقال آخرون: الأسف: 
الحزن العميق» ومنه قَوْلُ يعقوب عليه السلام: (وَقَالَ يا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ 
وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) [يوسف: 84]. وقوله تعالى عن موسى لما 
رجع إلى قومه غاضبًا من عبادتهم العجل: (فْرَجَعَ مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَصَنْبَانَ أسِقًَا) 


7- يُنظر: تفسير ابن جرير 149/15» 151» تفسير الزمخشري ۰703/2 ۰704 تفسير ابن 
كثير 137/5» تفسير الشوكاني 320/3» تفسير السعدي ص: 470. 


~ 36 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


[طه: 86]. (أسَفًا) مفعول لأجلهء العامل فيه: (بَاخِعٌ). المعنى أنه لعلك باخعٌ نفسك 

من الأسف إذا لم يؤمنوا بهذا والله يقول له: (قلا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ إِنَّ 

اله عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ) [فاطر: 8]. ولا يصِبْك الحزن والهم لأن الله تبارك وتعالى 

عليم بما يصنعون. فسلاه الله وبيّن له أنه ليس عليه من عدم استجابتهم من شيء» 

وإنما عليه البلاغء ولم يُكلفه من أمر الدعوة ما لا يطيق. ففي الآية مظهر من 

مظاهر رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم. فمهمة الرسول البلاغ؛ قال 

تعالى: (قَإِنَمَا عَلَيْكَ ابلاغ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) [الرعد: 40]» وهكذا ورثته من بعده: 

العلماء» وظيفتهم البلاغ. وأما الهداية فبيد الله تعالى. يقول الله جل شأنه: فل يَا 

َيُهَا النَّامنُ قذ جَاءَكُمْ الْحَقُ من رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلً فَإِنّمَا 

يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أنَأْ عَلَيْكُم بوكيل) [يونس: 108]. 

الهدايات والفوائد التربوية: 

1- قوله تعالى: (الْحَمَد له الّذِي اَنَل على عَبْدِهِ الكتاب) خبرٌ من الله تعالى أنه 
حمد نفسّه» وفي ضمنه إرشاذ العبادٍ ليحمَدوه على إرسال الرسول إليهم» 
وإنزال الكتاب عليهم. 

2- قال الله تعالى: (وَلَمْ يَجْعَل لَه حِوَجًا. قَيَمَا)ُ ذكرَ تفي العيب أوَلّاء فقال: "'وَلَمْ 
يَجْعل لَهُ عِوَجَا" ثمَّ إثبات الكمالٍ ثانيًاء فقال: قَيَمَاه "فالتّخْليةٌ قبل التحلية"» 
يعني: قبل أن تُحَلِي الشيءَ أل المَكانَ عَمّا يُنافي التحَلِّي» ثم حَلّه 28. 

3- قوله تعالى: (وَيْبَشْيْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ) يُفيد أنّه لا ب مع 
الإيمان من العَمَلِ الصّالح» فلا يَكفي الإيمان وَحْدَهء بل لا بُ مِن عَمَلِ 
صالح؛ ولهذا قيل لبَعض المّلّف: أليس مفتاحٌ الجنَّةِ: لا إلة إلا اللهُ؟ يعني: 
فمن أتى بها فْيَحَ له قال: بلى» ولكِنْ هل يَفتحُ المفتاحٌ بلا أسنان؟! 29 

4- قوله تعالى: (الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ) بَيّنَت المراد به آيات أَخَرُ فلت على 
أن العَمَلَ لا يكونُ صالِحًا إلا بثلاثة أمور: 


8- يُنظر: تفسير السعدي ص: 469. 
9- الأثرُ علّقه البخاريُ في صحيحه عن وهب بن منبّهِ في كتاب الجنائزء الباب الأول قبل 
حديث رقم 1237. 
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الأؤل: أن يكونّ مُطابقًا لما جاء به النَِيُ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّم؛ فكُلُ عَمَلِ 
مُخالِفٍ لما جاء به صلّوات الله وسَلامُه عليه» فليس بصالحء بل هو باطِل؛ 
قال تعالى: (وَمَا آتَاكُم الرّسُولُ فَخُذوه) [الحشر: 7]» وقال: من يُطع 
الرَّسُولَ فَقَدْ أطّاعَ اللّه) [النساء: 80]» وقال: هل إن كُنثُمْ تُحِبُونَ الله فَانبِحُونِي 
يُحْبِيِكُمْ اللَه) [آل عمران: 31]» وقال: أن لَهُمْ شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدِينِ مَا 
م يأذن به اللّه) [الشورى: 21]» إلى غير ذلك مِنَ الآيات. 


الذاني: أن يكونّ العامِلُ مُخْلِصًا في عمله لله فيما بيه وبِينَ الله قال تعالى: 
(وَمَا أمِرُوا إلا يَغبُذوا اله مخْلِصِينَ لَه الدِينَ) [البينة: 5]؛ وقال: (ِقُلْ إِبِي 
وك أن أخية الله فاا له التين 119) وأيزث أن أخون أ3ل السنلبين 
(12) فن إِنِي أخَاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذابَ يَوْمِ عَظِيم (13) قل اله بذ 
مُخْلِصا لَه دِينِي (14) قاغبُذوا مَا شِئْثم من ذونِه) [الزمر: 15-11]» إلى 
غير ذلك مِنَ الآيات. 


الذَِّثُ: أن يكونّ العمل مَبنيًا على أساسٍ الإيمان والعقيدة الصّحيحة لأن 
العمل كالسّقف» والعقيدة كالأساس. قال تعالى: (مَنْ عمل صَالِحًا مّن ذَكَرٍ أؤ 
.1 و وه 0 a‏ . 

أنثى وَهْوَ مُؤْمِنٌ) [النحل: 97]» فجعل الإيمان قيدا في ذلك 30 


قول الله تعالى: (تَلَعلّكَ بَاخغ نَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لَّحْ يُؤْمِنُوا بها الْحَدِيثِ 
أَسَفَا)ِ في هذه الآية وتحوها عِبرةٌ فإنَّ المأمورّ بدُعاءٍ الخَّلق إلى الله عليه 
التَبلِيعُ والسّع بِكُلِّ سب يُوصِلُ إلى الهداية» وسَدٍ طرق الضّلالٍ والغواية» 
بغاية ما يُمكنه» مع التوكُلٍ على الله في ذلك» فإن اهنّدوا فبها ونِعْمَت؛ وال 
فلا يَحرَّنْ ولا يأسّف؛ فإنَّ ذلك مُضعف للنَّفس» هادِمٌ للقُوَى» ليس فيه فائِد 
بل يَمضِي على فغله الذي كلف به وتَوَجّه إليهه وما عدا ذلك فهو خارج عن 
فدرته» وإذا كان النَّبُِ صلَّى الله عليه وسلّم يقول الله له: (إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ 
أَحْبَيْتَ) [القصص: 56]؛ وموسى عليه المسّلامُ يقول: (رَب إِنِي لا أَمْلِك إلا 
َفْسِي وَأَخِي) [المائدة: 25] الآية ؛ فمن عداهم مِن باب أولى وأحرى؛ قال 


0- ينظر: أضواء البيان للشنقيطي 196/3. 
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تعالى: قذڳز إِنَمَا أنت مُدَكَرٌ (21) لست عَلَيْهِم بِمُصَنْطِرٍ) [الغاشية: 21- 
2 


(إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض زِيتَة لَّهَا لِتَبْلُوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا) 
[الكهف: 7] 


مُناستبة الآية لما قَبلّها: 


ارتباط هذه الآية بما قبْلّها هو على سَبيل التَُسليةِ للرّسولٍ صَلَّى الله 
عليه وسل لأنه تعالى احبر أله خلق ما على الأرض من الزِينَة 
للابتلاءٍ والاختبارء أئ الاس أحسَنُ عملاء فليسوا على نمَط واحدٍ في 
الاستقامة وايّباع الرُسل» بل لا بد أن يكونَ فيهم مَن هو أحسَنُ عملا 
ومن هو أسوَأ عملا فلا تتم وتحرَنْ على مَن فُضَلْت عليه بأنّه يكونُ 
أا عملاء ومع كونهم يكُفُرون بي لا أقطَعٌُ عنهم مواد هذه اليّعمِ الّتي 


وو 


انيا 32 


وأيضًا فهي تسلية للنَىَ صلَّى الله عليه وسَلْمَ على إعراض المُشركينَ 
بأنّ الله أمهَلّهم وأعطاهم زينة الذنياء لعلّهم يَشْكُروته وأنهم بطِروا 
النَعمة» فإنٌّ الله سلب عنهم الّعمة فتَصيرٌ بلادُهم قاجلةء ولهذا ايِصالٌ 
بقولِه تعالى: (ِلِينْذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِنْ لَدْنْهُ) [الكهف: 2] 33. 


(إنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيئّة لَّهَا لِتَبْلْوَهُمْ أَيْهُمْ أَخْسَنُ عَمَلَا): يبين 
الله هنا حكمة الخلق وحكمة الإيجاد فيقول إنا جَعَلُنا ما على وجه 
الأرضٍ من الحيوانات والنبات والجمادٍ زينةً لهاء فجعل اللهُ تعالى 
الدنيا مُستطابة في ذوقهاء مُستَحسَنة في مَنظّرها ورُخرفها وجعلها 


1- ينظر: تفسير السعدي ص 470. 
2- ينظر: تفسير أبي حيان 139/7. 
3 يُنظر: تفسير ابن عاشور 256/15. 
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دارا فانية مزينة بزينة زائلة. قال الواحدي: قوله. (إنَا جَعَلْنَامَا عَلَى 
الأزض زِينَةً لَهَا) بما ا الماءِ والنبات والأشجارء والمعادن 
من الذهب والفضة وأنواع الجواهرء ويدخل في هذا كه ما على 
الأرض يِن ذي الرُوح والجمادِ “. وقيل: سَواءٌ أكانت هذه الزينة فيما 
خلّقه لله عر وجل وأوجّده. أم مما صتّعه الآدميُ. وقيّدبعضٌُ 
المفيّرينَ قولّه تعالى: ما عَلَى الأزض) بما يصأح أن يكونَ زينة 
لهاء ومنهم: الزمخشريء وابنُ جزي» والشوكاني5. وممن اختار 
العموة: القرطبئ» فقال: والّينة كلما على وجه الأرض» فهو 
عمومٌ؛ لأنه دالٌ على باريِه... والقولٌ بالعموم أولىء وأنَّ كل ما على 
الأرض فيه زينةٌ مِنْ جهِة له وصُنعه وإخكامه 26. كما قال تعالى: 
امال وَالبَنُونَ زيتةٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا) [الكهف: 46]. وقال عرّ وجل: 
(وَالْحَيْلَ وَالْبِقَالَ وَالْحَمِيِرَلِتَرْكَبُوهَا وَزِيقَة وَيَخْلْقُمَا لا تغتمون) 
[النحل: 8]. 


(إنا جعلنا) أي صَّيّرناء وجعل تأتي بمعنى: خلق وبمعنى صيّر. 
(جَعَلنَامَا عَلَى الْأَرْضٍ زينّة لَهَا) هنا جعل بمعنى صَيّر فالمفعول 

الأول "ما" والمفعول الثاني "زينة"؛ كل ما على الأرض هو زينة 
والزينة هي الزخرف الذي يبرق أمام الأعين فيغريهاء ثم يندثر 
ويتلاشى» وقد أوضح لنا القرآن هذه المسألة في قوله تعالى: 
(وَاضْرِب لَهُم مَمَلَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَمَاءٍ أَنرَأْتَاهُ مِنَ السَّمَاءٍ فَاخْتلَطَ به 
تَبَاتُ الأزض فَأَصْبَّحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ الرّيَاحُوَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
مُقَقَدِرَا) [الكهف: 45] وهي دار اختبار وابتلاء وامتحان ليمتحن 
الناس فيها لا دار قرار. وعن أبي سَعيدٍ الحُذري رَضِي الله عنه أن 
رَسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: "أخوّف ما أخاف عليكم ما يُخْرِجٌ 
الله لكم من زّهرة الذنياء قالوا: وما زَهرةٌ الذنيا يا رسول الله؟ قال: 
بَرَكات الأرض" 37. وعن أبي سعيدٍ الحُذريّ رضي الله عنه. عن 


4- الوسيط 136/3. 

5 يُنظر: تفسير الزمخشري 704/2» تفسير ابن جزي 459/1» تفسير الشوكاني 320/3. 
6- تفسير القرطبي 354/10. ويُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 203/3. 

7- رواه البخاري 6427ء ومسلم 1052 واللفظ له. 
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ا مل الله عة رس قال اکا غا ر 313 رن 40 
مُستَخَلِفُكم فيهاء فِيَنظْرُ كيف تَعمَلونَ؛ فاقوا الذنياء واثّقوا اليساءَ؛ فإِنَّ 
أَوّلَ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" 39, 


(لَبُْوَهُمْ): ثم بيّن الله تعالى الحكمة في خلق الأرض وزينتهاء فقال 
للِتَبْْوَهُم) أي نختبرهم. البلاء يعني: الاختبار والامتحان. وليس 
المصيبة كما يظن البعضء لأن المصيبة تكون على مَنْ يخفق في 
الاختبارء والابتلاء لهم من الله مع علمه تعالى بأمرهم وما سيحدث 
منهم مُسْبقَاء ولكن لنعرف معرفة الواقع وشهادة الواقع. 
إذن معنى (ِلِتَبْلْوَهُم) أي: بلاء شهادة منهم على أنفسهم» هل يتعلقون 
بهذه الزينة أم يتعلقون بالخالق؟ الناس ينقسمون إلى قسمين؛ منهم من 
يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلق بالخالق. قال تعالى مبينًا هذا الأمر: 
3 اثلُ عَلَيْهِمْ تَبَأ الذي آتَيْنَاهُ آياتنا فَانسَآح مِنْهَا فَأتْبَعَهُ الشيْطان فكان هن 
الْعَاوِينَ (75) وَلَوْ شتا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ أَخْلَّدَ إلى الأزض وَانَّمَعَ هَوَاهُ 
فَمَتَلّهُ كَمَكَلِ الكلب أن تحمل عَلَيْهِ يَلْمَِتْ أؤ تَتْرْكُه يَلْهَث ذَلِك مَكَلُ الْقَوْمِ 
الَّذِينَ كذبُوأ بآياتنا فَاقصّص لَص لَعلَهُم يَتقَكّرُونَ) [الأعراف: 
176-5]. إذن جعل الله الزينة لاختبار العبادء سَواءٌ أكانت هذه 
الزينة فيما خلقه الله عز وجل وأوجده» أم مما صنعه الآدميء» 
فالقصور الفخمة المزخرفة زينة ولا شكء ولكنها من صنع الآدميء» 
والأرض بجبالها وأنهارها ونباتهاء وإذا أنزل الله الماء عليها اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» هذه زينة من عند الله تعالى. إذن 
حكمة الله في إيجاد الخلق وفي خلق الكون إنما ليمتحن الناس ويميز 
الخبيث من الطيب ولنعلم أن هذه الدنيا فانية وزائلة ومنقضية وذاهبة 
لا محالة. 


(أَيْهُمْ أذ سن عَم عَمَلَا) ا لضمير يعود للخلق»› ولنتأمل قوله تعالى: "أ خر 
عل" ولم يقل: "أكثر عملا" لأن العبرة بالا 5 لا بالأكثرء لِتَحْتَد 3 


8- خُلْوَةٌ خَضِرَةٌ: أي: عََةٌ ناعمةٌ طيّبةٌ مُزَينةٌ في غيونِكم وفلوبكم» وإِنّما وَصَفها 
بالحَضرَة؛ لأن العرب سمي الشيءَ النَّاعِمَ خَضِرَاء أو لتشبّهها بالخضْرّوات في سُرعة 
زوالها. يُنظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري 33/2» مرقاة المفاتيح للقاري 2044/5. 
9- رواه مسلم 2742. 
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الثان: أيهم أصآخ علا أي: أخلّصُه لله» وأصِوَبُهِ من جهة مُواققِه 
للششرع وأزهذ في زينة الذنيا 40. 


كما قال تعالى: (نُمَّ جَعلَنَاكُمْ حَلايِف فِي الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنَظْرَ گَيْف 
تَعْمَلُونَ) [يونس: 14]. وقال سُبحاته: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيَامِ وَكَانَ عَزْشُۀ عَلَى الْمَاءٍ لِيَبْْوَكُهْ أَيْكُم أَخْسَنُ 
عَمَلَا) [هود: 7]. وقال عرّ وجل: (الَّذِي خَلَّمَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلْوَكُمْ 
أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا) [الملك: 2]. وعلى هذا لو صلى الإنسان أربع 
ركعات لكنْ على يقين ضعيف أو على إخلال باتباع الشرع» وصلى 
آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعة قوية فأيهما أحسن؟ الثاني بلا شك 
أحسن وأفضلء لأن العبرة بإحسان العمل وإتقانه إخلاصًا ومتابعة. 
في بعض العبادات» الأفضل التخفيف كركعتي الفجر مثلاء لو قال 
إنسان: أنا أحب أن أطيل فيها في قراءة القرآن وقي الركوع والسجوذ 
والقيام» وآخر قال: أنا أريد أن أخففء فالثاني أفضل. 


(وَإِنَا لَجَاعْلُونَ مَا عَلَيْهَا صَّعِيدَا جُرْرًا) [الكهف: 8] 


(وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا): أي: ونا لِمُصّيّرونَ ما على وجه الأرض 
من زِينتِها رابا مُستَويًا خاليّاء يابسّا لا نبات فيه؛ ولا ماءَ ولا بناة. 


(صَعيدَا جرْرَا): الصعيد هو طبقة التراب التي تظهر على وجه 
الأرضء لا نبات فيها ولا شجر. والجرز هي الأرض السوداء 
الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء خالية من النبات» وقد يكون بها 
نبات» إلا أن الجراد أكله أو جاءته جائحة أهلكثه؛: يقول تعالى: لأوَلَمْ 
يَرَوْا أَنَا سوق الْمَاءَ إلى الأزض الْجُرْز فنُخْرِجٌ به رَرْعَا تأكل مِنْهُ 
أنْعَامُهُمْ وَأنشْمْهُمْ أقلا يُيْصِرُونَ) [السجدة: 27]. يقول الله تعالى إن 


0- يُنظر: تفسير البغوي 172/3» تفسير الخازن 153/3» تفسير ابن عادل 428/12: 
تفسير السعدي ص: 471. 


~42 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


مصير هذه الدنيا من بعد الزينة هي الخراب والدمار وكل شيء هالك. 
هذه الأرض بزينتهاء بقصورها وأشجارها ونباتهاء سوف يجعلها الله 
تعالى (صَعيدًا جُرْرًا) أي خالياء كما قال تعالى: (وَيَسْأنُوئَكَ عن 
الْجِبَالٍ فل يَنسِفُهَا رَبَي نَسْفَا) [طه: 105]» أي نسقًا عظيمًا ولهذا جاء 
مُتَكُرَاء قال تعالى: (قَيَدْرُهَا قَاعَا صَفصّقا (106) لا تَرَى فيها عِوَجا 
ولا أفنَا) [طه: 107-106]. وبلحظة: كن فيكون! إذن هذه الأرض 
زائلة» هي ستصير كأن لم تكن كما قال تعالى: (أَتَاهَا أَمْرْنَا لَيْلَا أو 
هارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تَعْنَ بالأمس) [يونس: 24]. 


(وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدَا جُرْرًا) فيها مُؤكٌدانء "إنَّ" و"اللام"؛ 
ثم إنها جاءت بالجملة الاسمية الدالة على القدرة المستمرة:؛ إذا قامت 
القيامة أين القصور؟ لا قصورء لا جبالء لا أشجارء الأرض كأنها 
حجر واحد أملسء ما فيها نبات ولا بناء ولا أشجار ولا غير ذلك» 
سيحولها الله تعالى "جُرُرًا" خالية من زينتها التي كانت عليها. يقال: 
أَخْرَرَ القومُ إذا صارت أرضهم جُرزاء وجَرَزوا هم أرضَهم: إذا أكلوا 
نباتها كله !4. قال المقَسّرون: وهذا يكونُ يوم القيامة؛ يجعل الله 
الأرض مُستوية لا نبات فيها ولا ماءَ. قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: إن الله يهلك كل شيء ويبيد الأرض وستعود الأرض صعيدا 
جرزا قد ذهبت لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست آثارهاء وزال 
نعيمها. هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين»ء وحذرنا من 
الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمهاء كل ذلك 
رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزينتهاء من نظر إلى ظاهر الدنياء 
دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائم» 
لا ينقرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفتقه» بل همهم تناول 
الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. وأما من نظر 
إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ فإنه يتناول منها ما يستعين 
به على ما خلق له وانتهز الفرصة في عمره» فجعل الدنيا منزل عبور 
لا محل حبورء وشقة سفر لا منزل إقامةء فبذل جهده في معرفة ربه 


1- يُنظر: تفسير ابن جرير 153/15» تفسير ابن كثير 137/5» تفسير القاسمي 7/7» تفسير 
السعدي ص: 471» تفسير ابن عاشور 258/15» أضواء البيان للشنقيطي 203/3. 
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وتنفيذ أوامره وإحسان العمل فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقيق 
منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن الدنياء حين 
نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين عمل البطال لدنياه» 
فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق بين الطائفتين. وقال صلى الله 
عليه وسلم: "من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له 
شمله وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره 
بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتّه من الدنيا إلا ما قدر له"42. وهنا 
يحثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نجعل الآخرة أكبر همنا 
وأن نحرص عليها وذلك ل محا عتم ظوات اذاه اندر قال 


قُنْ ا اكوا في الْحَيَاةٍ اللا خَالِصَةٌيَوْءَ الْقِيَامَةٍ كَدَلِكَ فقتل 
الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 32]. 


(أم حَسِبْتَ أن أَصْحَاب الْكَهْفٍ وَالرّقيم كانُوا مِنْ آيَاتنَا عَجَبَا) 
[الكهف: 9] 


في هذه الآية الكريمة يخبرنا الله تعالى عن قصه أصحاب الكهف»› 
وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي. 

(أخ) منقطعة؛ بمعنى "بل" حرف من حر وف العطفء ويفيد 
الإضراب عَمًا قبله وتوجيه الاهتمام إلى مابعده» كما في قوله تعالى: 
ا هر 0 TT A e‏ 2 
فل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ أخ هل تَسْتَوي الظَلمَاث وَالنُورُ أَمْ 
جَعَلُوأ لله تشَرَكَاءَ خَلَقُوأ كَخَلْقِهِ فتَثَابَة الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ فل اللَهُ خَالِقْ كل 
شَيْءٍ وَهْوَ الوَاحِدْ القَهَارُ) [الرعد: 16]. 


2- أخرجه الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه وصححه الألباني. 
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(حَسبْتَ) بمعنى ظننت؛ هنا أتى ب "أم" المنقطعة التي تتضمر 
الاستفهام من أجل شد النَّفس إلى الاستماع إلى القصة لأنها حقيقة 
عَجبء أي: أظتنت يا مُحمَّدُ أن أصحاب الگهف والكتاب ^ كانوا من 
آياتنا العجيبة؟ لا تظن أن قصة أصحاب الكهف» وما جرى لهم 
غريبة على آيات الله» وبديعة في حكمته» وأنه لا نظير لهاء ولا 
مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير. تعد 
هذه القصة دليلا على الكرامات» الأنبياء يأتون بالمعجزات» أما 
الأولياء فيأتون بالكرامات» وبما أن أهل الكهف ليسوا أنبياء فهم 
مؤمنون» فهذا الذي جرى بحقهم نوع من أنواع الكرامات. والعلماء 
قالوا: الكرامات على نوعين: نوع فيها خرق لما ألفه الناس» ونوع 
ليس فيه خرق لما ألفه الناسء أما أن يبقى الإنسان حيًا ثلاثمنة عام! 
فهذا خرق لمألوف العادات» إذن هذه كرامة لهم» أن يحفظ الله 
أجسامهم من التلف» ومن التفسخ» فهذه كرامة لهم» وأما الكرامات 
التي ليس فيها خرق للعادات» فهي كرامة العلم والحكمة. 


3- ممّن اختار أن المراد بالرقيم: الكتابُ: اب جريرء وابنُ كثيرء والسعدي» وابنُ عاشور» 
يُنظر: تفسير ابن جرير 161/15» تفسير ابن كثير 139/5» تفسير السعدي ص: 471»› 
تفسير ابن عاشور 260/15» أضواء البيان للشنقيطي 206/3» وأيضا ابن عباس في رواية 
عنه» وسعيد بنُ جُبیر» وابنُ زيدٍ. يُنظر: تفسير ابن جرير 159/15 . قال ابنْ عاشور: الرَّقيمْ: 
كتابٌ كان مع أصحاب الكهفب في كهفهم. قيل: گتبوا فيه ما كانوا يدينونَ به من التوحيدٍء 
وقيل: هو كتابُ دينهم؛ دينٍ كان قبل عيسى عليه السلامُ. وقيل: هو دين عيسّى. وقيل: كَتبوا 
فيه الباعِتَ الذي بعَتّهم على الالتجاءٍ إلى الكهفب فِرارًا من كُفرٍ قُومِهم. تفسير ابن عاشور 
5. وقال الشنقيطي: أَظهَرُ الأقوال عندي بحسب اللغة العربيّة وبتعضٍ آيات القرآن: أن 
الرقيمَ معناه: المرقوم» فهو «فعيل» بمعنى «مفعول» من: رقمْث الكتاب: إذا كتبْته» ومنه 
قوله تعالى: كناب مَرْقُوم [المطففين: 9] سواءً قلنا إن الرقيم كتابٌ كان عندهم فيه شر غهم 
الذي تمسّكوا به» أو لوځ من ذهب كنت فيه أسماؤهم وأنسابُهم وقِصّتُهم وسبَبُ خُروجهم» أو 
صخرة تُقِشّت فيها أسماؤهم. والعلمُ عند الله تعالى. والظاهِرُ أن أصحاب الكهفب والرّقيم: 
طائفةٌ واحدةٌ أضيفّت إلى شيئين أحَدْهما معطوف على الآخر . أضواء البيان 3. وقيل: 
الرقيم: اسم الجبل الذي فيه كهفهم» عن ابنُ عباس في رواية عنه» والحسن» وعطيةٌ في 
رواية عنه. يُنظر: تفسير ابن جرير 159/15.» وقيل: الرقيمٌ: اسم الوادي الذي فيه الكيث؛ 
عن ابنُ عباس في رواية عنه» وعطيةٌ في رواية عنه؛ وقتادةٌ» والضحاك. يُنظر: ت تفسير ابن 
جرير 158/15» وقال كعبٌ: هو اسم القرية التي خرّجوا منها. يُنظر: تفسير ابن جرير 
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(الكهف): هو الغار الواسع أو الفجوة في الجبل. ويقال النقب الواسع 
في الجبل يسمى كهفاء وان كان ضيقا يسمى غارًا 44. 


(والرقيم): بمعنى المرقوم» أي المكتوب» لأنه كتب في حجر على هذا 
الكهف قصثهم من أولها إلى آخرها. وقيل هو الوادي الذي فيه الكهف. 
وأصح ما جاء في تفسير الرقيم أنها لوحة معدنية أو حجر من الرخام 
كتب عليه أسماء أصحاب الكهف 45, 


(كَاثوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبَا) أي أصحاب الكهف والرقيم كانوا محل تعجب 
واستغراب من آيات الله الكونية؟ يخاطب الله جل وعلا سيدنا محمد 
صل الله عليه وسلم» "أم حسبت" أي يا محمد أن أصحاب الكهف 
أمرهم عجبٌ بالنسبة لآياتنا من اختلاف الليل والنهار وخلق السماوات 
والأرض وغيرها من الآيات الكونية الدالة على عظمة الله تعالى» 
ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا. قال ابن عباس: الذي آتيتك من 
العلم والسنّة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. 
أصحاب الكهف سبعةٌ معهم كلب كرهوا ما عليه أهل بلدهم من 
الشرك فخرجوا متّجهين إلى الله يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان 
عليه أهل بلدهم» فلجأوا إلى هذا الغارء وكان من حسن حظهم أن هذا 
الغار له باب لا يتّجه للمشرق ولا للمغرب» سبحان الله! توفيق» لأنه 
لو اتجه إلى المشرق لأكلتهم الشمس عند الشروقء ولو اتجه إلى 
المغرب لأكلتهم عند الغروب. كما قال تعالى: (وَتَرَى الشَمْن إِذَا 
طَلّعَت نَّرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ دات الْيمِينِ وَإِذَا غْرَبَت تَفِْضُهُمْ ذات الشَمَالِ 
وَهُمْ في فَجْوَةٍ مَل ذَلِكَ مِنْ آيات الله من يَهْدِ الله فهو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل 
فلن تجد لَه وَلِيّا مُرْشِدَا) [الكهف: 17]. 


4 يُنظر: مقاييس اللغة لابن فارس 144/5» المفردات للراغب ص: 727؛ تفسير 
الشوكاني 322/3. 

5 يُنظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص: 263» تفسير ابن جرير 324/10: غريب القرآن 
للسجستاني ص: 239» مقاييس اللغة لابن فارس 425/2»: البسيط للواحدي 535/13» التبيان 
لابن الهائم ص: 271. 
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(إذ أَوَى الْفثْيَةٌ إلى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَنَا آتتا من لَدْنكَ رَحْمَةَ وَهَيَئْ 
لَنَا من أَمْرِنَا رَشَدَا) [الكهف: 10] 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 


لَمَاصَّكّر الله تعالى أهرهم بالبّسبة إلى جَليل آياته» وعظيم بيّناته. 
وغَريب مَصنوعاته؛ أَضَصّقِصَّتَهم التي عَدُوها عَجََاء وترَكوا 
الاستبصارَ غلسى وحدانية الواحِدٍ القَمَارِء بما هوالعجّب الحجيب»› 
والتَّبأ القريب»46 فقال تعالى: 


(إذ أوَى الْفِثَيَهُ إلى القؤْفف): قصة أصحاب الكهف تعرض نموذجا 
للإيمان في النفوس المؤمنة» كيف تطمئن به»ء وتؤثره على زينة 
الأرض ومتاعهاء وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به 
مع الناس» وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة؛ ويقيها الفتنة 
ويشملها بالرحمةء وفي القصة روايات شتىء وأقاويل كثيرة» فقد 
وردت في بعض الكتب القديمة وفي الأساطير بصور شتىء» ونحن 
نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن» فهو المصدر الوحيد المستيقن. 
وقد ذكر المفسرون في سبب نزول قصة أصحاب الكهف روايات» 
ملخصها: أن قريشا بعثت النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط 
إلى أحبار اليهود بالمدينةء فقالوا لهم: سلوهم عن محمد صلى الله عليه 
وسلم وصفوا لهم صفته. وأخبروهم بقوله»ء فإنهم أهل الكتاب الأول» 
وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قدما 
المدينةء فسألا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووصفوا لهم أمرهء فقالوا لهما: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن»ء فإن 
أخبركم بهن» فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فالرجل متقوّلّ؛. سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول ماذا كان من خبرهم؟ فإنهم قد كان لهم 
حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاففِ طاف المشارق والمغارب 
ماذا كان من خبره؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو 


6- يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 17/12. 
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نبي فاتبعوه» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر 
قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد, قد أمرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أمورء ثم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
يا محمد أخبرناء ثم سألوه عما قالته لهم يهود» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام لم يقرأ الكتب» قال تعالى عنه: (وَمَا كنت تشو من قَبْلِهِ من 
كتاب ولا تَخُطَه بِيَمِينِكَ إِذَا لزاب الْمُبْطِلونَ) [العنكبوت: 48]. فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سأجيبكم غدا بما سألتم عنه" ولم 
يستثن» أي لم يقل إن شاء الله فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خمس عشرة ليلةء لا يحدث الله إليه في ذلك وحيّاء ولا 
يأتيه جبريل عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد 
غداء واليوم خمسة عشر قد أصبحنا فيهاء لا يخبرنا بشيء مما سألناه 
عنه» وحتى أَحْورّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مُث الوحي عنه. 
وشق عليه ما تكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة 
أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه 
عنه من أمر الفتية والرجل الطؤاف» وقول الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
الرُوح فل الرُوځ من أفر رَبَي وَمَا أوتيثم مَنَ الْعِلْم إلا قلِيلا) 
[الإسراء: 85]. 


(إذ وى الْفِثِيَةٌ إلى الْكَهْف) يخبرنا الله تعالى عن هؤلاء الفتية أنهم 
فروا بدينهم من قومهم فلجأوا إلى غار في جبل ليتخفوا فيه من قومهم. 
"إذ أوى" متعلق بمحذوف تقديره: "اذكر إذ أوى الفتية". "أوَى" من 
المأوى» وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه. "الفتية" جمع 
فتىء وهو الشاب في مُفْتبل العمر الكامل القوة والعزيمة؛ والشباب هم 
مَعْقِدْ الآمالٍ في حَمْل الأعباء والنهوض بكل أمر صعب. (إِذ أوَى 
الفتيةٌ إلى الكهفي) أي لجأوا إلى الكهف فارين من قومهم مُخلّفين 
وراءهم أموالهم وأهلهم وكل مايملكون» خوفًا أن يصيبهم ما أصاب 
قومهم من الشرك والكفر بالبعثء فرُوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق 
الخالي من أيّ مُقَوّم من مُقوّمات الحياة» لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه 
المقۆمات» بل يعلمون أن لهم ربا سيتولى أمرهم لذلك تضرّعوا 
واتجهوا إلى ربهم» فهو وحده القادر على أن يُوسَع عليهم هذا الضيق» 
كما قال تعالى: فلولا إذ جَاءَهْم بَأْسْنَا تَضَرّغوا) [الأنعام: 43]؛ 
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تضرّعوا إليه قائلين: رَبَّنَا تَا من لَّدْنَكَ رَحْمَة وَهَيَئْ نَا مِنْ أَمْرِنَا 
رَشَدَا)» لجأوا إلى الله. 


[آتتا من نَّذْنكَ رَحْمَة) أي أعطنا من عندك؛ أي هب لنا رحمة من 
عندك» أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مُقوّمات الحياة» 
فالرحمة في فجوة الجبل لن تكون من البشرء الرحمة هنا لا تكون إلا 
من الله» وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله 
عنه حين قال له أبو بكر: عَلِمْنِي دُعاءً أَذعُو به في صَلاتي» قال: "قل 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"“. 


(وَهَيَئْ لَنَا): وأعِدَ لنا أسبابًا وأحوالا تكونٌ عاقبّثها خُصول ما خَوَلْتنا 
من الثبات على الحَقّء والنّجَاةٍ من المُشرِكينَ» وخصُول العلم النَّافِع 
والعمّلِ به» فيكون أمرٌ دِينِنا وذنيانا صالِحًا مُوافقا للصواب. اجعل 
لنا ويّسّر لنا طريقًا سديدًا للخير وللحق» وتهيئة الشيء أن يُعد ليكون 
صالحًا للعمل به. 


(مِن أمرنا رَشَدَا): الرشد: ضد الغَيَء أي اجعل شأننا موافقا للصواب 
وقدر لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من عاقبتنا رشداء كما جاء في 


الحديث الشريف: "وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا". 
وان الرسول صيلى الله عليه وسلم يدعو الله ويقول: "الله أحسين 


57 


عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة"50. 


7- متفق عليه. 
8- يُنظر: تفسير ابن جرير ۰161/15 162» تفسير ابن كثير 139/5» تفسير السعدي ص: 
1 تفسير ابن عاشور 5.. 

9- صحيح الأدب المفرد للألباني. 

0- رواه مسلم. الراوي: عمر بن الخطاب. المحدث: ابن حجر العسقلاني. المصدر: 
تخريج مشكاة المصابيح. الجزء أو الصفحة: 32/3. 
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(فَضَرَبْتَا عَلَى آذَانِهِمْ في الْكهف سنِينَ عَدَدَا) [الكهف: 11] 


(فضربنا على آذانهم) أي: فالقَبِنا عليهم نَوْمَا تُقيلا عَميقًا لسِنينَ ذواتِ 
عَدَدٍ كثيرٍ وغطيناها بغطاء محكم يحجبهم عن العالم الخارجي» 
والضرب على آذانهم هو الرحمة التي دعوا الله بها وطلبوهاء وقد 
اختار الله سبحانه الضرب على آذانهم؛ لأن حاسة السمع هي أول 
الحواس عملا في الإنسان» وهي أول آلة إدراك تُؤدّي مهمتها في 
الطفل» كما قال الله سبحانه وتعالى: (وَائَهُ أَخْرَجَكُم من بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ 
لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْع وَالْأَنْصَار وَالْأففِدَة لَعَلّكُم تشكُرُون) 
[النحل: 78]. هذه الحواس هي منافذ العلم والإدراك للإنسان» فلو 
وضع أحدنا أصبعه أمام عين الطفل المولود لرآه لا يرمشء لأنه لا 
يرى إلا بعد ثلاثة إلى عشرة أيام» أمالو صرخ في أذنه فإنه ينتبه 
فحاسة السمع تؤدي مهمتها منذ ولادته. وكذلك فالأذن تمتاز أيضًّا 
بأنها الإدراك الوحيد الذي لا يتعطل ولا يتوقف أتناء النوم لأن بها يتم 
الاستدعاء من النوم» وهؤلاء الفتية دخلوا وأَوَوْا إلى الكهف» وهو 
فَجْوة في جبل في صحراء وهي غُزْضة للعواصف والرياح وأصوات 
الحيوانات وأشياء كثيرة يمكن أن تزعج النائم» فلو تركهم الخالق 
سبحانه في نومهم هذا على طبيعتهم لأزعجتهم هذه الأصوات وأقلقث 
راحتهم» لذلك عطّل حاسة السمع عندهمء وبذلك استطاعوا أن يناموا 
كل هذه المدة نومة عميقة سنين عددا بحيث لا يسمعون.37” والنوم 
نوعان: نوم خفيف: وهذا لا يمنع السماع» ولهذا إذا نمنا فأول ما يأتينا 
النوم نسمع مَن حولنا. ونوم عميق: إذا نمنا النوم العميق لا نسمع من 
حولنا. 


(سِنينَ عَدَدَا) أي معدودةء وسيأتي بيانها في قوله تعالى: ولوا في 
كَهَْفِهِمْ قلات مِاقفَّة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَا) [الكهف: 25] وفسرها 


1- يُنظر: تفسير ابن جرير 4176/15 تفسير القرطبي 363/10» تفسير ابن كثير 139/5» 
تفسير السعدي ص: 471 تفسير ابن عاشور 4268/15 أضواء البيان للشنقيطي 207/3. 
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الشعراوي رحمه الله قائلا: معنى عددًا أي: سنين كثيرة: لأن القليل لا 
يُعَدُ لأنه معروف» فإِنْ ذكر العدّ فاعلم أنه للشيء الكثير. 


(ثْمَ بَعَْنَاهُمْ لِنعْلَمَ أي الْحِزْبَيْنِ أخصى لما لَبتُوا أمَدًا) [الكهف: 12] 


ا ا ا لج ب ود اك 
المُخْتَلِمَينِ في مقدار نَومِهم في الگهف» قيل: هما فريقان من أصحاب 
الگهف» كما قال تعالى عنهم: (وَكَذَلِكَ بَعَتْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَنُوا بَيْنَهُْ قال قَائِلٌ 
مِنْهُمْ كم لَبنْتُمْ قالوا لبثنا يَوْما أؤ بَعْض يَوْمِ قالوا رَبُكُمْ أغلَم با أبشثخ) 
[الكهف: 19]. وممّن ذهب إلى هذا القول: الشنقيطية3ة. ويحتمل أن 
الجزبَينِ من أهل زمانهم» فاختلفوا فيهم مَنْ أضبَط وأتقَّنُ في جساب 
تلك المُدة5ء وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعتا لأن النوم وفادٌء قال 
تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُم بالَيْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَخثُم بهار ثم يَنِعَكُمْ فيه 
اخا رشني م ا او عي سكب و 


52- قال الشيّنقيطي: معنى لِنَعْلَمَ أي الْحِرْبَيْنِ أي: نعلمَ ذلك عِلمًا يُظهِرُ الحقيقة للنّاسِ» 

فلا يُنافي أنّه كان عالِمًا به قبل ذلك دونَ خَلْقِه. أضواء البيان 210/3. ويُنظر: تفسير ابن 
جزي 460/1. 
3 يُنظر: أضواء البيان 208/3. 
4- يُنظر: تفسير الزمخشري ٠705/2‏ نظم الدرر للبقاعي 19/12- 20. قال ابن عاشور: 
فالوجة: أن المراد بالحزبيْنٍ جزبان مِنَ النّاسِ؛ أهل بَلَدِهم اخْتلقث أقوالّهم في مُدَةٍ ة لبهم بعد أن 
علموا انبعانّهم مِنْ نومَتِهم» أحذ الفريقين مصيبٌ والآخَرُ مخطئء واللَهُ يعلمُ المصيب منهم 
والمخطى» فهما فريقان في جانِبَ صواب وخطأ كما دلّ عليه قولّه: أخصَى, تفسير ابن 
عاشور 269/15. وقيل: المراذ بالحزبين: أصحاب الكهفيء والحزب الثاني هم أهلٌ المدينة 
الذين بُجث الفتيةٌ على عهدهم. وهذا الذي استظهره القرطبي» ونستب القول به إلى جمهور 
المفيّرِينَ» واختاره ابنُ جزي. يُنظر: تفسير القرطبي 364/10» تفسير ابن جزي 460/1. 
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أجل مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لَقَوْمِ يتَقَكّرُونَ) [الزمر: 42]. فالنوم 
وفاة. 


من الناس الذين اختلفوا في تحديد مدة نومهم» لنرى أي الفريقين 


(أخصى لِمَا لبوا أَمَدَا) يعني أبلغ إحصاءًء وليست فعلا ماضيًا بل اسم 

تفضيل فصار المعنى: أي الحزبين أضبط لما لبثوا أمداء والأمد: هو 

المدة وعدد السنين أي: المدة التي لبثوها؛ لأنهم تنازعوا أمرهم فقالوا: 

ْنَا يَوْمَا أو بَخْض يَؤم). وقال آخرون: (رَبُكُمْ أَعْلَمْ بِمَا لَبِنْتُمْ) ثم 

الناس من بعدهم اختلفوا كم لبثوا. وعلى أرجح التفسير والله تعالى 
أعلم أن الفتية أنفسهم لما بعثهم الله تعالى من نومهم القند إلى 

حزبين على أنفسهم» وسألوا بعضهم كم لبثتم فأجابوا بعضهم البعض: 

لا فائدة من معرفة كم لبثتم ففوضوا أمرهم إلى الله والله أعلم كم لبثتم. 

الهدايات والفوائد التربوية: 

1- قول الله تعالى: (أم حَسِبْتَ أن أَصْحَاب الْكَهْفِ وَالرَقِيمِ كَانُوا مِنْ 
آياتتا عَجَبَا) فيه لفث للعقولِ عن الاشتغال بعجائب القصص إلى 
أن الأؤلى الاتّعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها ولذلك 
ابْثُدِئَ ذكرٌ أحوالهم بقوله: (إذ أَوَى الِْثِيَةُ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا رَبََا 
آتِنَا مِنْ لَذنك رَحْمَةً وَهَيَئْ نَا مِنْ أَمْرئَا رَشَدَا) فأغْلّم النَّاسَ بثباتِ 
إيمانِهم بالل ورجائِهم فيه» وبقوله: (إِنَهُمْ فِتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبّهمْ وَرْدْنَاهُمْ 
هُدّى).. الآياتء الدَالّ على أنّهم أَنَطّلوا التْيِرْكَء وسَقَّهوا أهلّه؛ 
تعريضًا بأنَّ حقّ السَّامِعينَ أن يَْتَدوا بهداهم 55. 


2 قال الله تعالى: (إذْ أَوَى الِْثْيَةُ إلى الهف فَقَالُوا رَبَنَا آتِنا مِنْ لَدْنْكَ 
رَحْمَةً وَهَيَئْ لَنَا مِنْ أَمرِئا رَشَدَا)» هذه الآية صّريحةٌ في الفرار 
بالدّينِء وهجرة الأهل والبَنينَء والقرابات والأصدقاءٍء والأوطانٍ 

5 يُنظر: تفسير ابن عاشور 259/5. 
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والأموالء خَوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنةء وقد خرج 
النََِىُ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ فارًا بدينِه وكذلك أصحابّه» وجلس في 
الغار. وقد نص الله تعالى على ذلك في سورة التّوبة» وهَجَّروا 
أوطاتهم» وتركوا أزْضّهم وديارَهمء وأهاليّهم وأولاتههم. 
وقراباتهم وإخواتهم» رجاءَ السّلامة بالدِينِء والنّجَاةٍ من فتنة 
الكافرينَ 56. 


قول الله تعالى: (إذ وى ية إلى الهف فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنا مِنْ ذلك 
رةو ھی تاين رتا رشا جقعوا: بين السّعي والفرار ِن 
الفتنة إلى محَلٍ يُمكِنُ الاستخفاءُ فيه» وبين تَضَرٌعِهم وسُؤالهم لله 
تيسيرَ أمورهم؛ وعدم اتكالهم على أنفيهم وعلى الخلق» فلذلك 
استجاب الله ذُعاءَهم» وقيَِضَ لهم ما لم يَكُنْ في جسابهم 5. 


قول الله تعالى: (قَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدَا, ثُمَّ 
بَعَتْنَاهُ) فيه َليلٌ على صِحَةٍ القَولٍ بالگراماتِ فإنٌ بقاءهم ثلائهئة 
سَنةٍ بلا آفة هو مِنْ أعظم الخوارق 55. 


قال الله تعالى: ونم َعنَنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أي الْحِرْبَيْنٍ أخصّى لما لبوا 
أَمَدَا) مى سُبحاته وتعالى الاستيقاظ ِن اللوم بَعنّا لأن اللوم 
رفا قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يََوَفَاكُمْ باللَّفْلٍ بجوم 
ل ا في [الأنعام: 60]» وقال قغالي: ال يُكوفى 
الأنفمن جين مَؤته ا وَالَّتِي لَمْ تفث في مَتَامِهَا) [الزمر: 42]: 
فالتُومُ وَفاةٌ. 


قوله تعالى: (ثُّمَّ بَعَثَنَاهُمْ) المقصودُ من هذه القِصَّة إتباتُ البعث 


الإفاقة دليلا على إمكان البَعثِ وكيفيّته. 


6 يُنظر: تفسير القرطبي 360/10. 
7 يُنظر: تفسير السعدي ص: 471. 
8 ينظر: تفسير الرازي 430/21 لوامع الأنوار البهية للسفاريني 394/2. 
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بعد أن أجمّل الله تعالى الكلامَ عن أصحاب الكهف أخَذ يُفصَلُ قصتهم» 
فقال تعالى: 


o» َه‎ 5 


تخن تفص عَليك باهم بالحق انهم في آمنُوا برهم وَزدنَاُم 
هدّى) [الكهف: 13] 


المُطابق للواقع» واليّقينٍ الذي لا شك فيه. 


(نخنُ) من ضمائر الجمع المنسوبة إلى الله تعالى المراد بها التعظيم» 
إذا قال الله تعالى عن نفسه: نحن» بضمير الجمع ففي هذا إشارة إلى 
أن هذا الفعل الذي فعله الله عز وجل كل أسمائه داخلة فيه. (إنَِّي أنا 
ال [طه: 14]. إذا كان الحديث عن ذاته» جاء ضمير المفردء وإذا 
كان الحديث عن أفعاله» جاء ضمير الجمع. وكلمة قصة أو قصَص 
تدلٌ على دقة التتبع لأنها من قصصّ الأثر أي: تتبّعه. وقصٌ الله عز 
وجل أكمل القصص وأحسن القصص؛ لأنه صادر عن علم» وصدق. 
صادر بأفصح عبارة وأبينها وأوضحها ولا كلام أوضح من كلام الله» 
إلا من أضل الله قلبه وقال: هذا أساطير الأولين» وبأحسن إرادة لم يرد 
الله تعالى بما يقص علينا أن نضل ولا بما حكم علينا أن نجور» بل 
أراد أن نهتدي ونقوم بالعدل» كما قال في آية أخرى: وتَحْنُ تفص 
عَلَيْكَ أَحْسّنَ القصّص) [يوسف: 3]. فكلام الله تبارك وتعالى متضمن 
للعلم والصدق والفصاحة والإرادة» أربعة أشياء. 


نَبَأَهُم بِالْحَقَ): النبأ هو الخبر العظيم أي خبرهم. بِالْحَقّ أي بالصدق 
المطابق للواقع. 
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إِنهُمْ فيه آَمَنُوا برَبَهم): أي أن أصحاب الهف شبابٌ آمئوا بالله حف 
59 فوحَّدُوه ولم يُشَرِكُوا به شَيئَاء شباب ولكن عندهم قوة العزيمة وقوة 
البدن وقوة الإيمان» أشداء في أجسامهم» أشداء في إيمانهم» أشداء في 
استنكار ما عليه قومهم» وعادة يكون الشباب أقبل للحق وأهدى للسبيل 
من الشيوخ الذين عتوا6: ولهذا نجد أن أكثر الذين كانوا مستجيبين لله 
ورسوله كانوا شبابا. 


كأنّ قصة أصحاب أهل الكهف جاءت لتخفف الأعباء عن المؤمنين 
الأوائل» جاءت لتسليهم» ولتزيح عنهم الحزن» وكان الفتية يعيشون 
قبل أن يغادروا بلدهم إلى الكهف في فترة تشبه الفترة التي عاشها 
المؤمنون» لقد عاثنَ الفتية المؤمنون البيئةء والأوضاع.؛ والقسوةت 
والميكنء والمصائبء والمضايقات نفسهاء ولا تصوير أبلغ من 
تصوير القرآن الكريم. 


وَاذْكُرُوأ إذ نتم قَلِيِلَ سُنْتَضْعَفُونَ في الأزض تَحَافُونَ أن يَ تَخطفكُم 
الما فَاوَاكُمْ وَأَيََدَكُم بتصضره وَرَرَقَكُم مَنَ الطيَيَ ات لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ) 
[الأنفال: 26]. هكذا كان المؤمنون في بداية عهدهم» في مكة 
المكرمة»ء وكتب السيرة تفيض بقصص الظلم» والقسوة: والتعذيب» 
والتنكيل» وتحكي من أخبارٍ محنة سيدنا بلال» وعمارء وخباب» 
ومصعب وسمية»ء الشيء الكثير. إذن: كأنَّ هذه القصة جاءت بلسمًا 
شافيًا لهؤلاء المؤمنين الأوائل الذين لاقوا ما لاقواء وتحملواما 
تحملواء وكان صبرهم دليلا قاطعًا على عِظَم إيمانهم. إنه شبة تام بين 
الممتحنين في مكةء وبين الممتحنين من أصحاب الكهف» ولذا قصّ 
الله عز وجل في هذه الفترة الرهيبة التي يستولي فيها اليأس» 
والتشاؤم» وتزيغ الأبصارء وتبلغ القلوب الحناجر» قصة يوسف مع 


9- قال ابن كثير: ذُكِرَ انهم كانوا على دين عيسى ابن مريمّ عليه السلام» والله أعلم. 
وَالظَاهِرُ أنّهم كانوا قبل مِلَّةِ النصرانيّة بالكليّة؛ فإنّهم لو كانوا على دين النصرانيّة لما اعتنى 
أحبارٌ اليهود بحفظ حبر هم وأمرهم؛ لِمُباينتهم لهم. تفسير ابن كثير 140/5. 

0- يُنظر: تفسير ابن جرير ٠178/15‏ 179» تفسير السعدي ص: 471» تفسير ابن عاشور 
15 . 
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إخوته. وقصة موسعدى من فرعون» وقصة أصحاب الكهف» لأن لهسذه 
القصص أهدافًا تربوية كبيرة جدًا. 


إنْهُمْ فثييَةٌ آمَنُوا بِرَبَهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى) فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا 
بالله» اعترفوا بالوحدانية وشهدوا ألا إله إلا الله وهذه قضيتهم التي 
ضَحوا من أجلهاء انشغلوا بدينهم منذ صغرهم ليكونوا قذوة وملا 
للشباب المؤمن في كل زمان ومكان» فالفتاء في أهل الكهف: فتاء 
إيمان وفتاء عقيدة. فلما آمنوا بالله تولاهم ونوّر بصائرهم وربط على 
(وَزِدْمَاهُمْ هُدَى): أي وبسَبَب أصل اهتداثهم من قبل إلى الإيمانء 
زذتاهم إيمانا وهدى وعِلمًا بالحقّ» وعملا صالحًا !6. كما قال في آية 
أخرى: (ِوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ) [محمد: 17] لأن 
الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدىء وكلما ازداد العبد عملا بعلمه زاده 
الله هدى أي زاده الله علما. ونستدل بهذه الآية الكريمة بأن الإيمان 
يزيد وينقصء يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال تعالى: فما 
الَذِينَ آمَنُوأ قَرَادَثْهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَْتَْشِرُونَ) [التوبة: 124]. 


وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهْ إذ قَامُوا فَقَانُوا رَبْنَارَبُ السّمَاوَاتِ وَالأزض 
لن نَدْعْوَ من دونه إِلَهَا لَقَذ كنا إذَّا شنَطَطًا) [الكهف: 14]. 


(وَرَبَطْنَا): أي وشدذنا على قلوبهم, وتبثناها بالإيمانٍ والصّبرء فاشتَدَ 
عَرزمُهم؛ وقوي صَبْرُهم ©. الربط يعني أن تربط على الشيء وتشد 
عليه لتحفظ ما فيه» كما تربط القِزبة حتى لا يسيل الماءء وتربط الدابة 


1 يُنظر: تفسير ابن جرير 179/15» تفسير القرطبي 365/10 تفسير السعدي ص: 
41 

2- يُنظر: تفسير ابن جرير 179/15» تفسير القرطبي 365/10» تفسير ابن كثير 140/5» 
تفسير السعدي ص: 4472 أضواء البيان للشنقيطي 214/3. 
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حتى لا تنفلت» وقد وردث مادة "ربط" في القرآن كثيرًاء منها قوله 
تعالى في قصة أم موسى: (ِوَأَصْبَحَ هُوَادْ أم مُوسَى فارعا إن كَادَتْ 
بدي به لَؤْلَا أن رَبَطْنا عَلَى قَلْيهَا لِتكُونَ مِنَ الْمُؤينينَ) [القصص: 
0]. أي: ربط على ما في قلبها من الإيمان بالله الذي أوحى إليها أن 
لقي بولدها في الماءء ولولا أن ربط الله على قلبها وثبّتها لانطلقتُ 
خلف ولدها تصرخ وتنتحب وثلفت إليه الأنظار: (إن كَادَتْ بدي به 
لَؤْلَا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبهِا) [القصص: 10]. أي: تكشف عن الخُطّة 
التي أمرها الله بها لنجاة موسى عليه السلام. وهكذا اطمأن قلب أم 
موسى» وأصبح فؤادها فارعًا أي: من الانفعالات الضارة ومعلوم أن 
القلب هو محل الانفعالات» بدليل ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة 
ضربات وتدقق للدم عند الغضب مثلاء ولا يُسمى القلب فؤادًا إلا إذا 
توقد بالمشاعر وتحرك بهاء وربط الله على قلب أم موسى أحدث لها 
ضَبْطًا للشعور يحكم تصرفاتها فتأتي سليمة مُتمثلية مع الخطة 
المرادة. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: (ِوَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) 
[إبراهيم: 43]. أي: فارغة خالية ليس فيها شيء؛ لأن الشيء إذا 
فرغته من محتواه امتلأ بالهواء. وهنا يقول الله سبحانه في أهل 
الكهف: (ِوَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ) أي ثبتناها وقويناها وجعلنا لها رباطًاء 
لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا ثخرجها الأحداث 
والشدائد» وهذا من زيادة الهدى الذي أخبرث به الآية السابقة. 
لأن جميع قومهم ضدهم» ومخالفة القوم تحتاج إلى تثبيت لا سيما أنهم 
شباب والشاب ربما يؤثر فيه أبوه ويقول له "اكفر". ولكن الله ربط 
على قلوبهم فثبتهم» اللهم ثبتنا يا رب. قال بعض المفسرين من السلف 
إن هؤلاء الفتية كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وكان لهم يوم 
في السنة يجتمعون في ظاهر البلد في يوم عيد من أعياد قومهم» 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها. وكان لهم ملك 
جبارٌ عنيد يقال له "دقيانوس"٠‏ فلما خرج الفتية مع آبائهم وقومهم في 
هذا اليوم نظروا إلى صنيع هؤلاء القوم فعرفوا أن الذي يفعلونه من 
سجود للأصنام وذبح لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى» فما كان منهم إلا 
أن بدأوا يتخلصون وينأون وينحازون من قومهم» انسحب أحدهم 
وجلس تحت ظل شجرة وجاء الآخر ثم الآخر وهكذاء حتى اجتمعوا 
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تحت ظل الشجرة»ء فجمعهم الله جل وعلا على الإيمان دون أن يعلم 
أحدهم أمر الآخر. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف"6. 


هؤلاء الفتية انسحبوا من قومهم وكان كل وحد منهم يكتم أمره عن 
الآخرين خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله» حتى قال أحدهم: يا قوم؛ ما 
أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء فلينظر كل واحد بأمره 
لماذا انسحب وجلس تحت ظل الشجرة؟ ثم قال آخر: أما أنا فإني والله 
رأيت قومي وما هم عليه فعرفت أنه الباطل وإنما الذي يستحق أن 
يعبد وحده ولا يشرك به شيئا هو الله فهو الذي يستحق ذلك» هو الذي 
خلق السماوات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي 
ذلك» وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا على كلمة واحدة وصاروا يدا 


واحدة. 


فلما بلغ خبرهم إلى الملك استدعاهم ليتعرف على هؤلاء الذين فرّوا 
عن دينه إلى دين لا يعرفه» ونحن نعرف أن الملك له خشية ورهبة 
وهيبة وعظمة:؛ فقال الله تعالى (ِوَرَبَطْتَا عَلَى قُلُوبِهمْ) أي ثبتهم الله 
حتى لا يخافوا الملك ويهابوه. و"الربط" أي تثبيت الشيء» لأنهم 
وقفوا عند الملك فربط الله على قلوبهم ليذهب عنهم الخوف والقلق 
ويحل مكانه الأمن والطمأنينة والأمان. 


(إذ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَارَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ تَذغْوَ مِنْ ونه إِلَهَا) 
أي: رَبَطُنا على قلوبهم حِينَ قاموا لله» فقالوا مُعَلِنِينَ الحَقَّ: رَبّنا الذي 
خَلَقنَا ويَملِكنا ويَرزقنا وَيُدَبَرُْ أمورّناء هو الرّبُ المتقَرّدُ بلق 
السّماواتٍ والأرض وملكها وتدبيرهاء لن عبد غَيرَه أبداء فهو الإلة 
المستجق للعبادة وَحْده لا شريك له “. 


3- متفق عليه. 
4 يُنظر: تفسير ابن جرير 179/15» تفسير القشيري 381/2:» تفسير السعدي ص: 472. 
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(إذ قَامُوا): القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم في وجهه» 
وأن الباطل أفزعهم فهَيُوا للتصدّي له بقولهم (ِرَبْنَا رَبْ السَّمَاوَاتِ 
وَالَْرْضٍ أن نَدْعْوَ من ذونِه إِلَهَا) [الكهف: 14] قَامُوا بين يدي الملك 
معلنين التوحيد متبرئين مما كان عليه هؤلاء الأقوام» فهم كسحرة 
فرعون: الوا لن نُؤْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنا مِنَّ الْبَيِنَاتِ وَالْذِي فَطَرَنَا 
فافض ما أنت قاض إِنَّمَا تفأضي هَذِهٍ الْحَيَاةَ الدُنْيَا) [طه: 72]» والدنيا 
كلها قاضية منتهية طالت أم قصرت. نلاحظ أن الفتية هنا أقروا 
بربوبية الله جل وعلاء والإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. 


معنى الربوبية: هي توحيد الله جل وعلا وإفراده هو بأفعاله أي بالخلق 
والملك والتدبيرء لأن الرّب الذي هو اسم من أسماء الله معناه الخالق 
المالك المدبر. 


أما معنى الألوهية: هو أفراد الله تعالى بأفعال العباد والخلق أي إفراد 
الله بالعبادة بمعنى أفعال الخلق تجاه الرب فلا نتخذ معه آلهة. 


(لنن نَدْعْوَ من دونه إلَهَا نقذ قفتا إذا شَططا) فإن ادَعَيِنَا إِلهًّامن دون 
الله لذ فا إا شَطَطًام أي: لو دَعَؤنا غير الله لَكُنّا قد أفرَطْنا وعَلَؤنا 
في قول الكَذِبِء والتحَدُّث بالباطل والبهتان» فقد تجاوزنا الحد» وبَعُذنا 
عن الصواب 55. هنا لن نفي بمعنى "لن ندعو إلا سواه". فأقروا 
بالربوبيّة وأقرُوا بالألوهية. الربوبية قالوا: وِرَبْنَا رَبٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزض). والألوهية قالوا: (لَنْ تذغوَ من دونه ِلَهَا) أي سواه. أي 
ينفون أن يتقربوا لمن دونه أبدا. قد كُلَنَا إِذَا شَطَطًا) الجملة هذه مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات وهي: "اللام" و "قد" و"القسم الذي دلت عليه اللام". 
"إذّا" أي لو دعونا إلا سوه (ِلقَذ فلا إذا شَطْطًا) أي: قولا مائلا 
وموغلا بالكفر. وصدقوا؛ فلو أنهم دعوا غير الله إلهّا لقالوا هذا القول 
المائل الموغل بالكفر والعياذ بالله. والشطط: هو البعد عن الحق 
والكذب والظلام والظلم والباطل والبهتان» والشطط في القول هو 


5 يُنظر: تفسير ابن جرير 179/15» 180» تفسير ابن كثير 141/5» أضواء البيان 
للشنقيطي 215/3؛ 216. 
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البعد عن الحق والصواب وقول الباطل. إذن فهم قالوا لو فعلنا ذلك 
لكان هذا ظلما وبهتانا. 


(هَوْلَاءِ قَوْمْنَا انَحَذُوا من دونه آلِهة لَوْلَا يَأنُونَ عَلَيْهم بملْطَانٍ 
بَيْنِ فمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ افتَرَى على الله كَذِبَا) [الكهف: 15] 


مُناستبة الآية لما قَبلَها: 


لَمَا رَد هؤلاء الفتية الله تعالى» ورَفضوا ما ذوته من الآلهةء وذگروا 
مامَنّ الله به عليهم مِن الإيمان والهُدى؛ التفتوا إلى ما كان عليه 
قومُهم من اتخاذ الآلهة من دون الله» وأَخَدُوا في ذُمّهم وسُوءٍ فعلهم؛ 
وأنّهم لا حُجَّةَ لهم في عبادة غير الله» ثمّ عَظَّموا جُرْمَ من افكّرى على 
الله كَذْيَا 66 


(هَوُلَاءِ قَْمُنَا اتَحَدُوا من دونه آلهة): أي قال الفتية المُؤْمِنونَ 67 
متعددة» عبدوها من دون الله دون أن يكون لهم دليل أو حُجّّة واضحة 
على صذق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة 68, 


(لؤلا يَأَنُونَ عَلَيْهم بِسُلْطَانٍ بَيَنِْ) فهلا يأتي قَومُنا بِحُجَّةٍ واضحة تذل 
على صَواب عبادةٍ تلك الآلهةٍ التي يَتَخِذوتهاء على كونها آلهة وكونهم 
يعبدونهاء فهناك قاعدة عند علماء الأصولء أن كنت ناقلا فالصحة. 
وإذا كنت مبتدعًا فالدليل» فالمطلوب منهم شيئان: 


6- يُنظر: سرام حيان 149/7» تفسير السعدي ص: 472. 

7 قال ابن عطية: وقولهم: هَؤُلَاءٍ َؤْمنَا مَقالةٌ تصلځ أن تكونّ مِمّا قالوا في مقامهم بين يدي 
الملكء وتصلّحُ أن تكونَ من قول بَعضِهم لبعضٍ عند قيامهم للأمر الذي عَزَموا عليه. تفسير 
ابن عطية 501/3. 

8 يُنظر: تفسير ابن جرير 180/15» الوجيز للواحدي ص: 655» تفسير القرطبي 
0. 
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1- أن يثبتوا أن هذه آلهة. 

2- أن يثبتوا أن عبادتهم لها حق» وكلا الأمرين مستحيل. 

والسلطان: كل ما للإنسان به سُلطة» وقد يكون المراد به الدليل» مثل 
قوله تعالى: (إِنْ عِندَكُم من سُلْطانٍ بهذا) [يونس: 68]» وقد يكون 
المراد به القوة والغلبة مثل قوله تعالى عن الشيطان: (إِنَّمَا سُلَطَانَةُ 
عَلَى الَّذِينَ يَتَوَأْوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ) [النحل: 100]. وقد يكون 
الحجة والبرهان كما في قوله تعالى: وبِسُلْطانٍ بَيَنِ) أي بحجة ظاهرة 
يكون لهم بها سُلطة» أي أن قومهم لولا يدللون على صحة ما يفعلون 
من أفعالهم؛ إذن حينما يدعو الإنسان إلهًّا من دون الله» ومن دون دليل 
فقد افترى على الله كذبا 69. 


مُناستبثها لما قَبِلَّها: 


أنّهِ تسَبّبت عن عَجزهم عن ليل انهم أظلَمُ الظالمينَ؛ لافتعالهم الكَذْب 

عن جلك العلوات وماك الخداو لانت كارا امدقم أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى 

الله 4 كَذْبَامء > الفاء للتقريع» من: استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد فد 

ظلمًا ممن اختلّقّ على الله كذبًّاء فادّعى أن له شتريكًا يُعبَدُ 70 

ل إذا ضمّن معنى النفي صار فيه زيادة فائدة» وهي أنه يكون 
مُشُرَبَا معنى التحدي لأن ا اسرد يذل على ای 


(فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا): فهذا تحدء كأنه يقول: أخبرني 
أو أوجد لي أحدا أظلم ممن افترى على الله كذبّا» من أشد ظلمًا ممن 
افققرى على الله كذبًا في نسبة الشريك إليه وغير ذلكء فلا أحد أظلم 
منه» أي أنهم على باطل وكذب فهم كاذبون أي لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله كذبا وزعم أن له صاحب وولد وشريك في الملك» 


9 يُنظر: تفسير ابن جرير ١180/15‏ 181» تفسير القرطبي 366/10» تفسير ابن كثير 
5 تفسير السعدي ص: 472. 

0 يُنظر: تفسير ابن جرير 181/15» تفسير ابن عاشور 275/15» أضواء البيان 
للشنقيطي 216/3. قال ابنُ عاشور: المعنى: أن هؤلاء افتروا على الله كَذِبّاه وذلك أنّهم 
أشركوا معه غيره في الإلهيّة» فقد گذبوا عليه في ذلك» إذ أتبتوا له صفة مُخالفة للواقع. تفسير 
ابن عاشور 275/15. 
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فأفظع الظلم وأقبحه أن نفقتري على الله الكذب» كما قال تعالى (إِنَّ 
التيّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ) [لقمان: 13]. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


-1 


3 


قال الله تعالى: (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبَهِهْ وَزْدْنَاهُمْ هُدَى) يُفَهَمُ من هذه 
الآية الگريمة أن مَن آمَنَ برَبّه وأطاعَه» زاده رَه هُدَى؛ لأن 
الطاعة سَبَبٌ للممزيدٍ من الهُدى والإيمانء وإنَّ مِن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومّن عمل بما يعلمُ أورّثه الله تعالى علمَ ما لم يعلَّمْء 
واسنَدَلَ بهذه الآية وأمثالها غيرٌ واحدٍ من الأثمّةٍ -كالُخاريٌ 
وغيره- على زيادة الإيمان وتفاضُله» وأنّه يزيد ويَنقصُ؛ ولهذا 
قال تعالى: لِوَزِدْنَاهُمْ هُدّى) كما قال: (ِوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى 
وآتَاهُمْ تَقُوَاهُم) [محمد: 17]» وقال: (قأما الَّذِينَ آمثوا قَزَادَتْهُمْ 
إِيمَانَا) [التوبة: 124]. وقال: (لِيَرَدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهمْ) [الفتح: 
4 إلى غير ذلك من الآيات الدَالّةِ على ذلك 71. 


قوله: (آمَنُوا بِرَبَهِمْ) فيه التتفاث» حيث لم يفُل: "آمَنوا بنا" للإشعار 
بِعِليَةٍ وصف الرُبوبِيَةٍ لإيمانهم» ولمُراعاة ما صدرٌَ عنهم من 
المقالة حسَبَما سيُحْكَى عنهم» أو للإشعار بتلك الرّتبِة» وهي أنَّهم 
مَرْبوبون مَمُلوكون له سبحانه وتعالى 2. 


ول الله تعالى: (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم) يُفَهِمُ نه أن مَن كان في 
طاعة رَبَه جَلَّ وعَلاء أنّه تعالى يُقَوَِيِ قَلْبَهه ويُه على تحَمُل 
الشدائدء والصّبرٍ الجَميلء وأنَّ المؤمنَ أحوجٌ شيءٍ إلى أن يربط 
الله على قلبهء ولولا ذلك الربط لافتتنوا 73. 


1 يُنظر: تفسير ابن كثير 140/5 أضواء البيان للشنقيطي 213/3. تفسير آيات من القرآن 


الكريم 243/5 . 1 
2 ينظر: تفسير أبي السعود 210/5 - تفسير أبي حيان 148/7. 
3 يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 214/3. 
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قول الله تعالى: (إِنَهُمْ فِثيَةُ) هذا يِن جُموع القِلَّيَ ويد على أنّهم 
كانوا دونَ العشرةء وافتتاحٌ الجُملة بحزف التَّأكيدٍ إِنَّهْمْ؛ِ لمجرّدٍ 
الاهتمام» لا لردٍ الإنكار 74. 


قال الله تعالى عن أهل الكهفي: (إذ قامُوا فَقَالُوا رَيُتَارَبُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ لن نَدْعْوَ ِن دُونٍه إِلَهَا)» فاس دلوا بتوحيدٍ 
الرّبوبِيَّة على توحيد الإلهيّة؛ ولهذا قالوا: لن نَدْعْوَ من دونه إِلَهَا) 
0 


أنَّ في نَا اهل الكهْف تَخرُصاتٍ ورجْمًا بالغيبء أثارّ ذلك في 
1 5 طلا | إلى معرفةالصّ دق في أمْرهم» من أصّل جود 
القصّةٍ إلى تفاصيلهاء من مُخْبرٍ لا يُشَكُ في صِذقٍ خبّرهء فكانت 
فل ةتكن نفد عارك تاك بالكو a‏ كفن يقش كا 
الْحِرْبَيْنِ أخصى لما ليتوا َمَدَا). 


قوله: (تخنْ تفص عَلَيْك نَبَأَهُمْ بالْحَقْ) تقديمٌ المُسئدٍ إليه ئَحنُ على 
المُسنَدٍ الفعلي نفص يفي الاختصاصنء أي: نحن لا غيرنا يفص 
قصّصّهم بالحق. والبِاءً في قوله: "بِالْحَقّ" للمُلابسة: أي: 
القصصٌ | لمُصاحبٌ للصّدق للا لله 3 صات 6 


قولهم: (لن نَدْعْوَ من دونه إِلَهَا) فيه ذِكْرُ الدُعاءٍ ثونَ العبادة؛ لأن 
الذعاءَ يشمَل الأقوال كلّها من إجراء وف الإلهيّةٍ على غير 
لله ومن نِداء غير الله عند السُؤالِء وفي قوله: "لها" الغدول عن 
أن يُقال: "ربا" للتتصيص على رٍَ المُخالفين» حيث كانوا 


4 يُنظر: تفسير السعدي ص: 471 تفسير ابن عاشور 271/15. 
6 ينظر: تفسير ابن عاشور 270/15- 271. 
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يُسمُون أصنامَهم ا لهةء وللإشعار بأنَّ مَدارَ العبادة ولف 
الألوهيّة» وللاإيذان بأنَّ رُبوبيته تعالى بطريق الألوهيّة '7. 


(وَإِذِ اغتَرَلَمُوهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ إلا اله فََوُوا إلى الهف يَنشز لَكُمْ 
ربكم مَن رَّحْمَتِه وَيْهَيَئْ لَكُم مَنْ أَمْركُم مَرْفْقَا) [الكهف: 16] 


(وَإِذِ اغْتَرَأْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ) يخبرنا الله تعالى ما تناجَى به أولئك 
الفتيةٌ فيما بيئهم» وما قرّروه بعد اعتزال قومهم» وإذ اعتزلتموهم وما 
يعبدون مطلقًا. 


لا اللة) أي: لكن الله لم تعتزلوه ولكنكم آمنتم به. بعد أن أعلنوا كلمة 
التوحيد بصدق وقوة لا بد من الفرار بالعقيدة» إنهم ليسوا رسلا إلى 
قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليهاء ويتلقوا ما يتلقاه 
الرسلء إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر ولا حياة لهم 
في هذا الوسط أن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بهاء وهم لا يطيقون 
كذلك أن يداروا القوم» ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية 
ويخفوا عبادتهم لله» والأرجح أن أمرهم قد كشف» فلا سبيل لهم إلا أن 
يفروا بدينهم إلى الله» وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة. وهنا يبدو 
موقف الفتية واضحا صريحا حاسماء لا تردد فيه ولا تلعثم» إنهم فتية 
أشداء في أجسامهم» أشداء في إيمانهم» أشداء في استنكار ما عليه 
قومهم» وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم: قال بعضهم لبعض ما 
ذمْنا اعتزلنا أهل الكفرء ونأينا عن طريقهم» وسلكنا مسلك الإيمان بالله 
الذي يسّره الله لناء وخالفناهم بديننا - في عبادتهم غير الله - وتبرأنا 
منهم ومن معتقداتهم الباطلةء فهيا بنا إلى الكهف نلجأ إليه ونحتمي فيه 
فرارًا بدينناء ونعتزلهم ونفارقهم أيضا بأبداننا ومخافة أن يفتننا القوم 
عن ديننا. يلفتنا هنا إلى فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه مُتسع 
للحياة» بل إلى كهف ضيق في جبل في صحراءء وليس به مُقوّم من 
مُقوّمات الحياة» لأنهم مهاجرون إلى الله لاجئون إليه مُتوگلون عليه 


7 . ينظر: تفسير ابن عاشور 270/15- 271 تفسير أبي السعود 210/5. 
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لذلك قال بعدها: (يَنشُز لَكُمْ) فالضيق يقابلّه البَْط والسّعة» لقد قالوا 
هذه الكلمة وهم واثقون في رحمة الله معتقدون أن الذي هاجروا إليه 
لن يُسلمهم ولن يخذلهم» وسوف يُوسّع عليهم برحمته هذا الضيق؛ كما 
قال تعالى: (إِنَّاللَه يُدَافغ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا) [الحج: 38]. ومن هذه 
السعة ما حدث في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» حينما تبعه فرعون بجنوده حتى قال أتباعه: (إِنا لَمذْرَكُونَ) 
[الشعراء: 61]» فقد ضاق عليهم الخناق حيث البحر من أمامهم» 
والعدو من خلفهم» ولا مهرب لهم فيما يرون من واقع الأمرء فماذا 
قال موسى لقومه في هذا الموقف؟ قال بملء فيه قؤْلّة الوائق من نصر 
الله: كلا إِنَّ مَعِي رَبَي سَيَهْدِينِ) [الشعراء: 62]. فجاءه التأييد من 
ربه في التوّ واللحظةء وفُرّجٍ عنه وعن أصحابه ما يُلاقون من ضيق 
المخرج» فأوحى الله إليه: (قَأَوْحَيْنَا إلى مُوسّى أن اضرب بَعَصَاكَ 
الببخرّ فانفآلق فكِانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُؤْدٍ الْعظِيم) [الشعراء: 63]. كذلك 
هنا: (ينتشز لَكُمْ رَيُكُم مّن رَّحْمَتِه ويُعِيَئ لَكُم مِنْ أهرِكُم مَرْقَمَا) يعني 
أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله سييسر لكم الأمر ويبسط عليكم رحمة 
يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا - 
قرئ بكسر الميم مرفقا وفتحها مَرفقا - والمراد بالمرفق جمع مرافق 
أي أمرًا أو مكانا ترتفقون به وتنتفعون به في حياتكم من أسباب 
العيش وهي مُقوّمات الحياة التي لا يستغني عنها الإنسان» فلما أنامهم 
الله أغناهم عن مرافق الحياة» لأنهم أن ظلوا في حال اليقظة فلا ُد أن 
يحتاجوا إلى هذه المرافق» من ترك شيئًا اله عوضه الله خيرًا منه. قال 
ابن عباس: (ويهيئ لكم) يسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه»ء 
ويأتيكم باليسر والرفق واللطف. كما قال تعالى: ومن يَنَّقٍ الله يَجْعَل 
لَه مَخْرَجَا (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ ينوكل عَلَى الله فهو 
حَسْبْة) [الطلاق: 3-2]. وقال سُبحاته: ومن يَنَّقِ الله يَمْعَللَهُ مِنْ 
أمره يُسْرَا)ِ [الطلاق: 4]. ويقال إن ملكهم الذي كان يحكمهم عندما 
دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمرهم بنزع 
لباسهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجّلهم لينظر في أمرهم لعلهم 
يرجعون عن دينهم وكان تأجيلهم لطف من الله بهم توصلوا إلى 
الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع عند وقوع 
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الفتن في الناسء أن يفر العبد منهم خوفًا على دينه» كما جاء في 
الحديث: "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن"75. ففي هذه الحال تشرع العزلة 
عن الناسء ولا تشرع فيما عداهاء ودعوا الله بقولهم وِرَبَنَا امن 
لَدْنكَ رَحْمَةً وَهَيِئْ تا مِنْ أَمْرِنًا رَشَدَا)ِ فجمعوا بين التبرؤ من حولهم 
وقوتهم» والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم» ودعائه بذلك» وبين الثفة 
بالله أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من 
أمرهم مرفقاء فحفظ أديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه» 
ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم» ويسر لهم كل 
سبب؛ فقدهم قومهم من بين أظهرهم؛ وطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر 
بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه الصديق حين لجآ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش 
في طلبه فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه وعندها قال النبي صلى 
الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم: "يا 
أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهما؟"79. وقد قال تعالى: إلا تَنَصُرُوهُ 
فقذ تَصّرة الله إذ أَخْرَجَه الَّذِينَ كفروأ قَانِي اثْنَيْنٍ إِذْ هُمَافِي الْغَار إِدْ 
يفول لِصَاحِبهِ لا تخرَّنْ إِنَّ ال مَعَنَا فَأَنَرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ 
لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً الَّذِينَ كَقَرُوأ السُقْلَى وَكَلِمَةٌ الله هي الْعْلْيَاوَاللهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 40]. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
وأعجب من قصة أصحاب الكهف. في هذه الحالة يتبين أن الفرار 
مشروع عند وقوع الفتن بين الناس» والفتنة شرعا تعني الشركء وقد 
حصل الفرار أيضًا مع الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاصء فلا بد 
من الفرار بالعقيدة. 


- 78 صحيح البخاري. 
9- متفق عليه. 
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(وَترَى الشّممن إذا طَلّعت َرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذات الْيَمِينِ وَإِذَا 

عُرَبَتَ تَقْرِضْهُمْ ذات الشبَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مَنْهُ ذلك مِنْ آيَاتِ الله 

مَن يَهْدٍ الله فهو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلَ فلن تج لَه وَلِيَّا مُرْشِدَا) 
[الكهف: 17]. 


مُناستبة الآية لما قَبلّها: 


ًا ذكر الله تعالى قول عضهم لبّعض: (فأؤوا إلى الهف يَنشُز لَكُمْ 
رَبُكُم من رَحْمَتِهِ وَيُعَِئْ لكم هَن أمركم مَرْفَفَا) [الكهف: 16]» بِيّن 
سبحاته حالهم بعد أن أوَوا إلى الكّهفيء مُشيرًا إلى تحقيق رجاهم في 
ريّهم؛ وهو ما هيّألهم في أمرهم مِن مرفقء وأنَّ ذلك جزاؤهم على 
اهتدائهم, وهو من لطفب الله بهم 50 


ثم يذكرٌ الله تعالى بعض أحوالٍ هؤلاء الفتيةٍ بعد استقرارهم في 
الكهفبء وإلقاءِ النوم عليهم» بعد أن ضرب الله على آذانهم ناموا نوما 
تقيلًا فعصمهم من الأصوات التي تزعجهم وتقلق نومهم» وحفظهم 
وعصمهم أيضًا من ضوء الشمسء فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس 
تميل عنه يميناء وعند غروبها تميل عنه شمالاء فلا ينالهم حرها فتفسد 
أبدانهم بهاء وقد أثبتت الأبحاث خطر الأشعة خاصة على النائم» وأن 
الظلمة مهمةء فبها تهدأ الأعصاب وترتاح الأعضاءء والشمس خلق 
من خلق الله لها مدار ثابت وقانون لا يتخلف» كما قال تعالى: كل في 
َلك يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 33]. 


0- يُنظر: تفسير ابن عاشور 277/15. 
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(وَتَرَى الشمسن إذا طلغت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذات الْيِمِينِ): ولكن 
الخالق سبحانه وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتى لا يزعجهم 
ضوؤها فجعلها (ِثَّرَاوَرُ) أي: تميل عند طلوعها عن الكهف» وأصلُ 
"زور": يدل على مَيلٍ وغدول» ومنه الرور: أي الميل عن الحق» 
وازورَ عن الشيء أي: مال عنهء فكانت الشمس إذا طلعت» إذا 
أشرّقث تمي عن الهف الذي أوى إليه الفقيةء إلى جهة يميه لئلا 


تصيتبهم أشَعَتُها فكانت الشمس تزاور ذات اليمين استجابة لأمر ربها 
81 


(تَرَاوَرُ) فيها قراءتان: (تَرَاور) بتشديد الزاي وأصلها تكزاور» 
و(تزّاور» بتخفيف الزاي. وقيل إن الفتية لم يأووا إلى ركن من أركان 
الكهف ولا إلى زاوية من زواياه وإنما ناموا في وسطه وفي مدخله 
في مكان مُنْسِعِ مِن الكّهفٍ ليكونوا قريبين من الهواء. 


(وَإِذَا غُرَبَت تَقْرِضهُمْ ذات التَْمَالٍِ) وترى النّمس إذا غَرَبَت تَعَدِلُ 
عن الفتية وتترُكهم جهة مال الكهفيء فلا يُصييُهم تشعاعهاء 
تَفْرضُهُمْ :أي: جاوذهم وتَدَغهمء أي: لا تطلغ في كهفِهم يُقال: 
قرضث موضع كذاء إذا قطعتّه فجاوزته؛ وأصلُ "قرض": يدل على 
القطع 52. أمرها الله أن تحيد عنهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم 
ذات الشمالء وقيل: المعنى تتركهم وقيل: تصيب منهم» وهو الأقرب 
أنها تصيب منهم» وفائدة هذه الإصابة أن تمنع أجسامّهم من التغيّر 
لأن الشمس كما يقول الناس: إنها صحة وفائدة للأجسام» وقيل تعطيهم 
من ضوئها شيئًا ثم تزول سريعًا كالقزض يسترد. تقرض لهم أي 
تقطع لهم من ضوئها شيئًاء قال ابن عباس: المعنى أنهم كانوا لا 
تصيبهم الشمس البتة» وهذا دليل على أن باب هذا الكهف كان من 
نحو الشمال» ولهذا قال بعضهم: أن وجه الكهف إلى "بنات نعش" 


1- ينظر: تفسير ابن جرير ١186 ١184/15‏ 187» تفسير القرطبي 369/10», تفسير ابن 
كثير 142/5 تفسير السعدي ص: 472 أضواء البيان للشنقيطي 218/3؛ 220. قال ابن 
جرير: لأنّها لو طلّعت عليهم قبالّهم لأحرقنهم وثياجهم» أو أَشْحَبَتْهم. 

2- يُنظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص: 264» تفسير ابن جرير 187/15» غريب القرآن 
للسجستاني ص: 147» مقاييس اللغة لابن فارس ٠71/5‏ المفردات للراغب ص: 666» 


تفسير ابن عاشور 278/15. 
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النجوم المعروفة في السماءء يعرفها أهل البرء وهذا من دلائِل فُدرة 
الله وعظيم أُطفه بعباده» واله عز وجل في ذلك حكمة» إذ أراد أن 
يحفظ أبدانهم. 


(وَهُمْ في فَجْوَةٍ مَنْهُ): أي: والفتية في مكانٍ مشَيع داخل الكهفبء 
الضمير يعود على هؤلاء الفتية» الفجوة يعني الشيء الداخل» يعني 
ليسوا على باب الكهف مباشرة» بل في مكان داخل الكهف مكان متسع 
ليطرقهم الهواء والنسيم ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيقء» 
خصوصا مع طول المكث 53. 


(ذَئِكَ من آيات الله) أي: فعلنا الذي فعلّنا بهؤلاء الفتية» من إجابة 
دعائهم وهدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بين قومهم عبدة الأوثان» 
وتيسير الله لهم غارًا مناسبًا وإيواؤهم لهذا الغار لحفظهم فيه» 
وحمايتهم من عدوّهم وإلقاء الهيية عليهم» وميل الشمس عنهم عند 
طلوعهاء وتركها لهم عند غروبها لئلا تفسد أجسامهم وإنامتهم هذه 
المدة الطويلة؛ وذلك مِن عجائب صُنع الله الدَاأَْةٍ على حكمته وعظيم 
قُدرَتِه ورحمته وسُلطانه» وأطفه بعبادهه وهذا كرامة بلا شك. ثم خثّم 
لله تعالى هذه الآيةء فقال: من يَهْدٍ الله فهو الْمُهْتَدِ). 


مُناستبثها لما قَبْلَها: 


لما كان انفراذهم بالهُدَى عن أهل ذلك القرن كلهم عَجَبَاه وصَلَ به ما 
إذا تؤْمَّلَ زال عجَبُهء فقال تعالى: من يهد اله قَمْوَ الْمُهْتَدِ)ْ 54. "من" 
شرطية والدليل على أنها شرطية حذف الياء ِن "يهدي"» والجواب: 
"فهو المهتد" و"المهتد" أصلها "المهتدي" بالياء لكن حذفت الياء 
تخفيقًا كما حذفت في قوله تعالى: (الْكَبِيرٌ الْمْتَمَالِ) [الرعد: 9]. أي: لا 
سبيل إلى نيل الهداية إلا من اللهء فهو الهادي المرشد لمصالح الدارينء 
من يُرشِذه الله ويوقفه للاهتداءٍ إلى الحَقّء فهو الموفق المهتدي حقّاء 


3- يُنظر: تفسير ابن جرير 188/15» تفسير القرطبي 369/10» تفسير ابن كثير 143/5» 
تفسير السعدي ص: 472» تفسير ابن عاشور 279/15. 
4- يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 28/12. 
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مِثل هؤلاء الفتية الذين هداهم الله من بَينِ قَومِهم ومَنْ لم يوفِفه لذلك 
فلن تجد له مُعِينًا يُرِشِدُه إلى الحَقّ 55. (وَمَن يُضْلِلَ فلن تجد لَه وَلِيَا 
مُرْشِِدَا) أي: ومن يَخْذْلْه الله فلن تجد له -يا مُحَمَدْ خليلا ومُعِينَا 
يتولى إرشاده إلى الحَقء لا تجد من يتولاه ويدبر له ما فيه صلاحه؛ 
ولا يرشده إلى الخير والفلاح» لأن الله قد حكم عليه بالضلالء ولا راد 
لحكمه؛ كما قال تعالى: ومن يُضْلِلٍ الله فلن تَجِدَ لَه ستبيلا) [النساء: 
88[. 

وقال سُبحاته: ومن يُضْلل الله قَمَالَه من هَاد) [الرعد: 33]. 
وقال عرّ وجل: (وَمَن يُضإِل فلن تج لَهُحْ أَوْلِيَاءَ من ذونِه) [الإسراء: 
7]. فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم» فهناك دائمًا من يقول: 
إذا كان الله هو الهادي والمُضلء فلماذا يعذبني أن ضللت؟ من هنا 
يتبين أن الهداية نوعان: الأول :هداية البيان والدلالة والإرشاد 
والدعوة» يملكها العباد» وهي التي أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه 
وسلم» فقال: (وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [الشورى: 52]» وهي 
وظيفة الرسل وأتباعهم من الدعاة والمصلحين»ء وهؤلاء عليهم أن 
يؤدُوا وظيفتهم» ويبذلوا جهدهم» مع العلم واليقين بأنهم لا يملكون 
النتائج» فالنتائج بيد الله وحده. أما النوع الثاني فهو هداية التوفيق» أو 
خلق الهداية في قلوب الناس» وهذا النوع ملك لله وحده لا يملكها إلا 
هوء لا يقدر على هذه الهداية إلا الله هذه التي تنجي من النارء وهي 
التي نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ 
أَحْبَْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ) [القصص: 56]. فهو سبحانه ملك 
القلوب ومصرّفها ومقلبهاء فالهداية نعمة من الله تعالى يمن بها على 
من يشاء من عباده» وهي فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله لا يضل قومًا 
بعد إذا هداهم» هداية الدلالة والإرشاد (حَتَّى يُبَيّنَ لَهُم ما يَتَقُونَ) 
[التوبة: 115]» ويكون إضلالهم في هذه الحالة عقوبة على ترك 
الاهتداءء فأعرضوا فأعماهم» وصدوا فأضلهم. فالبشر هيأهم الله 
وجعل فيهم القابلية للهدى كما قال تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَْدَيْنِ) [البلد: 
0 وقال: إا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) [الإنسان: 3]. 
فمن تسبب من البشر في كسب الهداية» وجاهد نفسه في حص ولها 


5- ينظر: تفسير ابن جرير 190/15» تفسير الخازن 159/3» تفسير ابن كثير 143/5 . 
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رزقه الله هداية التوفيق كما قال تعالى: (ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ 
سُبآتا) [العنكبوت: 69]. فالله تبارك وتعالى يجده أهلا للمعونةء فيأخذ 
بيده ويعينه» ويجعل الإيمان خفيقًا على قلبه؛ ويعطيه طاقة لفعل 
الخيرء ويشرح له صدره وييسر له أمره. 


ثم يحكي الله تعالى مشهذا عجيبًا لأصحاب الكهفء فيقول تعالى: 


(وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُقُودَ وَتقلِبهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ | لشِمَالٍ 
وَكلَبُهُم بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بالقصيدٍ لو اطلَغت عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ 
فَرَارَا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبَا) [الكهف: 18] 


وَتَحْسَبْهُمْ) أي وتظُّنُ 6؟ أن أهل الكهفبٍ -لو قُدّر لك النََظَرٌ إليهم- 
أيقاضًاء والحال أنّهم في الواقع نِيامٌء أي: وإذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاء 
جمع يقظ بكسر القاف» لأنه ليس عليهم علامة النوم وربهم سبحانه 
حفظهم على حال اليقظة وعلى هينتهاء وقيل إنهم عندما ناموا كانت 
أعينهم مفتوحة»ء ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم 
بالنوم بقيت أعينهم مفتوحة غير منطبقة لئلا يسرع إليها البلى» لهذا 
قال الله تعالى (وَتَحسَبُهُخْ أيْقَاظًا وهُمْ رُفُود). 


(رُقودُ): جمع راقد» كالجلوس: جمع جالس» والقعود: جمع قاعد. 

ويقال في هذه النقطة إن الذئب عندما ينام يفتح عينا ويطبق عينا شم 

يفتح كيد ا دك و اموا ا 
قم ایر فيهم آي أخرى من الإعجاز فقال تعالى: 


جرير 190/15 . تفسير ابن أبي حاتم 77 . 5 الخطابث لغير شن ار ا :لم ها 
المُخاطّبُ» أو بها الرّائي. وممن قال بذلك: : السعدي» والشنقيطي. يُنظر: تفسير السعدي ص 
2 أضواء البيان للشنقيطي 224/3. 


~ 71م 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكثاب 


(وَنْقَلَبُهُمْ ات الْيَِينِ وَذات الشَْمَالِ) وتُقَلْبْهم حال تومهم مَرَةَ للجنب 
الأيمنء ومَرَّةَ للجنب الأيسّرء لأن الأرض تأكل الجسد الذي لامسها 
ونام عليها سنين طويلة. ومعلوم أن الإنسان إذا قُدّر له أن ينام فترة 
طويلة على سرير المسرض يُصّاب بمرض آخر يُسمُونه قرحة 
الفراشء نتيجة لنومه المستمر على جانب واحد - عافانا الله وإياكم - 
وقد جعل لهم هذا التقليب ذات اليمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ. 
قال العلماء: يقلبون في العام مرتين. وقال ابن عباس: لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض. (وَنْقَلبْهُم) فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليهء 
ووجه الدلالة أن الله أضاف تقل بهم إليه. من الإعجاز العلمي لهذا 
الكتاب هذه الآية » يقول العلماء: إذا استلقى الإنسان على فراشه»ء فان 
وزن جسمه يضغط على الهيكل العظميء والهيكل العظمي يضغط 
على العضلات ضغطا ثانيّاء فيُسبب هذا الانضغاط انضغاطًا على 
الشرايين والأوردة التي في هذه المنطقة»ء وهذا الانضغاط يسبب 
ضعقًا في تروية العضلات» لذلك "تخضر" هذه العضلات كما تقول 
العامةء ممايجعل الإنسان يُغيّر استلقاءه» فلوا راقبنا إنسائًا نائمًا 
لوجدنه يُغيّر استلقاءه ثماني وثلاثين مرة في الليلة الواحدةء أما 
الشيء العجب العجيب» E‏ حا SS OL‏ روك ا قال 
العلماء: في الإنسان أماكن مراكز عصبية تتحسس بالضغط فإذا تم 
انضغاط بعض العضلات» وتحسست هذه المراكز العصبية تعطي 
إشارة إلى الدماغ؛ والإنسان نائم» أن هناك ضغطًا في الجهة الفلانيةت 
فيُعطي الدماغ أمرًا إلى العضلات لتغير وضع النوم مما يجعل 
الإنسان يتقلب بالليلة الواحد من ثمانٍ وثلاثين إلى أربعين مرةء هذا 
فا وال اا اناكو ف ف امف يتحرط ا 
السُبات» وهو غياب كُليَ عن الوعيء أو إنسائًا مصابًا بشلل كامل فهو 
لا يستطيع مثلا أن يُحرّك نفسه أن أول علاج لهذه الحالة» هو 
التقليب» لأن الإنسان إذا بقي على وضع واحد فوق ثماني ساعات يبدأ 
اللحم بالتمزق» إذ تضعف تروية الدم للنسيج العضليء وعندها يتشتخ 
اللحم» يقال "اهترأ لحمه"؛ ولو نسي أهل المريض المُصاب بسُبات أو 
شلل أن يقلّبوه فإِنَّ قطّع اللحم تنزع من أطرافه نزعًاء سمّى العلماء 
هذا المرض قرحة السرير. فالعلاج الوحيد لِكُل إنسان مصاب بالشلل» 
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أو بالسشبات قبل كل علاج هر التقليب» فهؤلاء أصحاب الكهف لو 
ناموا على حالة واحدة واستمر نومهم ثلاثمئة عام لا يبقى منهم بعد 
خمسين عامّا بالتأكيد شيءء تتفسخ لحومهم» ويأكلها الدود» وهم 
أحياءء فكانت هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي. 


(وَكَلْبْهُم بَاسِطذِرَاعَيْهِ بالؤصيد) ولبُهم الذي صاحَبّهم ماد ذراعيه 
بفِناءٍ الگهف» ويبدو أنهم كانوا من الرعاةء فتبعهم كلبهم وجلس مادا 
ذراعيه بفناء الكهف أو على بابه كأنه والله أعلم؛ لم ينم. باط 
ذِرَاعَيْهِ) أي جالس على بطنه وقد مذ ذراعيه؛ أي حارس حتى لا 
يدخل أحد عليهم. (باأوَصيد) والوصيد هو الباب أو فتحة الكهف أو 
فناء الكهف. يعني: إما أن يكون على الفتحةء وإما أن يكون إلى جنب 
الكهف في فنائه ليحرسهم» ومنه قوله تعالى: (إِنَهَا عَلَيْهمِ مُوْصَدَةٌ) 
[الهمزة: 8] أي مطبقة مغلقة» وقد ربض كلبهم على الباب - كما 

جرت به عادة الكلاب - يحرسهم وهذا من سجية الكلب وطبيعته. 
وقيل إن جلوسه كان خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب 
ولا صورة كما جاء في الصحيح: "لا تدخلُ الملائكة بينًا فيه كلبٌ ولا 
صورة" 87 سبحان الله - تأملوا كيف ذكر الله الكلب في كتابه العزيز 
وهو كلب لا قيمة له ومن أخسأ المخلوقات والحيوانات ولكن عندما 
حرص على صحبة أهل الذكر وأهل العقيدة والإيمان صار له ذكر 
في كتاب الله العزيزء أي أنه حصل على شرف الصحبة الصالحة 
وشرف مصالحة ومجالسة الصالحين. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ 
الكلب لحراسة الآدميين» أما حراسة الماشية فقد جاءت به السنّة. 
وحراسة الحرث جاءت به السنة كذلك. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أمسك كلبا ينقص 
من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية" 86. وورد في 
الصحيحين أيضًا: "أو كلب صيد"؛ فحراسة الآدمي أولى لأنه إذا جاز 


7- متفق عليه. 

8- متفق عليه. البخاري: كتاب: الحرث والمزارعة؛ باب: اقتناء الكلب للحرث» 2322. 
مسلم: كتاب المساقاةء باب: الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسفهء وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو 
زرع أو ما سبه ونحو ذلك» 1575ء 59. 
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اتخاذ الكلب لحراسة الماشية والحرث أو للصيد الذي هو كمال 
فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. 


(نو اطْلَغت عَلَيْهِمْ لَوَلَنِتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُِنْتَ مِنْهُمْ رُغْبَا) أي أن الله 
تعالى ألقى عليهم المهابة» لو أشرفت عليهم اطّلعت أيها الرائي 
وعايّنْتهم لوليت منهم فرارًا هارِبًّاء ولمُلِّت نفسُك منهم فَرَعَا. رهبة 
حتى لا يحاول أحد أن يدنو منهم. ولهذا قال: وِلَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا) مع 
أنهم لم يلحقوه» لكنه خائف منهم. (ِوَلَمْلِنْتَ) لم يُملأ قله فقطء بل كله 
الله حتى لا يقربهم أحد ولا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد حتى يبلغ 
الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تعالى فيهه 59 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قوله تعالى: : (وَإِذِ اغْتَرَلئْمُوَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اله فأؤوا إلى الهف 
ينثشز لگخ رَبْكُمْ من رَحْمَبِهِوَيُهَيِئْ آم ِن أفرم مَرْفقًا) يذل على 
به ورّحمته 9”. 


2- وقوله تعالى: (ِوَإِذِ اغْتَرَأْثْمْوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا اله فَأَوُوا إلى 
الهف يَنشز لَكُم رَبُكُم من رَحْمَتِهِ وَيُعِيَئْ لكُم مِنْ أمركم يَرْقَقًا) 
أي أن المشروغ عند وُقوع الفَِنٍ في النَّاسِء أن يَفِرٌ العَبِدُ منهم 
خَومَا على دينه. كما جاء في الحديث: "يُوشِكَ أن يكونَ خَيرَ مال 
المسلم عَََمٌ َع بها شَعَف الجبال وَمَوَاقِعَ القطرء يفِرٌ بدينِهِ مِنَ 
لفن" !”. ففي هذه الحال تُشرَغ الغزلة عن النّاسٍِء ولا ُشرَغ 


9- يُنظر: تفسير ابن جرير 194/15» البسيط للواحدي 563/13 تفسير القرطبي 373/10 
0- ينظر: أضواء البيان للشنقيطي 217/3. 

1- شعَف الجبال: أي رُؤوسَها وأطراقها. يُنظر: فتح الباري لابن حجر 139/1. ومواقع 
القَطْرِ: أي: بُطون الأودية. يُنظر: فتح الباري لابن حجر 69/1» أخرجه البخاري 19 من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
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فيما عداها لما يَفوث بها مِن ترك الجّماعات والجْمَع 92 فالله 
تعالى مدّح في هذه الآية مَن فر بديه خَشية الفتنة عليه . 


قوله تعالى: من يَهْدٍ الله قَهُوَ الْمُهْتَدِوَمَن يُضَلِلْ فلن تجد لَه وَلِيا 
مُرْشِدَا) فيه تنبية إلى عدم سؤال الهداية إلا مِنَ اللهه وعدم الجزع 
أو السخط عند رؤية من هو ضالٌ فالله تعالى جَعَلَ الاس على 
قسمَينٍ: مهتدٍ وضالٍ» فلا بد من الإيمان بالقدرء والرضًا به على 
كُنّ حال. 


قال الله تعالى: (وَكَلْبُهُم بَايِط ذِرَاعَِهٍ بالوصيد) شمآت كَلْبّهم 
بركثهم» فأصابه ما أصابّهم من النّوم على تلك الحال»ء وهذه فائدةٌ 
صحبة الأخيارء فاه صار لهذا الكلب ذِكرٌ وخبّرٌ وشأڻ 94 فذِكْرٌ 
هذا الگلب على طول الآبادٍ بجَميلٍ هذا الرُقادٍ: من بركة صّحبة 
الأمجاد 35 فمن أحبّ أهل الخير نال من بركتهم؛ فهذا الگلبُ 
أحَبّ آهل فضل وصَجبَهم» فذگرَه الله في مُحكم تنزيله 6. وإذا 
كان بعضلْ الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصُحبته ومخالطته 
الصُلَّحاءَ والأولياءَ حتى أخبّرَ الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلاء 
فماظنُك بالمُؤمِنين الموحّدين المُخالطين المحبّين للأولياءِ 
والصالحين؟! بل في هذا تسليةٌ وأنسنَ للمؤمنينَ المقصّرينَ عن 
دَرَجِاتِ الكمالء المحبَينَ للنبي صلى الله عليه وسلم وآله 7. 


قوله تعالى: (فأؤوا إلى الگهْف) فيه شدةٌ صلابتهم في دينهم؛ حيث 
عزّموا على ترك ما كانوا فيه مِن النعمة العظيمة» واستبدلوا بها 


كهقا في رأس جبل. 


2- يُنظر: تفسير ابن كثير 141/5- 142. 

3 يُنظر: فتح الباري لابن رجب 108/1. 

4- ينظر: تفسير ابن كثير 144/5. 

5- يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 29/12- 30. 
6- يُنظر: تفسير ابن عطية 504/3. 

7 يُنظر: تفسير القرطبي 371/10. 
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6- في قولِه تعالى: من يَهْدِ الله هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فلن تجد لَه 
وَلِيَامُرْشِدَا) بيان فسادٍ مذهب القدريّة الذين يَزَعُمونَ أن العبد لا 
يَفتَقِرُ في حصول هذا الاهتداءٍ إلى الله بل كل عبدٍ عندهم فمَعه ما 
يحل به الطّاعة والمعصية »لا فزق عندهم بين المؤمنٍ 
والكافِر! ولم يَحُصّ الله المؤمِنَ عندهم بِهُدَى حصل به الاهتداء. 


(وكذلك بَعَنْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْتَهُمْ قال قال مَنْهُمْ كم لبتم قَالُوا بنا 
يَوْمَا أ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبك عَم ما نتم فَابْعنُوا أحَدَكُم بوَرِقكُم 
هذه إلى الْمَدِينة فَليَنظز أَيُهَا أزكى طَعَامًا فيكم برق مَنْهُ 
وَلْيَتلَطف وَلَا يُتْلِعرَنَ بِكُمْ أَحَدَا) [الكهف: 19[ 


(وكذلك بعثناهم): يقول تعالى: كما فعلنا بهم من هذه العناية من تيسير 
الكهف لهم» وإنامتهم هذه المدة الطويلة» فعلنا بهم فعلا آخرء أيقظناهم 
وبعثناهم صحيحة أبدائهم وأشعارٌهم وأبشارٌهم لم يفقدوا من أحوالهم 
وهيئاتهم شينًا. وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين. 


(لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ كم لَبِنْتُمْ): ليس المعنى أنهم بعثوا للتساؤل ولكن 
بعثوا فتساءلواء فاللام جاءت للعاقبة لا للتعليل» كما في قوله تعالى: 
(تَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَّ لَهُْمْ عَذُوًا وَحَرَنَا) [القصص: 8]. اللام 
ليست للتعليل أبداء ولا يمكن أن تكون للتعليل لأن آل فرعون لم 
يلتقطوه ليكون لهم عدرًا وحزنًاء ولكنهم التقطوه فكان لهم عدوا 
وحزنًا. فلما استيقظوا من رقدتهم قاموا يتساءلون بينهم م لَبِنتُم) أي 
كم مدة لبثتم؟ كم رقدتم؟ 

(قَالُوا بَا يَْمَا أو بَعْض يَؤم): (ِلَبِثْنَا يَوْمَا) أي كاملا أ بَعْضَ يَوْم) 
أي بعض اليوم» ذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبُعثوا من النوم في 
آخر النهارء فقالوا: (ِلَبِنْنَا يَوْمَا) أن كان هذا هو اليوم الثاني أو (بَخْضَ 
يَؤْم) أن كان هذا هو اليوم الأول» وهذا مما يدل على عمق نومهم» 
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فنظروا إلى الشمس ووجدوها تميل للغروب وتذكروا أنهم لما دخلوا 
الكهف كان بعد طلوع الشمس أي في أول النهار فقالوا لبعضهم لبثنا 
يوما أو بعض يوم» حيث وجدوا أنفسهم على الحال التي ناموا عليهاء 
فلم يتغير مثلا حالهم من الشباب إلى الشيخوخة؛ ولم يتغير شعرهم 
مثلا إلى البيياضء لذلك قالوا: لبشايومًا أو بعض يوم» ولو وجدوا 
أنفسهم شيبًا لقدروا الزمن المناسب لهذا الشيب 25. 


ثم قال بعضهم: دعونا من هذه القضية التي لا تفيدء واتركوا أمرها الله 
تعالى وِرَبُكُمْ أغلَّمُ بِمَالَبِنْتُمٌ) ودائمًا يأمرنا الحق سبحانه بأن ننقل 
الجدل من شيء لا ننتهي فيه إلى شيء» ونحوله للأمر المثمر النافع» 
هذا الكلام لا ينفعكم وفوضوا الأمر لله فلا تنشغلوا عما ينفع بما لا 
ينفع» وكانوا عندما قاموا من رقدتهم يحتاجون إلى طعام فقال أحدهم: 
(فَابْعنُوا أخدكم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى المديئة فُلينظز أَيْهَا أزكى طعَاما 
فلْيَأَتَكُم برزق مَنْه). الوَرِقْ يقال إنها الفضة وهي عْمْلَتُهُم وكانوا 
يتعاملون بها. وقيل هنا في معنى (ِللْينظُر أَيُهَا أزكَى طَعَاما) أنهم 
أمروه أن يتخير من الطعام أزكاه؛ أي: أطيبه وألذه وأطهره» وأبعده 
عن الحرام» طعام طيب حلال» لكن نلحظ هنا أن الجوع لم يحملهم 
على طلب مطلق الطعام» بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم 
واختيار أطيبه وأطهره؛ وأبعده عن الحرام. المؤمن كالنحلة؛ لا يأكل 
إلا طيبّاء ولا يُطعم إلا طيبًا ” (تلَيِأَتِكُم برق مَنْهُ) يعني يشتري 
ويأتي به» فجمعوا بالتوكيل بين الشراء والإحضار. 


(وَليََلطْف ولا يُشعِرَنَ بكم أَحَدَا) أي: وليّترفق الذي سثرسلوته لشراءٍِ 
الطعام» فيتخَفّ ويتحَيَّلْ في دخوله المدينةء وشِرائه» وروجه منهاء 
ومجِييِّه إلى الگهف» لم يَفُنهم أن يكونوا على حذر من قومهم؛ فمن 
سيذهب منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المدينة خلسة» وأن 
يتلطف في الأمر ولا يُتُعِرَنَ بِكُم أَحَدا ولا يُعلِمَنَ أحدا من الاس 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير 196/15» تفسير البغوي ۰184/3 تفسير ابن كثير 145/5. 
9- يُنظر: تفسير ابن جرير 213/15» 214» تفسير ابن كثير 145/5» تفسير السعدي ص: 
3 تفسير ابن عاشور 285/15» أضواء البيان للشنقيطي 227/3. 
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بعكانكم الذي تختبئونَ فيه» فلا يقوآنَ أو يفعلّنَ ما يُوْدِي من غير قصدٍ 
منه إلى الشّعور بكم 190. ذلك لأنهم استيقظوا على الحالة التي ناموا 
عليهاء وما زالوا على حَذر من قومهم يظنون أنهم يتتبعونهم ويبحثون 
عنهم ويسّعؤن للقضاء عليهم. وهذا يعني أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا 
قليلاء فكانوا يخافون أن يرجع إليهم قومهم ويفتنوهم عن دينهم وذلك 
في قوله تعالى: 


إِنْهُمْ إن ن يَظَهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أو ي يُعيدُوكُمْ في متهم وَآن 
تُفْلِحُوا إذا أَبَدَا) [الكهف: 20] 


مُناستبة الآية لما قَبلها: 


َمَانَهِوا رسولهم عن الإشعار بهم» عَللوا الأمر بالتلطف وعدم 
الإشعار فقالوا: (إِنَهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرَجُمُوكُم) أي: وذلك لأن 
قومَكم الكُمَارَ إن يعأموا بمكانكم في الكّهف ويَظمّروا بكم يَقثلوكم 
رَجِمَا بالججارة أن تَبَتْم على ما أنتم عليه مِن الحَقّ !19. وهذا احتياط 
منهم للدين» وحماية للعقيدة التي قَرُوا بها. 


أو ي يُعيِدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ) أي: أو يترجعوكم إتدخلوا قهرًا في دِينهم؛ 
فلصيحوا ارا متهم شال الشوكاني: وأو بي دوك في مِلتية) أي 
يَرُكُوكم إلى مِلتِهم اي كنكُم عليها قبل أن يهديّكم اله أو المراذ بالعودٍ 
هنا: الصَّيْرِورَةُ على تقدير أنّهم لم يّكونوا على مِلَّتِهم. والعوذ في 


0- يُنظر: تفسير مقاتل بن سليمان 579/2 تفسير ابن جرير 214/15 تفسير الرازي 
1 تفسير القرطبي 375/10» نظم الدرر للبقاعي 32/12» تفسير ابن عاشور 

. 15 

1- يُنظر: المفردات للأصفهاني ص: 540» تفسير ابن عطية 506/3» تفسير ابن كثير 
5 نظم الدرر للبقاعي 32/12» تفسير أبي السعود 214/5» تفسير السعدي ص: 473› 
تفسير ابن عاشور 286/15» أضواء البيان للشنقيطي 250/3. وقيل: المعنى: يرجموكم شتمًا 
بالقول. وممن قال بذلك: ابن جريرٍ. يُنظر: تفسير ابن جرير 214/15. 
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معنى الصّيرورة أكثَّرْ شنيءٍ في كلامهم؛ يقولون: ما عُدث أفعل كذاء 
يريدون ابتداءَ الفعل 102. كما قال تعالى: قال الْمَلَذُ انَّذِينَ اسْتَحُْبَرُوا 
مِن قَوْمِهِ لَنُْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أؤ لَتَحُودُنٌَ 
فِي متا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدٍ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذْبَا أن عُذنَا 
فِي مِلّتِكُم بَعد إذ نَجَانَا اله مِنْهَا وما يَكُون تا أن تخود فيها إلا أن يَشَاءَ 
اله رَبُتَاوَسِع رَبْنَا كُلَ شَيءِ عِلْمَا عَلَى الله توَكَلَنَا رَبَنَا افْتَح بَيْنَنَا وَبَيْنَ 
ؤمتا بالْحَقْ وَأَنتَ خَيْرُ الْقَاتِحِينَ) [الأعراف: 89-88]. 


(وَلَنْ تُفْلِحُوا إذا بَدًا): أي: ولن تفوزوا بالخير أبدًا في الدنيا ولا في 
الآخرة أن عُدثم في متهم فإن يرجموكم فسينتصرون عليكم في 
الدنياء إنما ستأخذون الآخرةء وإن ردوكم إلى دينهم فلن تفلحوا في 
الدنيا ولا في الآخرة. أي أنهم لا بد أن يقاتلوكم أو يفتنوكم عن دينكم 
أو يردوكم على أعقابكم بعد إيمانكم إلى دينهم الذي يعبدون فيه الآلهة. 
قال البقاعي: لِوَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا) أي: إذا غدثم فيها مُطمئيينَ بها؛ لأنكم 
وإن أكرهثم ربما استدرجكم الشيطانٌ بذلك إلى الإجابة حَقيقة 93!. 


وهكذا نلاحظ كيف كان أهل الكهف يتواصون فيما بينهم بالثبات على 
الفيق الذي هدام الله مسيدائه وقفالن اله ركان الرسوق ل الله 
عليه وسلم يحثنا على الثبات وعدم التعرض للفتن ومهما تعرض 
الإنسان للبلاء والفتن والتعذيب عليه أن يثبتء كما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: "لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت"104. 


الهدايات والفوائد التربوية: 
1- قول الله تعالى: (وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قال مِنْهُمْ كَمْ 


نتم قالوا لبثنا يَوْمَا أو بَعْضَن يَوْمِ قالوا رَبُكُخ ألم با لبشُثم) دَلَ 
على الحَتٌّ على العلم وعلى المُباحثة فيه ون الله بِعَنّهم لأجل 


2- تفسير الزمخشري 711/2. ويُنظر: تفسير أبي السعود 214/5. 

3- يُنظر: تفسير ابن جرير 215/15» البسيط للواحدي 570/13» تفسير ابن كثير 
5 تفسير أبي السعود 214/5» نظم الدرر 39/2. 

4- حسنه الألباني لغيره. 
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ذلك» وفيه الأدَبُ فيمن اشتبّه عليه العلمُء أن يَرُدَّه إلى عالمه»ء وأن 


قف عند حه 105. 


2- جواز التوكيل في الشراءء وفي البيع جائز أيضّاء فإن الرسول 
صلى الله عليه وسلم "وكّل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية 
وأعطاه دينارّاء وقال: "اشتر أضحية"» فاشترى شاتين بالدينار ثم 
باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينارء فدعا له النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه»ء فكان لو اشترى ترابًا لربح 
فيه". وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف 
الفضوليء أي يجوز للإنسان أن يتصرف بمال غيره إذا علم أن 
غيره يرضى بذلك» فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة 
ويأتي برزق. 


3 قول الله تعالى: (فَابْعَنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِينَةٍ فلْينْظز 
أَيُهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْدَأَتِكُم برِزقٍ مِنْه6 يدل على جواز خَلطٍ دراهم 
الجماعة» والثيّراءٍ بهاء والأكل من الطعام الذي بينهم بالشَركة 
وإن كان فيهم مَن يأكُلُ أكثّرَ ومن يأل أقَلَ؛ وذلك أنه قال: 
(فَابْعَنُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى الْمَدِينَةِ)» فأضاف الوَرِقَ إلى 
الجميع 6, في هذا أيضًّا دليل على جواز أكل الطيبات» 
والمطاعم اللذيذة» إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه 
لقوله (فَليَنظز أَيُهَا أزكَى طَعَامَا) وخصوصا إذا كان الإنسان لا 
يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن 
هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بشراء أزكى الأطعمة التي 
جرت عادة الأغنياء الكبار على تناولها. 


4- (وَلن تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا) أي إذا عدتم في ملّّتهم. وفي هذا دليل على 
أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة:؛ فإنها 
محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. 

5- ينظر: تفسير السعدي ص:472. 


6- يُنظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 265/4. 
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(وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وَعَدَ الله حَقّ وَأنَّ السّاعة لا 
رَيْبَ فيها إذ يَتتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهم بُنيَانَا 
رَبْهُمْ أَعْلَمُ بهم قال الْذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَخْدْنَ عَلَيْهِم 
ممنْجِدَا) [الكهف: 21] 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 


أنها انتقالَ إلى جُزء القِصّة الذي هو مَوضغ عِبرة أهل رَمانِهم 
بحالهم» وانتفاعهم باطيئنان قُلوبهم لوقوع البَعثِ يوم القيامة بطريقة 
التقريب بالمُشاهدةء وتأييد الدِينِ بما ظهَرَ مِن كرامة أنصاره. فالكلامُ 


(وَكَذَلِكَ أَغْتَّزنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وغد الله حَقّ) يحكي الله تعالى لنا 
مشهدا آخرّ مِن أحوالٍ هؤلاء الفتية» فيقول: وكما أنَمُناهم سِنينَ كثيرة 
قومهم أهل المدينة؛ أهل ذلك الزمان الذين كانوا في شلك من قُدرة الله 
على إحياء الموتى» ليَعلموا أن وغد الله بالتتعثِ حَدٌء وأنّ القيامة آتية 
قيام الساعة والبعث بعد الموت لأن حالة أصحاب الگهف في نَومِهم 
وانتباهتهم بعد مُدَةٍ طويلةٍ كحال مَن يموث ثُمَّ يُبِعث 107. 

وقوه تعالى: (لِيَعْلَمُوا) في المشار إليهم بهذا العلم قولان: أحدهما: 
أنّهم هل بلدهم حينَ اختصموا في البعثء فبعت الله أهل الكهفٍ 
ليعلموا أن وعد الله بالبعث والجزاءٍ حَقٌ وأنَّ القيامة لا شك فيهاء هذا 
قول الأكثرين. والثاني: أنّهم أهل الكهف» بعثناهم ليرَؤا بعد علمهم أن 


7- يُنظر: تفسير ابن جرير 215/15» تفسير الزمخشري 711/2» تفسير القرطبي 
0 تفسير ابن عاشور 288/15. 
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وعد الله حق. قال الزجاج: أي: لِيَعلَمَ الذين يُكَذْبون بالبعث أن وعد الله 
حَقٌّء ويزداد مَن يوْمِنُ به إيمانًا. وقال ابن كثير: إِنّه كان قد حصّل 
لأهل ذلك الزمان شك في البَعثِ وفي أمر القيامة. وقال عكرمة: كان 
منهم طائفةٌ قد قالوا: تُبِعَتُ الأرواح ولا تُبِعَتُ الأجساد؛ فبَعَتْ الله أهلَ 
الكهف حْجِّةًَ ودلالةً وآية على ذلك 108. وقال القاسمي: (وَكَذْلِكَ أَغْتْرْنَا 
عَلَيْهِمْ) أي: كما أنمناهم وبعنّناهم لمافي ذلك من الحكمة؛ أطلّغنا 
عليهم أهل المدينة حتى دخَلّها مَن بعثوه للطّعام؛ وأخرج ورقهم 
المتقايمة العهد 99!. قيل: (ِلِيَعْلَموا أنَّ وَعْد الله حَقّ) إِمّا أن المعنى: 
بقيام الساعة الذي كان يُنكرُه هؤلاءء أو لأن الله تعالى ينجي المؤمنينَ 
من الكفارء لأن هؤلاء السبعة تَجَّوا من أمَّةٍ عَظيمةٍ تقاتِلُهم وتنهاهم 
عن التوحيد). 


(وَأَنَّ السّاعَة لَارَيْب فيها) أي: وأنَّ القيامة حَقٌء لا شك في مجيِهاء 
واقعة لا محالة» ووقُوع الثّوابِ والعقاب فيها 19!. كما قال تعالى: (إِنَّ 
الساعَةً لآتِيَةٌ لا رَيْب فيها وَآَكِنَّ أَكْثّرَ الاس لا يُؤِْنُونَ) [غافر: 59]. 
فيعلموا أن وغد الله حقء ويُوقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
تعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور. 


(إذ يَتتَارَعُونَ بَيْنَهُْ أَهْرَهُمْ): أي أغتزنا على أصحاب الكهفِ حينَ 
اختلف آهل ذلك الزمان في البعث بعد الموتء إذ يتنار ع المطلعونَ 
على أصحاب الگهف في أمر البعث بعد الموت» فين مُثْبت للوعد 
والجزاء ومن مُنْكَرِء مِنهم مَن يؤمنْ به» ومنهم من ينكره فانقسموا إلى 
طائفتين» فطائفة قالت تبُعث الأرواح ولا تبعث الأجسادء بل تأكلها 
الأرض» وطائفة أخرى قالت تبعت الأرواح والأجساد فبعث الله أهل 
الكهف حجة ودلالة وآية على البعث» أي ها أنتم ما زلتم على قَيْد 
الحياة وفي سّعة الدنياء ومع ذلك أنامكم الله هذه التٌؤمة الطويلة ثم 
بعثكم» وقد غثر عليهم وما زالت فيهم حياة. (إِذْ يَتتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ 


8- تفسير ابن كثير 146/5. 
9- تفسير القاسمي 15/7. 
0- ينظر: تفسير ابن جرير 215/15 البسيط للواحدي 572/13 تفسير القاسمي 15/7» 


تفسير ابن عاشور 288/15. 
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أَهْرَهُة) متعلقة بكلمة "أعثرنا", أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم 
بينهم» تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نصنع بهم؟ 


(فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهم بُنْيَامَا رَبْهُمْ أَغْلَمُ بهخ) فقال الذين أعثَّرَهم الله على 
أصحاب الگهف» وقيل إنه قول الملك: ابنوا عليهم بنياناء أي بناءً 
يَحَجُيُهم سدوا عليهم باب الكهف وذروهم على حالهم حتى يكون أثرًا 
من الآثار وحماية لهم. ربّهم أعلَّمْ بحالهم وشتأنِهم. قال الواحدي: قوله: 
قفاوا انوا عَلَيْهم بُنْتِنَا) يعني: اسثروهم من الناسء قال ذلك 
المفيّرون. قال الرسعني: أرادوا سترّهم عن أعين الناس؛ حفظًا لهم 
وزيادةً في الإكرام لهم؛ واحترامهم بتغييبهم عن الأبصار. وقال ابن 
كثير: سُدُوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 11!. وقال ابن 
عاشور: وإنما ارتأوا أن يَبنوا عليهم بنيائًا لأنهم حَشُوا عليهم من تردد 
الزائرينَ غير المتاذِبينَ فلعلهم أن يُوذوا أجسادهم وثيابّهم باللمس 
والتقليب» فأرادوا أن يبوا عليهم بناءً يُمكِنُ علق بابه وحراسثه 12!. 
وقيل إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب فأتاه آتِ في المنام 
ويقال إن هذا الآتي من الفتية أنفسهم فقال للملك أردت أن تجعلنا في 
صندوق من الذهب فلا تفعل فإنا من التراب خُلقنا وإليه نعود فدعنا. 


(قَانَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أمرِهخ لَتَتَخِدَنَ عَلَيْهِم مَسْجِدَا) وقال الرُوؤساء 
أصحاب العْلّبة والنُفوذٍ وهم أمراؤهم» الغلبة أصحاب الكلمة والنفوذ 
دائما تكون للسلطان للملك وحاشيته وأتباعه» لَنَتَخِدَنَّ عَلَيْهِم مَمْجِدَا أي 
لنجعلن على مكانهم مَسجِدَا للعبادة نتخذه مصلى» نعبد الله تعالى فيه» 
ونتذكر به أحوالهم» وما جرى لهم بدل من أن نبني بنيانًا نحوطهم به 
ونسترهم به ولا يكون لهم أثرء وهذه الحالة محظورة نهى عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم 
ذمهاء فاتخاذ المساجد على القبور من وسائل الشركء وقد جاءت 
شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في 
سكرات الموت لم تشغله سكرات الموت عن تحذير أمته من اتخاذ 


1- تفسير ابن كثير 147/5 تفسير الرسعني 263/4 البسيط 573/13. 
2- تفسير ابن عاشور 289/15. 
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قبور الأنبياء مساجد فقال: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد"113. يُحَذْر ما صنعوا. وروي عن أبي مرصد 
الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها"114, أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا إليها أو 
تصلوا عليها كما فعل اليهود والنصارىء فقد كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد يصلون إليها وعليها وذلك يؤدي إلى عبادة من فيها. 
أي قاموا يعبدون من فيها. 


وهذا هو السبب في عبادة الأصنام عندما نشأت في قوم نوح فقد كان 
هناك رجال صالحون في ذلك الزمان وهم: وَدْء وسُوّاع. ويّغوث» 
ويّعوق» وتسر. ولما ماتوا قال الناس نقيم لهم صورًا تعظيمًا لهم 
وحتى لا ننساهم. فأتت الأجيال التالية وظنوا أن آباءهم كانوا يعبدون 
هذه الصور. فبدأت عبادة الأصنام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها 
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
وما فيها من تصاوير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أولئك كانوا 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا واتخذوا فيه تلك 
الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"115. فحذر صلى الله 
عليه وسلم من مثل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: "اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد"115!. 


إذن لا يجوز أن يُبنى القبر نفسه ولا يُبنى عليه» فضلا عن أن يبنى 
عليه مسجد. وفي هذه القصة»› دليل على أن من فر بدينه من الفتن» 
سلمه الله منهاء وأن من حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى 
اللهء آواه اللهء وجعله هداية لغيره ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء 
مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. قال 
تعالى: (وَمَا عِند الله خَيْرٌ لَلأبْرَار) [آل عمران: 198]. 


3- متفق عليه. البخاري: كتاب: الصلاة. 
4- صحيح مسلم. 

5 متفق عليه. 
6- قال الألباني صحيح ورواه مالك مرسلا. 
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و 


(سَيَفولُونَ تَلانَةٌ رَابِعْهُمْ كلهم وَيَقُولُونَ خضت سَادِسْهُم كلَبْهُم 

رَجْمَا بِالعَيِب وَيَقُولُونَ ستبعة وَتَامِنْهُمْ كلَبْهُمْ فل رَبَّي أَعْلَمْ بعدّتهم 

ايشم ل قبل فل دار ره مراع ها ول تتت فيه 
نھ منْهُمْ أَحَدَا) [الكهف: 22[ 


ثم يحكي الله تعالى ما حصّل مِن خلافي حول عددٍ أصحاب الكهف 
قائلًا: سَيَفُولُونَ الضمير في "سيقولون" عائد على من تقدم ذكرهم 
وهم المتنازعون في حديثهم أي سيقولٌ بَعضن الخائِضينَ في عَدَدٍ 
أصحاب الگهف: هم ثلاثةٌ رابغهم گلبُهم» ويقولٌ بعضهم: هم حمس 
سادِسُهم كلبُهم» وكلامُ الفريقين بمْجَرَدِ الظَّنّ واللخمينِ» مِن غير عِلِمٍ 
ولا يقينٍ ولا ليل 17!. ويقولٌ بَعضْهم: هم سبعةٌ وثامِثهم گلبُهم» أو 
أنهم سيترددون مرة يقولون: ثلاثة» ومرة يقولون: خمسة» ومرة 
يقولون: سبعة. اختلفت الآراء في عدة أصحاب الكهف كم كانوا على 
ثلاثة آراء ولكن الله أشار في هذه الآية إلى بطلان قولين: (ثَلاقَة 
رَابِعْهْمْ كَلْبْهُمْ) و(حَسْمَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبْهُمْ)» كلا القولين قال الله تعالى 
إنهم قالوه: (رَجْما بالْعَيْب) أي راجمين بالغيب» وليس عندهم يقين. أي 
قولا بلا علم كمانرمي إلى مكان لا نعرفه بدون أي علم. والصواب 
ران ولهة رمو اقلت والكلين عل ذلك اة اقل وه وا 
كلْبُهُمْ) ولم يقل: رجمًا بالغيب» بل سكت. وهذا يدل على أن عددهم 
سبعة وثامنهم كلبهم» لأن الله عندما أبطل القولين الأولين»ء وسكت عن 
الثالث صر الثالث صوابًا. نظيره قول الله تبارك وتعالى في 
المشركين إذا فعلوا فاحشة: (وَإِدَا فوأ فَاحِشَةً قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْها 
آبَاءَنَام هذا واحد.ء (ِوَالئَهُ أمَرَنَا بها) هذا اثنان. قال الله تعالى: (وَإِذَا 
فَعَلُوأ فاحِشّة قَالوأ وَجَدْتا عَلَيّْهَا آبَاءَنًا وَاللّهُ أَمَرَنَا بها فل إِنّ الله لا يَأَمُرْ 
بالقخشاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مما لا تغلّمون) [الأعراف: 28]» فأبطل 


7- ينظر: تفسير ابن جرير 218/15» الوسيط للواحدي 142/3» تفسير ابن عطية 
3 508.: تفسير ابن كثير 147/5. 
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قولهم: (ِوَالئَهُ أَمَرَنَا بهِا) وسكت عن الأول» فدل على أن الأول: 
(وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَاءَنَا)غ صحيح. 


(قل رَبَي أَعْلَمُ بعَدَّتِهم ما يَعْلَمْهُمْ إلا قليل) أمر الله نبيه في هذه الآية 
أنه إذا حصل نزاع فقل للناس: (رَبَي أَعْلَم بعِدتِهم) إرشاد إلى أن 
الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى فلم يُبِيّن لنا الله 
سبحانه عددهم الحقيقي» وأمرنا أن نترك هذا لعلمه سبحانه؛ ولا 
نبحث في أمر لا طائل منه»ء ولا فائدة من ورائه» إذ لا احتياج إلى 
الخوض في مثل ذلك بلا علم» فالمهم أن يثبت أصل القصة وهو: 
الفتية الأشداء في دينهم والذين فَرُوا به وضَحوا في سبيله حتى لا 
يفتنهم أهل الكفر والطغيان»ء وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله بهم ما 
فعل» وجعلهم آية وعبرة ومثلا وقذوة. أما فرعيات القصة فهي أمور 
ثانوية لا تُقدّم ولا تُؤخّر. 


(رَبَي أَغْلَمْ بعدّتِهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قَلِيل) قال ابن عباس: إنا من القليل 
الذين يعلمون عدتهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. 

(فلا ثْمَارٍ فيهخ إِلّا مِرَاءَ ظَاهرًا) المراء هنا بمعنى الجدال المنهي 
عنه» والمماراة معناها المجادلةء لا تمار أي: فلا تُحاجج -يا مُحمَّدُ 
في أصحاب الگهف إلا مُحاجَّةً ظاهرةً» ولا تُجهذ نَفسّك فيما لا طَايِلَ 
من وراِه 15 فيهم أي في شأنهم» في زمانهم» في مكانهم؛ في مآلهم؛ 
بعدما أوحى إليك من شأنهم ما أوحى الله جل وعلا وأن تخبرهم بما 
أوحاه الله إليك من نبأ أصحاب الكهف» (إلّا مِرَاء ظَاهِرًا) يعني إلا 
مراءً على اللسان لا يصل إلى القلبء أي جادلهم بالتي هي أحسن» 
ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب 
قلبه في الجدال به. 


(وَلا تتفت فيهم مَنْهُمْ أَحَدَا) أي: ولا تسأل -يا مُحمَّدُ في أصحاب 
الهف أحدا من أهل الكتاب ولا تستفت في أهل الكهف» وقيل: المراذ 


8 - يُنظر: تفسير ابن جرير 220/15 221 تفسير القرطبي ۰384/10 تفسير ابن كثير 
5. تفسير السعدي ص: 474. 
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بقوله: مِنْهُمْ: عمومٌُ النَّاسِء سواءٌ من أهل الكتاب أم من غيرهم. أحدا 
عن حالهم وزمانهم ومكانهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن 
يستفتي من ليس أهلا للإفتاء» حتى وإن زعم أن عنده علمًا فلا تَسْتَفْتِهِ 
EEE‏ امه ا ا 
ساح وا و حو ا 
وفي هذا دليل على نهي مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم» 
لماذا؟ لأنهم لا علم لهم. 


ولا تَقُوآنَ لشيْءٍ إِنّي فَاعَلٌُ ذلك غَدَا (23) إل أن يَشَاءَ الله وَاذْكُر 
رَبَّكَ إذا نَسِيتَ وَكُلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبَي لِأَقْرَب مِنْ هذا رَشَدَا) 
[الكهف: 24-23] 


يقال إن الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية» 
ذكروا أن قريشًا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا: إن رجلا بعث 
فينا يقول إنه نبي» فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء: عن فتية خرجوا من 
مدينتهم ولجأوا إلى غارء ما شأنهم. وعن رجل مَلَّكَ مشارق الأرض 
ومغاربها. وعن الروح. ثلاثة أشياء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أصحاب الكهف» فقال: (أخبركم غدا)» فتوقف الوحي نحو خمسة 
em ET‏ ل 


ره لسك الوحي خسة عشر بوا الشاهد من هذا الموقف أن 


او االو ال ل ا 
المحذورء وهو الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم 
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لا؟ ولمافي ذكر مشيئة الله» من تيسير الأمر وتسهيله» وحصول 
البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه. ولما كان العبد بشراء لا بد أن 
يسهو فيترك ذكر المشيئةء أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر 
ليحصل المطلوب. فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: : قال رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قال لتهان: لأطوقة الل على تعن اهوّأة 
كُلّهْنٌ تَأتِي بقارس يُجَاهِدُ في متَبيل الله فَقَالَ ل صَاحِبَهُ لوك 4ن أن شا اله 
لَه يفل أن شناء الله قطاف عَلَيْهِنَ جَمِيعَاء فلم تحمل مِنْهْنَّ إلا امهْرَأَةٌ 
وَاحِدَةُ جَاءَتْ بِشِق رَجْلِء وَأَيْمُ الذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَؤْ قَالَ إن شاء الله 
لَجَامَدُوا في سَبيل الله فَرْسَانًا أَجْمَعْونَ"119. فنزلت عليه هذه الآية 
بقوله تعالى (ِوَلَا تفلن ِشَيْءٍ إِِي فال ذَلِكَ غَذَا)» فلم يعاجله الله 
تعالى بالعتاب» بل قضى له حاجته؛ ثم لفت نظره إلى أمر هذه 
المخالفة. وهذا من رحمة الله برسوله صلى الله عليه وسلم» كما خاطبه 
قر عقا الله غدك لع تة کی ب ذلك النيخ را زم 
الْكَاذِبِينَ) [التوبة: 43]» فقدم العفو أولّا وقرره لأن هذه المسألة منتهية 
ومعلومة للرسول صلى الله ا ولا تَقُوآنٌ 
لِشَيْءٍ إِيْي فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا (23) إلا أن يَشَاءً الله هذا خطاب وإرشاد 
من الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلمء » ينقى الله تعالى نبيّه 
صلَّى الله عليه وسلّم عن الإخبار عن فعل شيءٍ مستقبلا إلا بعد تقديم 
مشيئته سبحاته» فيقول: ولا تقوآنَّ يا محمّدُ لشيءٍ تَعزِمٌ على فعله: 
ني فاعِلٌ ذلك الثنّيءَ غداء إلا أن تُعَلْقَ قولّك بالمشيئة» » فتقول: أن شاء 
الله يرد ذلك إلى مشينئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» لأن المشيئة كلها لله كما قال 
تعالى: (ِوَمَا تَشَْاءُونَ إلا أن يَتَاءَ اللّهُ) [الإنسان: 30]. 

(وَاذكُر رَبك إِذَا سِيت) هذه الآية لها وجهانء الأول: يقال إن معنى 
(إِذَا سِيت) أي إذا نسيت هذا الاستتثناء (إِلّا أن يَشاء الله ساعة البَدْءِ 
في الفعل فعليك أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث منك من نسيان في 
بداية الأمرء يعني اذكر أمر ربّك بأن تقول: "إن شاء الله" إذا نسيت 


9- متفق عليه. البخاري: كتاب: الإيمان والنذورء باب: كيف كانت يمين النبي. 6639. 
مسلم: كتاب الأيمان» باب: الاستثناء. 1654» 25. واللفظ للبخاري. 
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أن تقولهاء لأن الإنسان قد ينسى وإذا نسي فقد قال الله تعالى: ربكا لا 
راذا إن تيتا أو أخطأنا) [البقرة: 286]. أي: إن قلت -يا محمّذ-: 
سأافعَلُ شيئًا غداء وتيت أن تقول: إن شاء الله فاذكُز رَبك بعد 
نسيانك بقولك: إن شاء اللهُ. قال ابن كثير: ويحتَّمِلُ في الآية وجة آخرُء 
وهو أن يكون الله عر وجَلَ قد أرشد مَن نَسِيَ الشيءَ في كلامِه إلى 
ذكر الله تعالى» لأن النسيان مَنشؤه مِن الشيطان» كما قال فتى موسى: 
(وَمَا أنسَانية إلا الَيْطَانُ أن أَذْكُرَة) [الكهف: 63]. وذِكُرٌ الله تعالى 
يطرّد الشيطانَء فإذا ذهب الثنيطانٌ ذهب اليّسيانُ فَذِكْرُ الله سببٌ 
للذّكر. قال السعدي: ويُوْخَدُ من عموم قوله: (ِوَاذْكُر رَبك إِذا تسييت) 
الأمرُ بذكر الله عند النسيانء فإنّه يزيله» ويُذكٌرُ العبد ما سها عنه 120. 
وقيل: هذه الآية فيمَن نسي صلاةً فعليه أن يُص ليها إذا ذگرها. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليص لها إذا 
ذكرها"121ء وهو مرويٌ عن المثديّ والضنّحّاكِ 122. 


(وَقُْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبَي لِأَقَرَب مِنْ هَذا رَشَدَا): «عسى» بمعنى 
الرجاء إذا وقعت من المخلوق» فإن كانت من الخالق فهي للوقوع» 
فقول الله تبارك وتعالى: ا الْمُْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالئيسَاءٍ 
والولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلّة وَلَا يَهْقَدُونَ سَّبيلا فَأَوْلَفِكَ عَسَى الله أن 
لوحو و عَفُورًا) [النساء: 99-98]. عسى هنا 
واقعة» وقال الله عز وجل: (إِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاج الله مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم 
لخر و اق لشن وك اوا ق( #تفني ارت أن 
يكو نشوا + مِنَ الْمُهِتَدِينَ) [التوبة: 18]. أما مسن الإنسان فهسي للرجاء؛ 
كقوله: ووَفُلْ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبَي) هذه للرجاء. أي: وقُلْ يا محمد 

داعيًا ربّك: أرجو أن يهديني ويعينني ويوفقني رټيء ولتي إلى 
طريق هو أقرَبُْ الطُرْقٍ المُوصِلَةٍ إلى الُدى والرّشادٍ ويُتبتّني عليه. 


10 يُنظر: تفسير ابن كثير 149/5» تفسير السعدي ص: 474. 
1- صححه الألباني. 


2- يُنظر: البسيط للواحدي 586/13 أضواء البيان للشنقيطي 255/3 يُنظر: تفسير ابن 
جرير 225/15. 
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لأَقُرَبِ مِنْ هَذَا رَشَدَا) أي هداية وتوفيقًا لأقرب الطرق الموصلة إلى 
الهدى والرشاد 123. 


ولوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِنَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا) [الكهف: 25] 


مُناستبةٌ الآية لما قَبلّها: 


آنا نهى الله تعالى عن استفتاءٍ آهل الكتاب في شأن أهل الگهف لِعَدم 
لمهم بذلك وكان الله عالِمَ القيب والشنّهادةء العالمَ ِكل ثنيءء أخبَرَ 
بِمَدَةِ لبثهم؛ وأنَّ عِلمَ ذلك عنده وَحده؛ فإنّه من عيب السماوات 
والأرضء وغَيبُها مختصٌّ به سُبحاته» فما أخبَرَ به عنها على ألسنة 
رُسْلِهء فهو الحَقٌ اليقينُ الذي لا يُشَكُ فيه وما لا يطلغ رُسُلّهِ عليه فإنً 
أحدا من الخَلق لا يَعلَمُه. وأيضًا فإنّه لَمَا فرغ الله تعالى من هذه التّربية 
في أثناء القِصَّةء وخَتَمَها بالتّرجية في الهداية للأرشّدء وكان عِلمٌ هُدَةٍ 
لبثِهم أدَقّ وأخفى من علم عَدَدَهمء شتَرَعَ في إكمالها مْبَيَنَا لهذا الأخفى 
124 


(وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مأتة سبنِينَ وَازْدَانُوا تِسْعَا): هذا خبر من الله 
تعالى إلى رسوله يبينُ المدة التي مكثها الفتيةٌ في الكهف منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم؛ م فيقول: ومكث الفتية نياما في كَهفِهم ثلاَمئة سَنةٍ 
وتِسعَ سنين. 

من الإعجاز العلمي في كتاب الله: أن ثلاثمئة عام ميلادي تساوي 
بالضبط ثلاثمئة وتسع سنوات هجريةء فربنا عر وجل أعطى المدة 
على التقويمين» الشمسي والقمري وهذا إعجاز عددي. 


3- ينظر: تفسير البغوي- 187/3» تفسير الخازن- 161/3» تفسير العليمي- 168/4» 
تفسير السعدي- ص: 474. 
4- يُنظر: تفسير السعدي- ص:474 .نظم الدرر للبقاعي 46/12. 
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والإعجاز الرياضي: التقليب ذات اليمين وذات الشمال وإوَنْقَلبّهُنْ دات 
اليَمِينِ وَذَاتَ التيّمَالِ وَكَلْيُهُم بَاسِطّ ذِرَاعَيْهِ بِالَصِيدِ). 


والإعجاز الثالث: حفظ الأجسام ثلاثمائة وتسع سنين؛ فالله عز وجل 
حفظ هذه الأجسام كما هي عليه ساعة نومها مدة ثلاثمائة عام. ولذلك 
لما نسمع أن فلانًا بقي في قبره سنوات طويلة دون أن يفنى» قد يكون 
صالحّاء وقد يكون وليّا اله عز وجلء فليس شرطًا أن تفنى الأجساد 
بعد الموت. 


(سِنِينَ) تمييز مبين لثلاثمائة لأنه لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل 
ثلاثمائة يوم أو ثلاثمائة أسبوع أو ثلاثمائة سنة؟ فلما قال: (ثَّلَاتّ مِنَةِ 
سِنِينَ) بيّن ذلك. ولما سمع أهل الكتاب هذا القول اعترضوا وقالوا: 
نعرف ثلاثمائة سنةء ولكن لا نعرف التسعة»ء ذلك لأن حسابهم لهذه 
المدة كان حسابًا شمسيّاء ومعلوم أن الخالق سبحانه حينما خلق 
السماوات والأرض قسم الزمن تقسيمًا فلكيًّاء فجعل الشمس عنوانًا 
لليوم» نعرفه بشروقها وغروبهاء ولما كانت الشمس لا تدلنا على بداية 
الشهرء جعل الخالق سبحانه الشهر مرتبطًا بالقمر الذي يظهر هلالا 
في أول كل شهرء وقد قال تعالى: (إِنَّ عِدة الشهُور عند الله اننا عَشَرَ 
شَهرًا في كتَاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأزْض ينها أَرْبِعَةٌ خُرُمْ) 
[التوبة: 36]. فلو حس بنا الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمري 
لوجدناها ثلاثمائة سنة وتسعاء إذن: هي في الحساب الشمسي ثلاثمائة 
سنة» وفي الحساب القمري ثلائمائة وتسعًاء ونعرف أن السنة 
الميلادية تزيد عن الهجرية بأحد عشر يومّا تقريبًا في كل عام» فكانت 
الزيادة التسعة من السنين القمرية لأنها تابعة للفرق بين السنة الشمسية 
والقمرية الذي هو أحد عشر يوما. 

والمتأمل في ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجد كثيرًا من 
الآيات والعجائب: فلو تتبعنا مثلا الأذان للصلاة في ظل هذه الدورة 
لوجدنا أن كلمة "الله أكبر" نداء دائم لا ينقطع في ليل أو نهار من مُلك 
الله تعالى» وفي الوقت الذي ينادي فيه إنسان "الله أكبر" يُنادي آخر 
"أشهد ألا إله إلا الله" وينادي آخر "أشهد أن محمدا رسول الله" وهكذا 
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دورة في منظومة لا تتوقف. وكذلك في الصلاةء ففي الوقت الذي 
نصلي الظهرء هناك آخرون يُصلون العصرء وآخرون يُصلون 
المغرب» وآخرون يُصلون العشاءء فلا يخلو كَوْنُ الله في لحظة من 
اللحظات من قائم أو راكع أو ساجد. إذن: فلفظ الأذان وأفعال الصلاة 
شائعة في كَل أوقات الزمن» وبِكُلّ ألوان العبادة. المغزى من هذه 
القصة: أن نؤمن بعلم الله تعالى» أن نؤمن بقدرة الله تعالى. أن نؤمن 
بكرامات الأولياء. أن يكون هؤلاء أصحاب الكهف في محنتهم» وفي 
الحياة الفاسدة التي عاشوا فيهاء وفي لجوئهم إلى الكهف قدوةً لنا. 
والعبرة: أن نكون كهؤلاء الفتية (إِنَهُم فِثْيَةٌ آمَنُوا بِرَيهِمْ وَزْدْتَاهُمْ 
هُدَى). أن نعتزل الفسقة من الناس كما اعتزل هؤلاء. أن نتوكل على 
الله عز وجل كما توكل هؤلاء. أن نحب الله أكثر من كل شيء» كما 
أحب الله هؤلاء الفتية. 


(قَلِ الله أَعلَمُ بَا لتوا لَه غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ أَبْصِرْ به 
وَأممِغ مَالَهُم مَن دُونِهِ من وَلِيَ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِه أحَدَا) 
[الكهف: 26] 


فل يامحمذ: الله أعلَمُ بِمُدَةِ أأبثهم في الگهف» له غيب السّمَاواتِ 
والأرضء لا يعزب عنه علم شيء» ولا يخفى عليه شيء» فسلموا له 
علم مبلغ ما لبثت الفتية في الكهف. فإن ذلك لا يعلمه سوى الذي يعلم 
غيب السماوات والأرضء وليس ذلك إلا الله الواحد القهار 125. وقيل 
(أي: له ما غاب في السّماواتٍ والأرضء أو له عِلمُ غيب السّماوات 
والأرضء وكلا المعنيينٍ حَقٌّ كما قال تعالى: (ِوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْب لا 
َعلَمُهَا إلا هُوَوَيَعلَمُ مَافِي الْبَرَ وَالَبَخْرٍ وَمَا َسْقْط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَخْلَمْهَا 
ولا حَبَّةٍ في ظَلمَاتِ الأزضٍ ولا رَطْب ولا يَابِسٍ إلا في كاب مُبين) 


5- يُنظر: تفسير ابن جرير- 233/15 تفسير ابن كثير- 2150/5 تفسير القاسمي- 25/7» 
تفسير السعدي- ص: 474» أضواء البيان للشنقيطي 2563. 
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[الأنعام: 59]. وقال سسُبحاتّه: (وَمَا يَعْرْبُ عن رَبَكَ مِن مَثْقَالٍ ذْرَةِ في 
الأزض وَلَا في السَّمَاءِ وَلَا أَضْكْرَ من ذلك وَلا َر إِلّا في كاب 
مُبِينِ) [يونس: 61]. وقال عر وجَل: و(عَالِمُ الْعَيْب وَالشهادة الْكِيرُ 
الْمْتَعَالِ) [الرعد: 9]. وقال سُبحاته: (إنَّ اله لا يَخْقَى عَلَيْهِ ثَيْءٌ في 
الأزض وَلَا في السَّمَاءِ) [آل عمران: 5]. فلهذا من ادعى علم الغيب 
فهو كافرء والمراد بالغيب المستقبل» ولقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم حريصا أشد الحرص على استقرار هذه العقيدة في نفوس 
أصحابه» عقيدة أنه لا يعلم الغيب إلا الله حتى يقال إنه في أحد الأيام 
عندما دخل على عروس صبيحة بنائها وجد جَوَارٍ يُغَنِينَ عندها فقالت 
إحداهن وهي تغني: وفينا رسول يعلم ما في غد فقال لها الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين ولا تقولي 
وفينا رسول يعلم ما في غد لأنني لا أعلم الغيب"126. 


(أنِصز به وأَسْمغ) هذا يسميه النحويون فعل تعَجُُب. تعجب من 
إحاطة الله عز وجل بالمرئيات بصرا وبالمسموعات سمعا لاز بم) 
بمعنى: ما أَنْصَرَةُ. و(أسْمغ) بمعنى: مَا أُسْمَعَهُء والمعنى: ما أبصّر الله 
لكل مَوجودٍء وما أسمَعه سبحاته لكل صّوت! وهو أعلى ما يكون من 
الوصف. والله تبارك وتعالى يبصر كل شيء»ء يبصر دبيب النملة 
السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل» ويبصر ما لا تدركه 
أعين الناس مما هو أخفى وأدق» وكذلك في السمعء؛ يسمع كل شيء» 
كما قال تعالى: (إنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الحج: 75]. يعلم السر وأخفى 
من السر ويعلم الجهر (وَإن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فإنَّهُ يَعلَمْ البّرَ وَأَخْقَى) [طه: 
7 

تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها 
زوجهاء وجاءت تشتكي إلى الرسول ص لى الله عليه وسلم وكانت 
عائشة في الحجرة»ء والحجرة صغيرة كما هو معروف» وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحاور المرأة؛ وعائشة يخفى عليها بعىض 
الحديثء والله عر وجل يقول: (قِذ سَمع الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادُِكَ في 


6- صحيح البخاري. 
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زَوْحِهَا وَتَتشْتَكِي إلى الله الله تَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) 
[المجادلة: 1]. 


ورد في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: "الحَمْد لله الَّذِي 
وَسِعَ سَمْعْهُ الأصْوّاتء لَقَدْ جَاءَت الْمُجَايِلَةُ إلى اللي صلى الله عليه 
وسلم وأا في نَاحِيَةٍ الْبَيْتِ تَشكُو رَوْجَهَا وما أَسْمَعْ مَا تَقُولُ فَأَنْرََ اللهُ: 
(قَدْ سَمِع الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِنْكَ في رَؤْجِهَا) إلى قول عائشة رضي الله 
عنهاآخر الحديث: "إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بض 
حديثها"127. والله عر وجل فوق كل شيء» ومع ذلك سمع قولها 
ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم» فعلينا الإيمان بأن الله تعالى 
ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء» 
والإيمان بذلك يقتضي من الإنسان ألا يُري ربّه ما يكرهه ولا يُسمعه 
مايكرهه لأننا أن عملنا أي عمل رآه وإن قلنا أي قول سمعه»ء وهذا 
يوجب أن نخشى الله عرٌ وجل وألا نفعل فعلا يكرهه ولا نقول قولًا 
يكرهه الله عر وجلء لكن الإيمان ضعيف» فنجد الإنسان عندما يريد 
أن يقول أو أن يفعلء لا يخطر بباله أن الله يسمعه أو يراه إلا إذا َه 
والغفلة كثيرة» فيجب علينا جميعًا أن ننتبه لهذه القضية العظيمة. 


(مالهُم من دونه من وَلِيّ) ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة 
والخاصة. أي: ليس للخّلق في السماوات والأرض من دون الله من 
ولي غيزه يُدَبّرُ شُؤوتهم» ويتولى أمورّهم؛ وليس له شريكٌ في حُكمه 
وقضائه بين خَلقِه سُبحاته وتعالى فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع 
الكون» ومن ذلك أنه تولى شأنَ أصحاب الهف بأُطفِه وكَرّمِهء ولم 
قال بعضن الغْلّماءِ: الضميرٌُ في قوله: مَالَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ راجِعٌ 
لأهل السماوات والأرض المفهومينَ ممن قوله تعالى: لَه غَيْبْ 
السسَمَاوَاتٍ والأزض). وقيل: الضميرُ في قوله: مَالَهُمْ راجعٌ 
لمعاصري النبيّ صلى الله عليه وسلّم من الكُمَارِء ذكره القرطبي. 
وعلى كلّ حال فقد دلت الآيات المتقَيّمةٌ أن ولاية الجَميع لخالقهم جل 


7- صححه الألباني. 
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وعلاء وأنّ منها ولاية شواب وتوفيق وإعانة» وولية مِلْكِ وقَّهرٍ وتُفوذٍ 
ومَشيئة. والعِلمُ عند الله تعالى م فهو الولي لعباده المؤمنين» 
يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرىء ويجنبهم العسرى» 
هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه»ء ولم يكلهم إلى أحد من 
الخلق» والضمير يعود على من هم في السماوات والأرض وليس 
ولي» ناصرء من دون الله» حتى الكفار وليهم الله عر وجل والمؤمنون 
وليهم الله عر وجل قال الله تعالى: (وَهُوَ القَاهِرُ فَؤْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِل 
عَلَيْكُمْ حَفَظَة حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم الصؤث تَوئثة رُسُلْنَا وَهُمْ لا يَُرْطونَ 
مُمَّرْدُوا إلى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقّ ألالة الْحُكُمٌ وَهُوَ أُسْرَغ الْحَاسِبِينَ) 
[الأنعام:62-61]. الله ولي كك أحدء وهذه هي الولاية العامة» أليس الله 
تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم وييسر لهم ما في السماوات 
والأرض» وسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار؟! هذهولاية 
غا 28 ا الاي ا قال لله ولي الذين 
فيها ی [البقرة: 7 والولاية الخاصة 0 عناية خاصة 
أن الله يسدد العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح» ولهذا 
قال: (يُخْرِجُهُم مّنَ الظْلمَاتِ إلى الور). يخرجهم بالعلم» فيعلمهم أولا 
ويخرجهم ثانيًا بالتوفيق. 


(وَلَا يشر في حُكْمِهِ أَحَدَا): 
القراءاث ذاث الأئر في التفسير: 


1- قراءةٌ ولا تثثرك) بالتاء والجزم» بتوجيه الخطاب» قال ابن 
خالويه: والحُجَّهُ لمن قرأه بالتاءٍ والجزه: أنه قصد الرّسولَ عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ» ووجِّهّه إلى غيره» وجَعل «لا» لهي فجَرّم 
بها. 


8 يُنظر: تفسير ابن جرير- 2234/15» البسيط للواحدي 596/13» تفسير ابن كثير- 
5 تفسير السعدي- ص: 474» أضواء البيان للشنقيطي 257/3- 258. 
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2- وقال أبو علي الفارسي: قراءة ابن عامر: ولا ُشرك) أنت -أيُها 
الإنسانُ- في خكمه»ء على النهي عن الإشراك في حُكمه. فلا يَحكُم 
بين النّاسِ بغير خكم الله» قرأ بها ابن عامر. 


3- قِراءةٌ (وَلَا يُشْرِك) بالياء والرّفعء على الخبَرٍ عن الله تعالى أنه 
نفى عن أي أحدٍ من خَلقِه إشراكّه في حُكمه وقّضانيِهء أي: لا 
يُشْرِكُ الله في حُكمه أحدا سواه» فهو المتقَرّدُ رحده بالحُكم بين 
العبادء قرأ بها الباقون 129. 

(وَلَا يُشْرِكُ في حُكمه أَحَدَا): أي: ولا يُشْرك الله في قضائه بين خَلقِه 

وفي تدبيرهم أحدًا سواه» فهو المتفرّدُ وَحذه بالحُكم في خَلقِه قضاءً 

وقَّدَرَاء وخلقًا وتدبيرّاء وبالحُكم فيهم أمرًا ونهيّاء وثوابًا وعقابًا. وهذا 
يشمل الحكم الكوني القدريء والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في 
خلقه قضاء وقدراء وخلقا وتدبيراء والحاكم فيهم» بأمره ونهيه» وثوابه 
وعقابه» كما قال تعالى: (أَفَعَيْرَ الله بغي حَكَمَا وَهُوَ الَّذِي أَنرَلَ إِلَيْكُمْ 
اكاب مُقَصّلا) [الأنعام: 114]. وقال عر وجل: (إنٍ الْخَكُم إلا لله 

قفص الق روفو حَيْزرُ القاصلين) [الأنتعصام: 57]. 

وقال سُبحاته: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه من شَيءٍ فَحْكْمة إلى الله) [الشورى: 

0]. فالخلق والتدبير حكم كونيء والحكم بين الناس بالأوامر 

والنواهي حكم شرعيء فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا 
الشرعيء لأنه غني عن الشريكء وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى 
حكم الله الشرعي» وأنه ليس لنا أن نُشرّع في دين الله ما ليس منه لا 

في العبادات ولا في المعاملات 130. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


9- يُنظر: النشر لابن الجزري 310/2. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: تفسير ابن جرير- 
5 , الكشف لمكي 59/2» الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 141/5. 
0 يُنظر: تفسير ابن جرير- 234/15» تفسير السعدي- ص: 474» أضواء البيان 
للشنقيطي 258/3. 
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اللاصۀ التي ُستخلصُ مِن قِصَّةٍ أهل الكهفب هي: أن كل مَنِ 
التجأ إلى الله عر وجل فإنَّ الله تعالى يحميه بأسباب قد يُدركها وقد 
لا يُدرِكُهاء وهو مصداق قولِه تعالى: (إنَّ الله يُدافغ عَنِ الَّذِينَ 
آمَنُوا) [الحج: 38]» فإنَّ مُدافعة الله عن المؤمنينَ قد تكونُ 
بأسباب معلومة» وقد تكونُ بأسباب مجهولة لهم؛ فهذا يُرشِدُنا إلى 
أن نُحَقَقَ الإيمان بالله عر وجَلَ» والقيامَ بطاعته. 


قول الله تعالى: (وَكَدَلِكَ أَغْتَرْنًا عَلَيْهِمْلِيَعْلَمُوا أنَّ وغد الله حَقٌ وَأَنَّ 
السّاعَة لا رَيْبَ فِيها إذ يَتتَارَعُونَ بَْنَهمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابوا عَلَيْهم 
ْنَا رَبُهُم أَعْلَمْ بهذ قال الَّذِينَ غلدوا على انرو ن غم 
مَسسْجِدَا) في هذه القِصّةٍ دَليلٌ على أن مَن فَنَّ بدينِه مِن الفتن» سَلمَه 

الله منهاء وأنّ من حرص على العافية عافاه الله» ومن ن أوى إلى الله 
آواه الله» وجعله هداية لغيره» ومن تحمل الذُّلّ في سبيله وابتغاة 
مَرضاتِهء كان آخِرَ أمره وعاقبكه الجر العظيمُ من حيث لا 
يحتّسِبُ فالخوف العظيمُ من أهل الگهف وقت إيمانهم» ودخولهم 
في الغارء أبدلهم الله به بعد ذلك أمنًا وتعظيمًا من الخلق» وهذه 
عوَايْد الله فيمن تحمل المشاقٌ من أجله: أن يجعَل له العاقبة 
الحميدة 131, 


قول الله تعالى: (سَيَفُولُونَ تلان رَابعهُخ كَلْبْهُمْ وَيَفُولون خَمْسَة 
سَادِسُهْم كَلْبُهُمْ رَجْمَا بِالْعَئِبِ وَيَفُولُونَ مَبْعَةٌ وَنَامِنُهمْ گلبُهُم فل ريي 
أَغْلَّمُ بعِدَتِهِمْ) أبهم تعالى على عُموم الاس الإعلام بذلك» لجكمة 
وهي أن تتعوّة الأمّهُ برك الاشتغالٍ فيما ليست منه فائدةٌ للدينٍ أو 
للنّاسِ 2, 

-- تعالى: (سَيَفُولُونَ تلاق ة رَابِعْهُ: كَلْبْهُمْ وَيَفُوُونَ خَمْسَة 

دِسْهْم كَلْبْهُمْ رَجْمَا بِالعَئِْبِ وَيَفُولُونَ مَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كلَبُهُْ قل ريي 

ألم بهم ما ممه إل يل فلا مار فده إلا راء امزال 
تَْتَفْتِ ب فيهم مَنْهُمْ أَحَدَا) اشتملَ على الأدتب ه في هذا المقام» وتعليم 


1 يُنظر: قسن اللطيف المنان للسعدي 289/1. 
2- يُنظر: تفسير ابن عاشور- 290/15 
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ما ينبغي في مَل هذا؛ فإنّه تعالى أخبَرَ عنهم بثلاثة أقوالٍ» ضَعّت 
القولين الأؤلين: وسكت عن الثالثي: فد على صسكته: إِذ لو كان 
باطِلا لردّه كما ردّهماء ثمّ أرشد إلى أن الاطِلاعَ على عِدتهم لا 
طابِل تحته» فيّقال في هثل هذا: فل رَبَي ألم بيهم فإنّه ما 
يعلمْ بذلك إلا قليلٌ مِن الاس ممّن أطْلَعَه الله عليه فلهذا قال: فلا 
ثمَار فيه إلا مِرَاءَ ظَاهِرًا) أي: لا تُجْهِدْ نفسّك فيما لا طائِلَ تحته» 
ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنّهم لا يتعأمونَ من ذلك إلا رَخْمَ العَيِبء 
فهذا أحسنُ ما يكونُ في حكاية الخلافب: أن تُستَوعَب الأقوال في 
ذلك المقام» وأن ية على الصّحيح منهاء ويُبطَّك الباطل» وثُذكَرَ 
فاده الخلافي وتمرثه؛ لئلا يطول النزاغٌ والخلاف فيما لا فائدة 
تحتّه» فَيُسْتَغَلَ به عن الأهَمّء كذلك مَن صب الخلاف فيما لا فائِدة 
تحته» أو حكى أقوالًا متعدّدةً لفظًاء ويَرجِعُ حاص لها إلى قول أو 
قَولينٍ معتّى؛ فقد ضَّيّعَ الزمانَ وتكَثّرَ بما ليس بصحيح. فهو 
كلابس تُوبَي زُورِء والله الموفق للصّواب. 


فول الله تعالى: (قل ربِي أغلَمُ بِعِدَتِه) إرشاذ إلى أن الأحسَنَ في 
مِثل هذا المقام رَد العلم إلى الله تعالى؛ إذ لا احتياجَ إلى الحوض 
في مِثلٍ ذلك بلا علم» لكِنْ إذا اطلَغنا على أمرٍ قُلنا به» وإلّا وقَفنا 
حيث وقفناء ففيه تعليمٌ لتاس أن يردُوا عِلمَ الأشياءِ إلى خالقها جل 
وعلا وإن عَلِموا بهاء كما أعلم نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم بمدَةٍ 
بثْهم في قولِه: (وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ نَلَاتْ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَا) 
[الكهف: 25]» ثم أَمَرَه مع ذلك بِرَّدٍ العلم إليه جل وعلا في قولِه 
جل وعلا: فل الله أَغْلَّم بِمَا لبوا لَه عَيْبُ السماوات وَالْأزض) 
133 


قول الله تعالى: (وَلَا شتفت فيهخ) فيه دليلٌ على المَنع من استفتاءٍ 
لِگونِه لا يُبالي بما تكلم به. وليس عنده وَرَعٌ يَحجُرهء وإذا هي 


3 يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 252/3- تفسير ابن كثير- 148/5. 
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عن استفتاءٍ هذا الجنسء فتهيّه هو عن الفتوى من باب أولّى 
وأحرّى. 


قال الله تعالى: ولا تَقُوآنَ لِشَيْءٍ إِيِي فَاعِلٌ دك غَدا (23) إلا أن 
يَشْنَاءَ الله فنهى أن يقول العبذ في الأمور المُستقبّلة: إِيْي قَاعِلٌ 
ذَلِكَ من دون أن يقرنه بمشينة الله؛ وذلك لما فيه من المحذور» 
وهو: الكلامُ على العيب المُستقبَلِ الذي لا يدري هل يفعلّه أم لاه 
وهل يكونٌُ أم لاء وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبدٍ استقلالاء وذلك 
محذورٌ محظورٌ؛ لأن المشيئة كُلّها لله (وَمَا تَتتَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ 
اله رَبُ الْعَالمِينَ) [التكوير: 29]؛ ولما في ذكر مَشيئة الله من 
تيسير الأمر وتسهيله» وحُحصول البركة فيه» والاستعانة من العبدٍ 
لرَبّه. 


من تَرَكَ شيئًا ِن ذكر الله الواجب عليه سَهوًاء فلْيعذ إليه إذا ذگرء 
كما قال تعالى :ِوَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا ييت؛ فقد أمَرَه إذا نسي رَبّه أن 
يذكُرّه بعد ذلك» فمن نسي الصّلاةً فقد نسي ذكر رَبّه» فإذا ذَكَرَ أنه 
نَسِي فليعُذ إلى ذكر الله بعد نسيانِه 134. وذلك على أحدٍ الأقوالٍ 
في التفسير. 


في قوله تعالى: (أَبْصِرْ به وَأسنمغ) الإيمان بأنّ الله تعالى ذو بَصَر 
نافذٍ لا يَغيِبُ عنه شي وذو سّمع ثاقب لا يخقى عليه شي 
والإيمان بذلك يَقتضي للإنسان ألا يري ره مايكرَهُه» ولا 
يُسمعه ما يكرَهُه» لأنك أن عملت أيّ عَمَلٍ رآه» وإِنْ فلت أي قول 
سَمعهء وهذا يُوجبُ أن تخشى الله عر وجل وألا تفعل فعلا 
يكر هُه» ولا تقول قَولًا يکر هه الله عر وجل. 


الإيمان الثلاشة: الإيمان بالل واليوم الآخرء والإيمان برسوله 


4- يُنظر: تفسير السعدي- ص: 473 فتح الباري لابن رجب 133/5. 
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ومع هذا فليسوا من آيات الله بعجَب» بل من آيات الله ماهو 
أعجَبُ من ذلك؛ قال الله تعالى: (أم حَسِبْتَ أن أصْحاب الْكَهْفٍ 
وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتتا عَجَبَا) [الكهف: 9]. 


1- اتخاذ القبور مساجد ليس هو مِن شريعة الإسلام» بل من عمل 
اليهودء وقد لعنهم النبِيٌ صَلَى الله عليه وسَلم على ذلك» وقال 
تعالى: (قال الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لََتَخِدْنّ عَلَيْهم نَسْحِدَا) فجعل 
اتَخادَ المساحِدٍ على الفبور مِن فغل أهل العَلَّبة على الأمورء وذلك 
يُشْعِرُ بأنَّ مستنده القَهْرُ والعبة وايِبِاع الهوى» وأنّه ليس مِن فغل 
أهل العلم والفضل المُتَبِعِينَ لِمَا أنزل الله على رُسُلِه من الهُدى 
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2- قال الله تعالى: قال الَّْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أفرهن لَنَتَخِدْنٌ عَلَيْهمْ 
مَسْجِدَا) مِن فوايِدِ الآية أن من أسباب بناءٍ المساجدٍ على القبور 
اللو في أصحاب القبورء لأن الذين عَلبوا على أمُرهم بوا عليهم 
المساجد لأنهم صاروا عندهم مَحَل الاحترام والإكرام فعَلّوا 


3- هنا نكتةٌ في مسألة العَدَدِ؛ فال تعالى قال: (سَنْعَةٌ وَفَامِنُهُمْ كَلْبْهُمْ) 
ولم يل: "ثمانية ثامِئهم كلبُهم" لأن الكلب مِن غير الجنسء وإذا 
كان مِن غير الجنس؛ فإنّه لا يَدخُلُ في العددء ولكِنَّه يُجِعَلُ بعده؛ 
ولهذا قال الله عر وجل: (مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثلَاتٌة إلا هُوَ 
رَابِعْهُم) [المجادلة: 7] ولم يَفُل: "من نجوى أربعة إلا هو 
رابغهم"؛ لأنه خالِقٌ وهم مخلوقون. 


4- قول الله تعالى: (ولا تفولنَ ِشَيْءٍ إّي فَاعِلَ دَلِكَ عدا (23) إلا أن 


الام و ا ا ألا ترى أنٍ الله 


5- يُنظر: فتح الباري لابن رجب 397/2. 
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الشيءَ -وإن كان منسوبًا إليه- فبمَشيئته يَفعّهء ونهاه أن يُطلِقَ 
القَولَ في فعله بغير استثناءٍ مَشيئته 136. 


5- قول الله تعالى: ولا تَقُونَ لِشَيءِ إِتِي فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا (23) إلا أن 
ياء الله) إلا قولًا مَقرونًا بمشيئة الله؛ فقَرنُ ذلك بمشيئة الله يستفيذ 
منه الإنسان فانِدتِينٍ عَظيمَتين: 
إحداهما: أن الله يبَر الأمرّله حيث فوّضَّه إليه جل وعلا. 
والثانية: أن لم يَفعَلْء لم يَحنَتْ. قال الرسعني: والفائدة في 


يفعل المحلوف عليه 137. 


6- قول الله تعالى: (أَنْصِرُ به وَأَسْمِغْ) اسثدلَ بالتّعجُب فيه على جواز 
إطلاق صيغة التعجُب في صفات الله كقّول: ما أعظّح الله وما 
أجَلّْه 8. ونقل الزجاج الإجماع في قوله تعالى: لأَنْصِرْ به 
وَأْمْمِغْ) على أن معناه: ما أُسمَعّه وأَنْصَرَّه. 


7- قال الله تعالى: ولا يُشْرِك في حُكْمِ+ أحَدا) على قراءة: (ولا 
تتشرك) فالمعنى: لا يجوز أن يَحكُمَ حَاكِم إلا بما حگم الله أو بما 
يدل عليه كم الله» وليس لأحد أن يَحكُمَ مِن ذاتٍ تفيه؛ فيكونَ 
ثتريكًا لله في خكيه 139. 


8- يفوم قوله: (وَلا يُشْرِكَ في حُكْمِه أحَدا) على كلتا قراءتيه 140. 
وكذلك قوله تعالى: إن الُم إلا لله أم رَ ألا تَعْبُذدوا إلا إِيَاه) 
[يوسف: 40]» وقوله: (أفَحكُم الجَاهِليّة يَنْعُونَ) [المائدة: 50] إلى 
غير ذلك مِن الآيات» أن متبعي أحكام المشرّعين غيرَ ما شرّعه 


6 يُنظر: النكت الدالة على البيان للقصاب 186/2. 

7- تفسير الرسعني- 268/4. 

8- يُنظر: الإكليل للسيوطي ص:170- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 293/9. 
19 يُنظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 53. 

0- تقدّم ذكرٌُ القراءتين في القراءات ذات الأثر في التفسير. 
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الله أئهم مُشركون باللهء وهذا المفهومٌُ جاء مُبيّنّا في آيات أَخَرَ: 
كقّولِه فيمن ابع تشريع الشيطان في إباحة المَيتة بدعوى أنّها 
ذبيحةٌ الله: (وَلَا تَأَكُلُوا مِمَالَمْ يُذگر اسم الله عليه وَإنَهُ لفق وَإِنَّ 
التنّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى اولي ايهم لِيُجَاوِلُوكُمْ وَإِنْ أطعَتمُ وهم إِنَكُمْ 
لَمُقَرِكُونَ) [الأنعام: 121]» فصَّرّح باهم مُشركون بطاعتهم؛ 
وهذا الإشراك في الطاعة. واتباغ الشريع المخالف لما شرعه الله 
تعالى: هو المرادُ بعبادة الشيطان في قولِه تعالى: َم أَغْهَد إِلَيْكُمْ 
يَابَِي آدَمَ أن لا تغجُذوا الشّيْطَانَ إِئَِه اكم عَدُوٌ مْبِينْ (60) وَأنِ 
اعْبُدُونِي هَذا صِرَاط مُسْتَقِيمُ) [آيس: 2660 61]» وقوه تعالى عن 
نبيّه إبراهية: ّا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ الشّيْطَانَ أن الشَيْطانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ 
عَصِيًا) [مريم: 44]» وقولِه تعالى: (إن يَدْعُونَ ِن ذونِه إلا إَِانَا 
وَإِن يَدْعُونَ إلا شَبْطَانًا مَرِيِدَا) [النساء: 117]» أي: ما يعبدون إلا 
شيطائاء أي: وذلك باتباع تشريعه» ومن أصرّح الأدلَّةٍ في هذا: أن 
الله جل وعلا في سورة (النساء) بيّنَ أن من يريدون أن يتحاگموا 
إلى غير ما شرّعه الله يُتعجَّبُ من زعمهم أنّهم مؤمنون» وما ذلك 
إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة اللّحاكم إلى الطاغوت بالغةٌ من 
الكَذِب ما يحصُل منه العَجَبُء وذلك في قوله تعالى: (أَلَمْ ثَرَ إلى 
الُذِينَ يَؤْعْمُونَ أَنهُمْ منوا با أنزل إِلَنِكَ وَمَاأنزل مِن فبك 
يُريذونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى اللأساغرت وة اسزرا أن يَكْفُرُوا به 
وَيُريذ التَْيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدَا) [النساء: 60] 41!. 


(وَائْلُ مَا وجي إِلَيْكَ من كتاب رَبك لا مُبَدِلَ لِكلِمَاته وَلّن تج من 
دونه مُلْتَحَدَا) [الكهف: 27] 


1- ينظر: أضواء البيان للشنقيطي 259/3. 


~ 102 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


مُناستبةٌ الآية لما قَبلّها: 


آنه لَمَا أنّل الله تعالى على نبيّه صلى الله عليه وسلّم ما أنزل مِن قِصَّة 
أهل الكهف أَمَرَه بأن يقُصٌ ويتلو على معاصريه ما أوحى إليه تعالى 
من كتابه في قِصّة أهل الگهف وفي غيرهم 142. وأيضًا لما دل اشتمالٌ 
الفُرآن على قصّة قِصّةٍ أصحاب الگهف» من حيث إلا من المُغيِّاتِ 
بالإضافة إلى الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلم» على أنه وح مُعجرء 
أمَرَه أن يداومَ درسّه.؛ ويلازِمَ أصحابه 143. وأيضًا لَمّا أخبّر الله تعالى 
أن له غيب السماوات والأرض» فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن 
الطريق التي يخبرُ بها عباده» وكان هذا القرآنُ قد اشتمل على كثير 
من الغيوبء أمر تعالى بالإقبال عليه. فقال 144: لوال مَا أوجي إِلَيْكَ 
من تاب رَبَكَ). 


(وَائْلُ مَا أوجي إِلَيْكَ من كتاب رَبَكَ): بعد نهاية الحديث عن أصحاب 
الكهف أمر تعالى رسوله بتلاوة كتابه وإبلاغه إلى الناس فقال 
(وائل) الأمْرُ في قوله: "وَاثْلُ" كناية عن الاستمرار. و "ما أوجيَ" 
مُفيد للثموم؛ أي: كلّ ما أوجي إليك» ومفهوم الموصول: أن ما لم يُوح 
إليه لا يثلوه. إواثل) أي: واقرأ (مَا أؤجي إِلَيْكَ من كتاب رَبَكَ) يشمل 
التلاوة اللفظية والتلاوة العملية؛ التلاوة الحكمية العملية أن نعمل 
بالقرآن» فإذا عملنا به فقد تلوناه أي تبعناهء التلاوة: هي الاتباع» أي: 
اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق أخباره» 
وامتثال أوامره ونواهيه تعبدًا ودعوة للناس إلى ربهم به وتعليمًا 
للمؤمنين بما جاء فيه من الهدى. كما في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَثلُونَ 
كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنقَمُوا مِمَا رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِتَةَ يَرْحُونَ 
تجَارَةٌ لّن تبُورَ) [فاطر: 29]» يشمل التلاوة اللفظية والحكمية. 


2- يُنظر: تفسير أبي حيان- 165/7. 
3- يُنظر: تفسير البيضاوي- 279/3. 
4- يُنظر: تفسير السعدي- ص: 475. 
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والخطاب في قوله: (ِوَاتَلٌ) للرسول صلى الله عليه وسلم» وا 
الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


- الأول: مادلً الدليل على أنه خاص به»ء فهو خاص به. مثال قوله 
تبارك وتعالى: أل تتشرخ لَك صَذرَّك) [الشرح: 1]» فهذا لا شك 
أنه خاص به»ء وكذلك قوله تعالى: ألم يَجذك يَتِيَا فآوى) 
[الضحى: 6]» فهو خاص به صلى الله عليه وسلم. 

- الثاني: ما دلَ الدليل أنه للعموم» فهو للعموم. مثال قوله تعالى: ليا 
يها التبم إِدَا طُلّفْكُمْ الببسَاء) [الطلاق: 1]» فقوله: إطلفثة) 
للجماعة» وهم الأمة لکن الله سبحانه وتعالى نادى زعيمها 
ورسولها لأنهم تابعون له فقال: (يَا أَيُهَا النَِيُ إذا طُلّفْتُمْ اليْسَاءَ)» 
إذن» الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة. 

- الثالث: ما يحتمل الأمرينء فقيل: إنه عام» وقيل: إنه خاص» 
وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب» ولكن بمقتضى أنه أسوتها 
وقدوتها. ومثال قوله تعالى: (وَائْلُ مَآ أوجِي إِلَيْكَ مِنْ كتاب 
رَبَكَ)» الخظاب للأمة ولكن وجه لزعيمها وأسوتهاء لأن 
الخطابات إنما توجه للرؤساء والمتبوعين. مَا أوحِي إِلَنِْكَ هو 
القرآن» وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل 
على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به. أي: واقرأ -يا 
مُحمَّدْ ما أوحا الله إليك من القرآنء وبلّغه للناسء واتبغه 
بتصديق أخباره والعَمَل بما فيه بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه 
145 


كما قال تعالى: (اتِغْ ما أوجي إِلَْكَ مِن رَبَكَ) [الأنعام: 106]. 
وقال سُبحانه: (إنْمَا ارك أ أَعْبّدَ رب هذه اليلد ة الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلٌ 
ئو وأيؤث أن أكون ين الْسنلبين }91( وَأَنْ ثرو الْفُزْآن) [النمل: 
1- 92]. وقال عر وجَلَ: (فانتشيك بالُذِي أوجي إِلَيْك إِنْكَ على 
صراط مُسْتَقيم) [الزخرف: 43]. وقال جل جلاله: ووَرَتَلِ الْقَرْآنَ 
تزتيلا) [المزمل: 4]. 


5 يُنظر: تفسير ابن جرير- 234/15» تفسير السعدي- ص: 475» أضواء البيان 
للشنقيطي 261/3. 
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(لا مُْبَدَلَ لِكَلِمَاتِه) أي: لا أحد يستطيغ أن يغيّرَ كلمات الله الشرعية 
فيُحَرَف القرآنَ بتغيير أخباره» وتبديل أحكامه؛ أو صرفها عن معانيها 
الصّحيحة ولا أن يُعْيَرَ گلماته الكونيةء لا مغير لهاء ولا محورّف ولا 
مزيلء لا ثغير ولا ثبدل لصدقها وعدلهاء وبلوغها من الحسن فوق كل 
غاية: (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صقا وعَذلا لا مُْبَدِلَ لِكَلِمَاتهِ وَهُوَ السَّمِيعْ 
الْعَلِيمُ) [الأنعام: 115] فلتمامهاء استحال عليها التغيير والتبديل» فلو 
كانث ناقصةء لعرض لها ذلك أو شيء منه» وفي هذا تعظيم للقرآن 
الكتاب الجليل» في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه. 


وفي قوله: (لا مُْبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ) قولان: أحدهما: لا يَقَدِرُ المُفقرون على 
الزيادة فيها والنقصان منها. والثاني: لا لف لمواعيده ولا مغيّرَ 
لُكمه. وقال ابن جرير: لا مُبَذِلَ لِكَلمَاتِه) يقول: لا مُغَيّرَ لما أوعَدَ 
بكلماته التي أنزلها عليك أهلَ معاصيه؛ والعاملينَ بخلافِ هذا الكتاب 
الذي أوحيناه إليك) 46!. وقال ابن جُزي: يحتمل أن يُراد بالكلمات هنا: 
القرآن» فالمعنى: لا يبدل أح القرآنَ ولا يغيّرهء ويحتمل أن يريد 
بالكلمات: القضاءَ والقدَّرَ 147. كما قال تعالى: (إنا نَخنٌ نأا الذْكْرَ 
وَإِنَالَهُ أحَافظون) [الحجر: 9]. 

وقال عر وجل: (وَإذا ثثلى عليه آياتقا بيات قال الّذين لا يرون 
لِقَاءَنَا ات بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أو بَيِلْهُ فل مَا يَكُونُ لي أَنْ َة مِنْ تِلْقَاءِ 
نَفْسِي) [يونس: 15]. 


(وَلَنْ تجد مِن دُونِه مُلْتَحَدَا) مُلْتَحَدَا: الالتحاد من اللحد وهو الميل 
يعني لن تجد أيها النبي من دون الله عر وجل أحدا تميل إليه أو مَلجًا 
تلجأ إليه. ولا معاذا تعوذ به. ولا ولياء يعني لو أرادك أحد بسوء ما 
وجدت أحدا يمنعك دون الله عر وجل أن أنت لم تتلُ القرآنَ وتتبغه 
وتبلّغه. ونظير هذه الآية قوله تعالى: فل إِنِي لا أملك لَكُمْ ضّرًا وَلَا 
رَشَدَا (21) فل إِنِي لن يُجِيرَنِي مِنَ الله اح وَلَنْ أجد مِن دُونِه مُلْتَحَدَا) 
[الجن: 22-21] أي أنت يا محمد أن لم تتل ما أوحي إليك من كتاب 


6- تفسير ابن جرير- 234/15. 
7- يُنظر: تفسير ابن جزي- 464/1. 
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ربك فإنه لا ملجأ لك من الله كما قال تعالى: (يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا 
أنزل إِلِكَ من رَبَكَ وَإن لَمْ تفع فما بَلْفْتَ رس الت وال غص مك مِنَ 
الئاس أن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين) [المائدة: 67]. وقال: (إنٌّ الَّذِي 
فَرَض عَلَيْكَ الْمُرْآنَ لَرَادْكَ إلى مَعَادِ) [القصص: 85]. أي: سائلك عما 
فرض عليك من إبلاغ الرسالة. فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل 
الأمورء تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه»ء في السراء 
والضراءء المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسؤول في جميع 
المطالب 


(وَاصبز تفمتك مَع الذي يَدْعُونَ رَيّهُم بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ 
وخهة ولاق كيلا كلم ثرية زينة الكناء اانا ولا تطخ هن 
فنا قَلبَهُ عن ذَكْرنا وَاتبَعَ هَوَاهُ كان أَمْرْه فرْطَا) [الكيف: 28] 


قال قتادة: نزلت في أصحاب الصّفّة» وكانوا سبعمائة رجل فقراء في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يرجعون إلى تجارة ولا 
٠‏ . و ا 8 م eee‏ 2 1 
إلى زرع ولااضرع. يُصلون صلاة؛ وينتظرون أخرىء انقطعوا 
للعبادة فتناولتهم ألسنة الناس واعترضوا عليهم ومنهم كبراء قريش 
وأغنيائهم وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: نريد أن 
تلتفت إليناء وأن تترك وتطرد هؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين 
حتى نجلس إليك. قال غيينة والأقرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نحن سادات العربء وأرباب الأموال» فنحّ عنا سّلمان وخبّابا 
وصْهيبًاء احتقارا لهم» وتكبرا عليهم. والصبر في اللغة هو: الحبس» 
واحبدن نفسّك -يا مُحمَّدْ مع أصحابك الذين يَعبُدونَ رَبّهم وحده» إمع) 
تقتضي الصّحبة والمُوافقةء والأمْرٌُ بالصَّبرٍ هنا يظهَرُ منه كبيرُ اعتناءٍ 
03 ۾ 5 8 د د 
بهؤلاء الذينَ أمِرَ أن يصبرّ نفسّه معهم» وفيه مُناسبة حَسنة» حيث قال 
في سُورة الأنعام: ولا تَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُْمْ بِالْعَدَاة وَالْعَشِيَ 
يُرِيِدُونَ وَجْهَه) [الأنعام: 52] وذلك أن سادة المُشركينَ كانوا زعموا 
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أتهلولا أن من المُؤِنين ناما أل خصاصة في الثنياء وأرقاء لا 
يُدانونهم ولا يستأهلونَ الجُلوس معهم؛ لأتؤا إلى مُجالسة اللي صَلَّى 

الله عليه وآلِه وسلمَ» وانتمعوا القرآنَ» فافترحوا عليه أن يطرُدهم من 
حوله إذا غشِيّه سادةٌ فريش؛ فر اللهُ عليهم بما في سُورة الأنعام» وما 
هنافي هذه السُورة آكَدْ؛ إذ أَمَرَه بمُلازمتهم بقوله: "وَاصْبن نَفْسَكَ", 
ولتضمينٍ فغل "اصنبر" معنى المُلارّمة عُلْقَ به ظزْف "مع" 148, 
فالله يأمر رسوله أن يحبس نفسه مع المؤمنين العباد المنييين ويجلس 
مع هؤلاء الضعفاء الفقراء والمساكين أمثال بلال وعمار وخباب 
وابن مسعود الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويس بحونه 
ويكبرونه ويَدْعُونه أوَلَ النّمار وآخ ره وِبالْعَدَاةِ) أي أول النهار 
(وَالْعَشِيَ) أي آخر النهارء ويقوّي عزائمهم» الأمر هنا بالملازمة أي 
والزم أولئك» فعل "اصبر" ضمن معنى الملازمة والأمر بالصبر هنا 
يظهر كبير اعتناءٍ بهؤلاء الذين أمر أن يصبر نفسه معهم فلهم شأنٌ 
فان لم يكونوا لهم ذكرٌ في الأرض ومكان في الأرض أمرهم وشأنهم 
معروف في السماء فأصواتهم معروفة في السماء ومكانتهم محفوظة 
لهم لقربهم من الله عز وجل واشتغالهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ابغوني الضُعفاءً؛ فإلّما ثرزقونَ 
وتُنصرونَ بض هفاك" 14. ومجالسة الضعفاء والمساكين والفقراء 
الصالحين تورث القلب انكسارًا وخشوعًا وخضوعًا ورقة. 


(يَذْعُونَ رَبَّهُم بالْعَدَاة وَالْعَشِيَ) في قوله يدعون ربهم بالغداة والعشي 
رجه ايم حل وهلا على هذا اهلا على شرف هذا افد 
وفضله ووقت طرفي النهار يعني بداية اليوم ونهاية اليوم وقثُ فاضل 
رلك كان الل حا ستل الجر مف فة ضا ك 
النهار والحرص على صلاة العصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


8 يُنظر: تفسير ابن عاشور- 304/15- 305. 
9- الراوي: أبو الدرداء - المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحةء الصفحة أو 


الرقم - 779 :خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. 
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"من صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّة" 15ء والبردان هم الفجر والعصر 
وهما الصلاتان اللتان تشهدهما الملائكة قال النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في حديث أبي هريرة ف في الصحيح قال: "يتَعَاقَبُونَ فيكم 
ملَائِكَة باليْل ومَلائيكة باللََار» ويَجْتَمِمُونَ في صَّلاة الجر وصَلاة 
العَصْرء ْم يَعْرْجُ الّذِينَ بَاثُوا فِيكُمء فَيَسْألْهُمْ وهو أَعَلَمْ بهخ: كيف تَرَكْتُم 
عِبَادِي؟ فيقولونَ: كناخ رشع مارك SER OE‏ 
إن اة اليل تق ا الفجن والملائكة بيقر أعسال المصلين 
فتقول تَرَكْنَاهُمْ وه يُصَلُونَه وأَتيْنَاهُْ وهُم يُصَلُونَ. 


(يْرِيِدُونَ وَجْهَه) مُخلِصينَ في عبادتِه يفعلون ذلك لله وحده لا لأحدٍ 
سواه» يريدون بمجالستهم للرسول صلى الله عليه وسلم وجه الله تعالى 
فقط ولم يفكروا بمصلحة دنيوية ولا يريدون شيئًا من الدنيا. وأهل 
الحق هؤلاء لهم علامتان: يكثرون ذكر الله ويبتغون وجه الله 152. 


وقوله: (وَاصبز نَفْسَكَ مَع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَداة وَالْعَشِيّ 
يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ) فهي عامَّةٌ فيمن تناوله هذا الوصف» مثل الذين 
تُصحلون الفجرّ والعصرٌ في جماعة فإنّهم يدعونَ رَبِّهم بالغداةٍ والعشي 
يريدونَ وَجهِه 153. كما قال تعالى: ولا ترد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ 
ِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِيْ وون نَ وَجْهَهُ) [الأنعام: 52]. وعن َس بن مالك 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلَّى الله هُ عليه وسلّم: "لَأنْ أقعدَ 
مع قوم يَذكُرونَ الله تعالى من صّلاة العَداةٍ حتى تَطلُعَ الثّمسُء أحَبُ 
إليّ مِن أن أَعتّقَ أربعة من ولد إسماعيل؛ ولأنْ أقغد مع قوم يَذكُرونَ 


0- الراوي: أبو موسى الأشعري - المحدث :البخاري - المصدر: صحيح البخاري - 
الصفحة أو الرقم: 574. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 

1 الراوي: أبو هريرة - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو 
الرقم555. خلاصة حكم المحدث: صحيح. التخريج: أخرجه البخاري 555: ومسلم 632. 
2- يُنظر: تفسير ابن جرير- 236/15» تفسير ابن كثير- 152/5» تفسير السعدي- ص: 
5 أضواء البيان للشنقيطي 263/3» 264. 

3 يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 263/3»: 264. 
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الجخ صلةة العضسن إلى ان كفرات التسيق» أخدة إل يمن أن اة 


أربعةً"154, 


وفي هذه الآية إثبات الوجه لله تعالى» وقد أجمع سلف الأمة وأئمثها 
على ثبوت الوجه لله عر وجل بدلالة الكتاب والسنة على ذلكء قال الله 
تعالى: (وَيَبَْى وَجهُ رَبَكَ ذو الْجَِلَالٍ وَالْإِكُرَامِ) [الرحمن: 27]. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بوجهك". ولكن لا يمكن أن يكون 
وجه الله مماثلا لأوجه المخلوقين لقوله تعالى: (لَيْسَ گمٿله شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعُ الْبِصِيرُ) [الشورى: 11]. وقوله تعالى: رب النَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْمُدْهُ وَا طبر لِعِبَاتتِه هَل تم لَه سَميًا) 
[مريم: 65]» أي شبيهًا ونظيرًا. 


(وَلَا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُنْ) في هذه الآية تعريضٌ بحماقة سادة المشركين 
الذين كان همهم ومصب اهتمامهم هو الاعتناء بالأمور الظاهرة في 
حطام الدنيا أي: ولا تصرف عيتيك يا مُحمَّدُ عن الذين يَعبُدونَ رَبّهم 
بالعّداة والعشيّ لرثاثة هيئتِهم وزيّهم. مُحتَقِرًا لهم» فتتجاوزّهم إلى أهل 
الشثّرَفٍِ والجاهٍ والغتّى والثروة» طامحًا إلى مُجالستهم بدلا من أولئك. 
قالابن عباس: "ولا تجاوزهم إلى غيرهم" يعني تطلب بدلا منهم 
أصحاب الشرف والثروة ولا تؤثر الدنيا عليهم» لا تؤثر مجلسّا ليس 
فيه ذكر الله على مجلس فيه ذكر الله» ولا تصرف تَظَرَك عنهم إلى 
غيرٍهم من الكُمَارٍ من أهل الغتى والجاهٍ راغبًا في مجالستهم؛ ولا 
تلتفت بعينيك إلى ما فيه الأغنياء من المال والولد والسلطان» هذا كله 
من زينة الحياة الدنيا فهو كله زائل فالدنيا زائلة وفانية» كما في قوله 
تعالى: (ولا تمدن عك إلى ما متخا ب4 أَزْوَاجا مِنْهُمْ زَهْرَة الْحيَاةٍ 
الدُنْيَا انيم فيه وَرِزق رَبَكَ خَيْرْ د وَأنِقَى) [طنم 181 ي 
(إِنَاجَعَلْتَامَا عَلَى الأزض زيتة لها لِتَبْلُوَهُهْ أَيُهُْمْ أَحْسَنُ عَمَلا) 
[الكهف: 7]. كل ما على الأرض من زينة كله إلى زوال وفناء إذا 
زالت الدنياء فالله يأمر نبيه ألا يلتفت إلى هؤلاء الأغنياء الذين 


4- أخرجه أبو داود 3667 واللفظ له والطبراني في الدعاء- 1878» والبيهقي في شعب 
الإيمان- 561. حسّن إسناده العراقي في تخريج الإحياء- 254/1 وحسّنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود- 3667. 
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يفكرون في زينة الحياة الدنيا 155. قال القرطبي: : لم يرد النبي صلى 

الله عليه وسلم أن يفعلَ ذلك ولكنّ الله نهاه عن أن ية يفعله» وليس هذا 
بأكثّرَ من قوله: (لَيْنْ أشرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) [الزمر: 65] وإن كان 
الله أعاذه من الراك 156, 


(وَلَا تطغ مَنْ أغقَلنا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمْرُه قُرُْطًا): 
روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَلَا تطغ 
مَنْ أَغْقَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا) قال: "نزلت في أمية بن خلف الجمحيء 
وذلك أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كرهه من تجرد 
الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل الله تعالى: ولا تطغ مَنْ 
أَغْقَلْنَا قَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا) أي: ولا تطغ يا مُحمَّد من جعلْنا قله غافلا عن 
ذكرنا وعبادتنا وعن القرآنء وانشغل عن ذلك بالدنياء من ختمنا على 
قلبه عن التوحيد قال السعدي: لا تُضِغ مَنْ أَغْقَلْتَا قَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا غفل 
عن الله فعاقبّه بأن أغفَلّه عن ذكره 157. قيل أغفلنا معناه جعلناه غافلا. 
وقيل من أغفلنا أي من تركناه غافلًا أي فارغًا فهو فارغ ليس له شيءٍ 
يهمه من أمر الآخرة» بل هو ساع لمتاعب الدنيا وزينتهاء والقلب 
وعاء فإما أن يملأ بالإيمان والتقى والعبادة وإما أن يكون فارعًا ليس 
له من ذلك شيءء وقيل معنى أغفلنا: وجدناه غافلا عن ذكرنا لا نتهم 
الله عز وجل فلا نقل: إنه جعله غافلاء لاء هكذا في القرطبيء ورد: 
(مَنْ أَغْقَلَنَا قَلَبَهُ) وجدنا قلبه غافلاء غفل عن اللهء فعاقبه بأن أغفله عن 
ذكره وختم على قلبه عن التوحيد. ونحن نعلم أن الله أمرنا بذكره 
وطاعته والتقرب إليه لكن من غفل عن ذكر الله واتبع هواه أي شغل 
بالدنيا عن الدين وعبادة ربه فسيفضي بنفسه إلى الهلاك والخسران 
والضياع» فلا تكن مطيعًا له ولا محبًّا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه. 
كما قال تعالى: (فأغرضن عن من تَوَلَّى عَن ذِكْرِئَا وَلَمْ يُرذ إلا الْحَيَاة 
الدْنْيَا)ِ [النجم: 29]. وقال عر وجل: ولا تطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ) 


5 يُنظر: تفسير ابن جرير- 237/15»: 239» تفسير القرطبي- 391/10» تفسير ابن 
كثير- 154/5» أضواء البيان للشنقيطي 264/3. 

6- تفسير القرطبي- 391/10. 

7- يُنظر: تفسير السعدي- ص: 475- تفسير ابن جرير- 241/15» تفسير ابن كثير- 
5ه تفسير الشوكاني- 334/3. 
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[الأحزاب: 1]. وقال سُ بحائه: ولا تطغ نهم آنا أؤ كَفورًا) 
[الإنسان: 24]. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند 
ذكر اللهء وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنرّع البركة من 
أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فُرطا عليه. فإذا رأيت وقتك يمضيء 
وعمرك يذهب» وأنت لم تنتج شيئا مفيداء ولا نافعاء ولم تجد بركة في 
الوقت فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى: ولا تطغ مَنْ أَعْفَأْتَا قَلَبَهُ 
عَن ذِكْرِنَا وَانبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ مره فُرُطًَا) أي: انفرط عليه وصار مشتنًا 
لا بركة فيه تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يُحَصِلْ شيئاء ولكن لو 
كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. 


(وَاتَبَعَ هَوَاهُ) أي: وآمَّرَ اتباع ثنهوات تفيه. فاختار الكفرَ والشيّركَ 
والمعاصي على الإيمان والتَّوحِيدٍ والطّاعة 158. فهذا الذي يحرضك 
على أهل الصفة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لأنه صار تبعالهواه 
حيث ما اشتهت نفسه فعله» وسعى في إدراکه» ولوكان فيه هلاكه 
وخسرانه» فهو قد اتخذ إلهه هواه» كما قال تعالى: أَفْرَأَنْتَ مَن انَحَدْ 
افا کو و ی لے [الجاثية: 23[ . سار خلف هواه فأخذه 
هواه وألهاه عن ذكر الله فما دام قد انشغل بشيء يوافق هواه فلن يهتم 
الله عنهما: "لا يؤْمنُ أحذكم حتى يكونَ هواه تبعًا لما جئنث به" 159, 
فعلينا أن يكون هوانا تبعًا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.. 
فالمؤمن الحق سليم الإيمان من كان هواه ورغبته موافقة لمنهج الله 
لا يحيد عنه» وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو انَبَعَ احق أَهْوَاءَهُمْ 
لَقَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُْ وَمَن فِيهِنَ َل أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن 
ذكُرهم مُعْرِضُونَ) [المؤمنون: 71]. المؤمن يتبع الحق» وغير 
المؤمن يتبع الهوىء فإما أن يقوده الهوىء وإما أن يقود هو الهوىء 
والنفس إما أن تسير صاحبهاء وإما أن يسيرهاء إما أن يكون العقل 
8- يُنظر: تفسير ابن جرير- 241/15 تفسير البغوي- 189/3» تفسير الشوكاني- 

3 أضواء البيان للشنقيطي 265/3. 


9- الراوي: عبد الله بن عمرو - المحدث: الحكمي - المصدر: معارج القبول الصفحة أو 
الرقم - 422/2 :خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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رائد الإنسان؛ وإما أن يكون الهوى رائده. (ِوَكَانَ أهْرُهُ فُرُطًَا) وقُرْطًا) 
أي منفرطًا عليه» ضائعًاء وكانت شُووئه وأعماله ومصالح دينه ودنياه 
ضائعة معطلة سَقَهًا وتفريطًا وضّياعًاء قد تجاوّز فيها الحَدَّ» وتقدّم 
فيها على الحَقْء نابدَا له وراءَ ظهره» تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع 
بشيءء لماذا؟ لأن الله عندما أمرنا بطاعته وذكره والتحميد والتهليل 
والاستغفارء هؤلاء الكفار الذين انغرُوا بالحياة الدنيا عطلوا حواسهم 
عن ذكر الله وعما خلقت له من ذكر وطاعة لله واغتروا بزينة الحياة 
الدنيا من جاه وسلطان وتكبروا على الفقراء والضعفاءء لذلك عاقبهم 
الله جل وعلا بأن أغفل قلوبهم عن ذكره فلا يستطيعون ذكره أبداء 
فكانت عاقبتهم فرطا أي ضياعًا وهباءًء فايِّبِاعٌ الهوى يفضي بالإنسان 
إلى الهلاك والخسران والضياع 167. والهوى عدوء بل هو من ألد 
أعدائنا لذا فعلينا أن نحذر من اتباع الهوىء وأن نزن أعمالنا وأنفسنا 
بميزان التقوى والكتاب والسنة. ومن هنا نعرف أن الميزان الذي 
كانوا يقؤمون به بعضهم بعضا هو ميزان الدنيا وهي موازيين دنيوية 
وقيم تعتمد على كثرة المال والأولاد والجاه والسلطانء فالذي كان 
منهم كثير الولد وعظيم السلطان كان له شرف بينهم والعكس فمن هو 
فقير قليل الأولاد والجاه فليست له كلمة مسموعة بينهم ولا يقيمون له 
وزنًا. 


وفي هذه الآية يوضح لنا الله أن هذه الموازين خاطئة ومردودة ولا 
يقبلها الإسلام بل جاء الإسلام لييدلها ويغيرها بالموازيين والقيم 
الصحيحة والثابتة والتي تعتمد على التقوى والإيمان والورع وخوف 
اك سكل على وا ايها اللا إِنّا خَلقْنَاكُم مَن ذَكَرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْتَاكُمْ 

شغوبًا وَقَبَاِلَ لِتَمَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عند الله أنَقَاكُمْ إِنّ الله علِيمْ خَبِيرْ) 
[الحجرات: 13]. فالميزان الذي يوزن به الناس في الإسلام هو 
التقوى وليس المال والولد. وكان النبي يه يعمل ويحرص جاهدا 
لإبطال هذه القيم والموازيين الخاطئة إلى موازين ثابتة. ورد عن 
سهل بن سعد قال: "مرّ رجلٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وسل 


0- يُنظر: تفسير ابن كثير- 154/5» نظم الدرر للبقاعي 51/12 أضواء البيان للشنقيطي 
3 266 تفسير السعدي- ص: 475. 
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فقال لرجلٍ عنده جالسن: ما رأيّك في هذا؟ فقال: رجلٌ من أشرافٍ 
الناس» هذا والله حريٌ أن خطّب أن يُنگح» وإن شفع أن يُشَفَّع» قال: 
فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ثم مر رجلٌ؛ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما رأيّك في هذا؟ فقال: يارسول الله هذا رجلٌ 
من فقراءِ المسلمينَ» هذا حَرِيٌ إن خطّب ألا يُنگح» وإن شفع ألا يُشَفَعَء 
وإن قال ألا يُسمَع لقوله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: هذا 
خيرٌ من مِلءٍ الأرض مثلٍ هذا"151. لأن الله تعالى لا يزن الناس 
بميزان الأموال والسلطان وإنما ميزان الله هو التقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند 
الله أََقَاكُمْ) [الحجرات: 13]. ففي الآية الأمر بصحبة الأخيار» 
ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في 
صحبتهم من الفوائد» ما لا يحصى. 


وَل الْحَقُ من رَبَكُمْ فَمَن شاء فَلْيُوْمن وَمَن شاء فَليَكفر إن 

أَعْتَدْنَا للظّالمِينَ ثَارَا حاط بهم سرَادفها وَإن يَسْتَغِيُوا يُعَانُوا 

بِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ يَشُوِي الْوْجُوهَ بِنْسَ الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا) 
[الكهف: 29] 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلَها: 

أنّه بعد أن أَمَرَ الله نبيّه صلَّى الله عليه وآله وسلم بما فيه تقض ما 
يَفتِلونه من مُقترحاتِهم» وتعريضن بتأييسهم من ذلك -كاقتراجهم طرد 
الفقراءٍ حتّى يُؤمنوا- أمَرَه أن يُصارِحهم بأنّه لا يَعَدِلُ عن الحَقّ الذي 
جاءه من الله» وأئّه مُبِلْعْه بدون هَوادةء وأنّه لا يَرعَبُ في إيمانهم 
بيتعضه دون بَعضء ولا يتنازَّلُ إلى مُشاطرتهم في رَعَباتِهم بقطر 
الحكقّ الذي جاء به وأنَّ إيمائهم وكُفرَهم موكول إلى أنشيهم» لا 


1- الراوي: سهل بن سعد الساعدي. المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - 
باب فضل الفقر. الصفحة أو الرقم: 6447. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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يَحمَبون انهم بوعد الإيمان يَستَنزلونَ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسم 
عن بمكن هنا أرنحي الك فالدين الحق نما أفى من عند اله فان فيلو 
عاد النفعٌ إليهم؛ وإن لم يقبلوه عاد الضررٌ إليهم» ولا تعلَّقَ لذلك بالفقر 
والغتّى» والقبح والحسن؛ والخمول والشهرة 162. 


(وَمُلٍ الْحَقُ من رَبَكُمْ) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
بلاغ لهؤلاء المشركين المتكبرين الذين طلبوا منه طرد الفقراء بأنه 
هذا الحق من ربكم أي: وقُلْ يا مُحمَّدْ مُعلِنَاه قيل: المراذ أن يقولَ 
للذين أغفل الله قلوبّهم عن ذكره» واتبعوا أهواءَهم» وممن قال بذلك: 
ابن جريرء والقرطبي 16. وقيل: المراذ أن يقول للتَاس. وممن قال 
بذلك: ابن كثيرء والسعدي» والشنقيطي 164. هذا الذي جئثكم به من 
قرآن مِن عند رَبّكم وخالقكم وليس من أحد سواه هو الحَقٌ الذي لا 
مرية فيه ولا شك فلا تَطلبوه من غيره لا تطلبوا الحق من طريق 
غير طريق الله عر وجل فهو وحده الذي يَهدي إليه مَن يَشاءُ من 
عباده» ويْضِلُ مَن يشاء. والحق: هو الشيء الثابت» ومادام من الله 
فلن يُغيّره أحدء لأن الذي يتغير كلامه هو الذي يقضي شينًا ويجهل 
شيئًا مُقبلاء وبعد ذلك يُعيّل» فالحق من الله لأنه سبحانه لا يَخْقَى عليه 
شيء ولا يغرب عن علمه شيء» لذلك لا استدراك على حم من 
أحكامه من أحد من خلقه؛ فالربوبية عطاءء فربنا هو الذي خلقنا 
وأمدّنا بالنعم» وهو الذي يُربّينا كما يُربَي الوالد ولده» لذلك لم يعترض 
على الربوبية أحد. أما الألوهية فمطلوبها تكليف: افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء فخاطبهم بالربوبية التي فيها مصاحتهم؛ ولم يخاطبهم بالألوهية 
التي تُقَيَدْ اختياراتهم. والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما يقد اختياراته» 
لاك يلجوون إلى عاد اليه ارت نایس لها ذف 

(وفُل الْحَقُ من رَبَكُمْ) فمن أقبل عليك أقبل عليه واهتمٌ به» ومن 
أعرض فأعرضُ عدو کی فئ او إن کو 
لفعل محذوف تقديره "قد جاءكم" الحق من ربكم جاء فعلا والحق 
2 يُنظر: تفسير الرازي- 458/21» تفسير ابن عاشور- 307/15. 


3- يُنظر: را رو 5 :ه تفسير القرطبي- 393/10. 
4- يُنظر: تفسير ابن كثير- 154/5» تفسير السعدي- ص: 475» أضواء البيان- 266/3. 
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فاعلاء وإما أن تكون كلمة الحق خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره "هذا 
الذي جئتكم به"» فجملة "هذا الذي جئتكم به" جملة في محل مبتدأء 
والحق هو جملة الخبر. 


(فَمَن شاء فَلْيُوْمن وَمَن شاء فَليَكْفُز): أي: فإِنْ شِئتثم فآمنواء وإن 
شئثم فاكفرواء فإن اختّرثم الإيمان فلكم الجنَّةٌ وإن اختَّرْتُم الكفْرَ فقد 
عدت كم الثاذ: .ونين السزاد هن قزل رن ناه يرين ون ها 
َليَكْفْرْ) التخيير بين الإيمان والكفرء بل المراد به التهديد والتخويف 
والوعيد الشديد. فالأمر في قوله: (ِتَلْيَكْفْرْ) للتهديد وليس للإباحة» ومن 
يستدل به على أن هذا للتخيير فقد أخطأ ووقع في الزلل»ء وليس فيها 
كذلك إباحة الكفر بل إن الدين عند الله الإسلام» والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
"والذي تَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهء لا يَسْمَعْ بي أحَدٌ من هذه الأئة يودي ولا 
ران فع موث ولغ يُؤْمِنْ يالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كان ين أصحاب 
انار" 165. بدليل قوله تعالى بعد ذلك (إِنَا أَعْتَدنا لِلظَالِمِينَ تارا أخاط 
بهم سُرَادِقُهَا). كقوله لاعْمَلُوا مَا شئثم) [فصلت 40] على سبيل 
الوعيد» خرج مخرج الترغيب والتخويف والتهديد» فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر. 

(إنَا أَعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطَ بهم سْرَادِقُهَا): 

َمَا هده السَامِعِينَ بما حاصله: لِيَخدّرْ كل امرئ ليه ما يجذه عَدَا عند 
اتال تع ه هذا ل 


صلی الله عليه وسل » كانت البداءة بما أعذ لهم أهم وأكد 16 


االو بيه أبو SS‏ الصفحة أو 
166 - يُنظر: ته تفسير أبي حيان- 169/7. 
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(إِنَا أغتذتا إِلظَالِمِينَ تارا أخاط بهم سُرَادِقُهَا): (للظَّالِمِينَ) هم 
الكافرين والمشركين بالله ورسوله وكتابه الذين أعرضوا عن دعوة 
الله أي: إلا أعدذنا وأرصَذنا وهيّنا للكافرينَ نارًا مهولة عظيمة يُحيط 
بهم مسُورها من كُلِ جانب» فلا سبيلَ لهم إلى الخُروج منهاء من كفر 
فله النار قد أعدت» كما قال تعالى: وِوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ) [البقرة: 
254[. 

وقال عر وجل: (وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذابا أليما) [الإنسان: 31]. لماذا 
نكر النار؟ قال أهل العلم: للتهويل والتعظيم أي نارًا عظيمة شديدة 
فبدأ بذكر جزاء الكافرين» (أَعْتَدْنَا) فعل ماضي أي أن النار قد أعدت 
وخلقت ووجدت فهي الآن موجودة وكذلك الجنة. فالمسألة منتهية 
مُسسْبقَاء فالجنة والنار مخلوقة فعلا ومُعدَّة ومُجهّزة؛ لا أنها ستُعَدُ في 
المستقبل» وقد أَعِدَّتْ إعداد قادر حكيمء فأعد الله الجنة لتتسع لكل 
الخَلّق أن آمنواء وأعد النار لتتسع لكل الخلق أن كفرواء فإِنْ آمن 
بعض الخلق وكفر البعضء فالذي آمن وَفر مكانه في النارء والذي 
كفر وفر مكانه في الجنة. كما قال الإمام الطحاوي في شرح عقيدة 
أهل السنة والجماعة فيما سمي "العقيدة الطحاوية" قال فيها رحمه 
الله: "والجنة والنار مخلوقتان لا تفتران أبدا ولا تبيدان". 


(أخاط بهذ سُرَادِقُهَا) أي: ُسطاطها وسُورُهاء وكُلُ ما أحاط بشيءِ 
واشتمَلَ عليه من ثوب أو حائط أو السور الذي يحيط بالبناءء فيمنع 
من الوصول إلى ما بداخله يقال له: سُرادِقٌ؛ وهو فارسيٌ مُعَرّب 167. 
قال ابن عباس رضي الله عنه: (أخاط بهم سُرَادِقُهَا) أي حائط من 
نار. أي سورها محيط بأهل النارء فكأن الله تعالى ضرب سرادقًا على 
النار يحيط بهم ويحجزهم» بحيث لا تمتد أعينهم إلى مكان خالٍ من 
النارء لأن رؤيته لمكان خَالٍ من النار قد تُوحي إليه بالأمل في 
الخروج» فالله سبحانه يريد أن يؤيسّهم من الخروج فالنار قد أحاطت 
بهم من جميع الجهات الست من فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم فلا يمكن أن يفروا عنها يمينا 


7- يُنظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص: 267» غريب القرآن للسجستاني ص: 276» 
البسيط للواحدي 605/13. المفردات للراغب ص: 406. الكليات للكفوي ص: 518. 
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ظلَل ذلك يُحَرّف اله بد ڪا ك فاتون) [الزمر: 16]» وهي 
عليهم مؤصدة كما في قوله تعالى: (إِنّهَا عَلَيْهم مُوْصَدَةٌ (8) في عَمَدٍِ 
مُمَدَدَةُ) [الهمزة: 9-8]. نسأل الله أن يجيرنا من النار. 


(وَإن يَسْتَغْينُوا يُهَاثُوا بمَاءٍ كَالْمُهُل ينوي الْؤْحُوة): الاستغاثة: 
صَزخة ألم من متألم لمن يدفع عنه ذلك الألم» كما في قوله تعالى: 
(وَقَالَ الشَيْطان لما قُضِي الأهرُ إن الله وَعَدَكُمْ وغد الْحَقَ وَوَعَدتُكُمْ 
فأخْلفثگم وَمَا گان لِي عَلَيْكُم مَّن سُلْطَانٍ إلا أن عونم فَاسْتَجَبْثمْ ِي قلا 
تلومُونِي وَلُومُوأ أَنفْمَكُم ما أتأ بِمُصْرحِكُمْ وَمَاأنثم بمُصرخي إِنِي 
كَقَرْتُ بمَا أَشْرَكْتمُونِ من قبل إِنّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم: 
2]. أي: حين تصرخون من العذاب لا أستطيع أن أزيل صراخكم؛ 
وأنتم كذلك لا تزيلون صراخيء فإن يطلب الكافِرونَ المعذبونَ في 
اللار الماءَ من شِدَةٍ عطثيهمء (ِيُغَانُوأ) يتبادر إلى الذَّهْن أنهم معانو 
بشيء من رحمة الله أو يُخّف عنهم العذاب» لا بل (ِيُغَاثُوا بِمَاءِ 
كَالْمْهْلِ) أي: فإِنْ طلبوا العَوْت بماء بارد يخفف عنهم ألم النارء فإذا 
بهم يُوْتَوا بماءٍ مُنتِنٍ غليظ أسود» غاية في الحرارة» يشوي وُجِوهَهم 
من دة حَرْه ٠,168‏ 


إيْعَائوأ) أسلوب تهكمي» كما يقول الوالد لولده الذي أخفق في 
الامتحان: مبارك عليك السقوط من التهكم بهم وتبكيتهم» كما قال 
تعالى مخاطبًا جبابرة الدنيا وأعزتها وأصحاب العظمة فيها مِمَّنْ 
عَصَؤا الله: (ذق إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمْ) [الدخان: 49] فبماذا يغيثهم 
الله؟ يغاثوا بهذا الماء وِبِمَاءٍ كَالْمُهْل), اختلف العلماء رحمهم الله في 
ذكر أوصاف المهل لكنه يجمع الأوصاف الرذيلة فهو أسود منتن 
غليظ حارء قال ابن عباس: "المهل هنا هو الغليظ". وقال مجاهد: 
"هو الدم والقيح". والمهؤل هو عُكارة الزيت المغلي يعني لَه الخاثر 
في أسفله الذي يسمونه الذزدئ» أو هو المُذابُ من المعادن 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير- 248/15»: 251» تفسير القرطبي- 394/10» تفسير ابن 
كثير- ۰154/5 155» تفسير السعدي- ص: 475» أضواء البيان للشنقيطي 269/3. 


~ 117 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


كالرصاص ونحوه مما هو منظر كريه»ء فهو أسود منتن غليظ حار 
ولا تقبله النفوس» وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى من علي الماءء وهكذا 
يزدادون حرارةً فوق حرارة النارء ويُعذبون من حيث ينتظرون 
الرحمة. 


(يَشوي الْؤْجُوة) أي كلما اقترب من وجوههم سقط لحم وجوههم 
ببخاره» لأن الماء من شدة حرارته يشوي وجوههم» قبل أن يدخل 
أجوافهم» فلماذا ذكر الوجه مع أن الماء في العادة أنه هو الذي يقطع 
الأمعاء في الشربء ما علاقة الوجه؟ قال أهل العلم: أولًا لأن أقرب 
شيء إلى الفم الوجه» وإذا أراد أن يشرب الماء قبل أن يباشر الفم تأتي 
حرارته على الوجه فإذا كان يشوي الوجوه فكيف بالفم والجوف؟ فما 
حالهم إذا دخل بطونهم» فكيف بالأمعاء والبطون؟ كما قال تعالى: 
يُصْهَرُ به مَا فِي بُطُونِهمْ وَالْجْلُودُ (20) وَلَهُم مَقَامِعْ مِنْ حديد) [الحج: 
21-0]. اللهم ارحمنا ولا تجعلنا منهم. كما قال تعالى: قن وَرَائِهِ 
o‏ سيجاوه نيك وداه 
الْمَوْتُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيَتِ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابَ عَلِيظٌ) [إبراهيم: 
17-6]» أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يُسيغهء وإذا وصل الح 
أمعائهم قطعها كما قال جل وعلا: (وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُة) 
[محمد: 5 وما أعظم الوجع والألم فيمن تقطع أمعاؤه من الداخلء 
mT SS‏ الْذِينَ كَقَرُوأ بآياتنا سَؤفت 
تُصْلِيهن نَارًا كُلْمَا د د نضحت حُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ 
الْعَدَاب إِنَّ الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمَا) [النساء: 56]» الله أكبرء سبحان 
القادر على كل شيء» وبلحظة يكون هذا الشيء متتابعًاء كلما تضجت 
دلوا وكلما تقطّعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. 


(بئسن الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَهَا): بنس: فعل ماضٍ لأنشاء الذم لهذا 
الشراب الذي يراد ليطفئ العطشء ويدفع بعض العذاب» فيكون زيادة 
في عذابهم» وشدة عقابهم» أي: بسن شراب الكافرينَ هذا الماءُ الذي 
يُوتَونَ به. فيكونٌُ زيادةً في عقابهم وهذا ذم لحالة النارء أنها ساءت 
المحل» الذي يرتفق به. 
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قال الشنقيطي: للعلّماءٍ في المرادٍ بالمُرتقّق في الآية أقوالٌ متقاربةٌ في 
مقَرّاء وهو مرويٌ عن عطاءٍ. وقيل: مَجِلِسّاء وهو مرويٌ عن العتبي. 
وقال مجاهذ: مُرْتَقََا أي: مجتمَعًا. فهو عنده مكانٌ الارتفاق بمعنى 
مُرافقة بعضهم لبعضٍ في النَّارٍ. وحاصل معنى الأقوال أن النَّارَ بئسن 
المستقّرٌ هيء وبئس المُقامٌ هي» ويذلٌ لهذا قولة تعالى: (إِنَّهَا سَاءَتْ 
مُسْتَفَرًا وَمُقَامَا) [الفرقان: 66]. المرتفق ما يرتفق به الإنسان» قد 
(وَسَاءَتْ مُرْتَقَهَا) أي: وقبّحت جِهِنَمْ مُقامَا يَستَقِرٌ فيه الكافرونَ ساءت 
مرتفقا ومنزلا ومقيلا ومجتمعًا وموضعا للارتفاق وقبح مرتفقها 
والارتفاق بها فإنها ليس فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم الشاق» 
الذي لا يفكتر عنهم ساعة 157, وفي هذا وعيد وتهديد شديد لمن 
يعمل بمقتضاهاء وهم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير» ونسيهم 
الرحيم في العذاب كما نسوه. وبعد انتهاء الله من ذكر ما أعده 
للظالمين المشركينء انتقل لما أعده للمؤمنين» وهذا من أسلوب 
القرآن» فإن الله عر وجل إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنةء وهذا من 
معنى قوله: (كِتَابَا مُّتَشَابِهًا مَنَانِي» [الزمر: 23] أي تثنى فيه المعاني 
والأحوال والأوصاف ليكون الإنسان جامعًا بين الخوف والرجاء في 
سيره إلى ربه. 
الهدايات والفوائد التربوية: 
1- قوله تعالى: (وَائْلُ مَا أوجي إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَبَكَ لا مُبَدِلَ لگلمَاتي)» 
أي: من البشرء وإلّا فالله يُبِدِلْها؛ِ قال تعالى: (مَا تَنسَّخ مِنْ آيَةٍ أو 
22 ١ه‏ 8 57 کف ام 0 8 5 8 م شاك 
ننيها تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أؤ مِتْلِهَام [البقرة: 106]. وقال: (ِوَإِذا بَدَلنَا 
آيَةَ مََكَانَ آيَةِ"وَاللَهُ عَم بِمَا يْتَرّلُ قَالوا إِنَمَا أنت مُفْتَرٍ َل أَكْتَرْهُمْ 
لا يَعْلّمُونَ) [النحل: 101]. 


9- ينظر: تفسير ابن جرير- 252/15» تفسير ابن كثير- 155/5» تفسير ابن عاشور- 
5 .6 أضواء البيان للشنقيطي 270/3. 
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-5 


ول الله تعالى: (وَاصْبز تَفْسَكَ مَع الَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَهُْمْ بالْعَدَاة 
وَالْعَضِيَ يُرِيِدُونَ وَجْهَه وَلَا تغذ عَيْنَاكَ عَنْهُم) فيه الأمرُ بصُحبة 
الأخيارء ومُجاهدة النَّفس على صُحبتِهم ومخالطتّهم وإن كانوا 
فقِرَاءَ فإنَّ في صُحبَتِهم ِن الفوائِدٍ ما لا يُحصىء وأنّ مُجالسة 
الصالحيق رر على مجان غير هده وتوت لبها اليتون 
170 


قال الله تعالى: (وَاصْ بن نَفْسَكَ مَع الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَشضِيَ)» في الآية الكريمة فَضْكُ الاجتماع على الذِّكْر 
والدّعاءء وفَضْلُ الإخلاصء وأنَّ الإخلاصَ هو الذي عليه مدارٌ 
كل شيءٍ وأنَّ الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوالَ الآخرة 
والعباداتِ إلى أحوال النياء وفيها استحبابُ الذْكرٍ والدُعاءٍِ 
والعبادة طَرَفي النَّهارٍ لأن الله مدَحهم بفعلء وكلُ فعلٍ مدح الله 
فاعله دلٌ ذلك على أن الله يُحِبّهء وإذا كان يجُه فإنّه يأمرُبه 


ويُرَغْبُ فيه 17. 


في قوله تعالى: ابر نَفْسَكَ مَع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَشِيَ يُرِيِدُونَ وَجْهَه ولا تغذ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) دلالة على أن 
الاستبدالَ بمجالسة صالحي الفقراءٍ مجالسة طالحي الأغنياءِء 
مَعصيةء وإِنْ لم يعمل المُستبدِلٌ بأعمالهم 172. 


EEE‏ انا حو لورفا ونع شو 
وَكَانَ أفْرٌهُ فُرُْطَا)ِ يذل على أن الذي ينبغي أن يُطاعً ويكونَ 
إمامًا للنّاسٍِ: من امتلأ قله بمحَبَّةٍ اللهه وفاض ذلك على لسانِه 
فلَهِجَ بذكر الله» وانََع مراضي رَبّه» فقَّدَمَها على هواه فحفظ 
بذلك ما حَفظ من وَقتِهه وصَلّحت أحواله. واستقامت أفعاله» ودعا 


0- يُنظر: تفسير السعدي- ص: 475- الكت الدالة على البيان للقصاب 196/2. 
1 يُنظر: تفسير السعدي- ص: 475. 
2 يُنظر: النَّكَتُ الدالة على البيان للقصاب 196/2. 
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النّاسنَ إلى مامَنّ الله به عليه فحَقيقٌ بذلك أن يبع ويُجِعَلَ إمامّاء 
أَمَامُْتِعْ الهوى فليس أهلا أن يُطاعء ولا أن يكونَ إمامّا ولا 
مَتبوعًا فإِنّ الله سُبحاته وتعالى نى عن طاعته كما في هذه الآية 
وعَرّله عن الإمامةء كما في قولِه تعالى لخليله إبراهيم عليه 
السلام: (إيِي جَاعِلْكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا قال وَمِنْ ذُرَيَيِي قال لا ينال 
عَهْدي الظَّالِمِينَ) [البقرة: 124]» أي: لا ينال عهدي بالإمامة- 
ظَالِماء وکل مَنِ ابع هواه فهو ظالمٌ» كما قال الله تعالى: َل اتّبَعَ 
الَّذِينَ ظَلّمُوا أَهْوَاءَهُم بعَيْر عِلّم) [الروم: 29]ء فينبغي للرجُل أن 
يَنظرَ في شيخه وقُدوتِه ومَتبوعِه فإِنْ وجَّدَه كذلك فَليَبِعْدْ عنه» وإِنْ 
وجَّده ممن عَلَّب عليه ذِكُرُ الله» واتباغ السُنَّةَ وأمرُه غير مفروط 
عليه» بل هو حازم في أمْره فليستمميك بغززه 173. 


6- في قولِه تعالى: (وَلَا تطغ مَنْ أَغَْلَنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) 
دلالة على أن ذِكْرَ الله عر وجل هو ذِكْرُ القلب» وأما ذِكُرُ اللْسانٍ 
مجرّدًا عن ذِكْرٍ القلبء فإنّه ناص فلم يَكُلْ سُبحانه: "من أمسَكنا 
بسائه عن ذكرنا"» بل قال: (مَنْ أَغْقَلَنَا قَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا) فالدِكُرُ 
النافغ هو ذِكُْرُ القلب» وفي الآية إشارةٌ إلى أهميّة ضور القلب 
عند ذِكْرٍ اللهء وأنَّ الإنسان الذي يَذْكُرْ الله بلسانه» لا بقلبه»ء تُنَرَغٌ 
البركةٌ من أعماله وأوقاتِه» حتى يكونَ أمره فُرْطًا عليه تجذه يبقى 
السّاعاتٍ الطويلة ولم يُحَصَِلْ شيئًاء ولكن لو كان أمرُه مع الله 
لحصلَت له البركة في جميع أعماله. 


7- قونّه تعالى: لأَغَْلْنَا قلْبَهُ فيه دليلٌ على أن ما يَعرِضُ للعَبِدٍ من 
فة ومعصية إِنَما هو بمشيئة الله تعالى إذ لا يقغ شنية البتَة 
كَائِنًا ما كان إلا بمشيئته الكونيّة القَدَرِيَّةَه جل وعلاء (وَمَا تثتاءُونَ 
الآ أن سا 01 [الإنسحان: 1:30 لس ا ا اشر 
[الأنعام: 107]» (ِوَلَوْ شنا لَآتَيِنَا كُلَ تفس هُداها) [السجدة: 13] 
174 


3 يُنظر: تفسير السعدي- ص: 75. 
4 يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 265/3. 
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8- قول الله تعالى: (وفُل الْحَقُ مِن رَبَكُمْ فمن شاء فَلْيُؤْمِن وَمَن ثاءَ 
َليَكْفْْ) الآية تذل على أنه تعالى لا ينتَفِعُ بإيمانٍ المؤمنينَ ولا 
يستَضِرٌ بكُفر الكافرينَ» بل تفع الإيمان يعوذ إليهم» وضرّرٌ الكُفر 
يَعودُ عليهم» كما قال تعالى: (إنْ أَحْسَنثْم أخسَنثم لأنشي كم وَإِنْ 
ساتم فلَها) [الإسراء: 175]7. 


(إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسََ 
عَمَلَا) [الكهف: 30] 


مُناسبةٌ الآية لما قَبْلَها:ٍ 


أنَّ الله تعالى لَمَا ذَكَرَ وَعيد المُبِطِلينَ وحال الكافرين والأشقياء وما 
أعده لهم من الهوانء أردفه بوَعد المُحِفّينَ فنّى بذكر حسنَ عاقبة 
المؤمنينَ السعداء وما لهم من الثواب 176. 


(إنَّ الْذِينَ آمَثوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إنا لا ضيغ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلا): أي أن الذين آمَنوا بِكُلٍّ ما يجبُْ عليهم الإيمان به. وصدّقوا 
المرسلين فيما جاؤوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمالَ 
الصّالحاتء إِنَا لا نُضيعٌ جَزاءَهم لأنهم أحسّنوا عَمَلّهم» ولا نُضِيمُ 
جَزاءَ كُلِ مَن أحسّنّ عمَلّه كذلك؛ فجعلّه خالصًا لله واتبع فيه شَرْعه 
على هَذي رَسِولِه 177. كما قال تعالى: (قَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ أَبِي لا 
ضيغ عَمَلَ عامل مَنكُم من ذگر أو أنثى) [آل عمران: 195]. 


وقال سُبحاته: (إنّ الله لا يُضيغ أَخِر الْمُحْسِنِينَ) [التوبة: 120]. فالله 


5 يُنظر: تفسير الرازي- 459/21. 
6 يُنظر: تفسير الرازي- 460/21. 
7 يُنظر: تفسير ابن جرير- 254/15» تفسير ابن كثير- 4156/5 تفسير السعدي- ص: 
6 أضواء البيان للشنقيطي 271/3. 
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تعالى: (أجْرَ مَنْ أَخْسّنَ عَمََا) وذلك لبيان العلة في ثواب هؤلاء وهو 
أنهم أحسنوا العملء هَل جَرَاءُ الإخمّان إلا الإحْسَانٌ) [الرحمن: 
0 فالله سبحانه وتعالى لا يضيع لنا أعمالنا الصالحة بل يحصيها 
كلها ويعدها ويكتبها لناء إذ أن الإحسان في العمل لا يكون إلا بالإيمان 
التام في القلوب والإخلاص لله عر وجل والعمل الصالح بالجوارح 
والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه 
عطف على الإيمان العمل الصالح. لأن الإيمان هو العقيدة التي ينبع 
عن أصلها السلوك» فلا جدوى من الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا 
الإيمان» وفائدة الإيمان أن توثق الأمر أو النهي إلى الله الذي آمنت به 
لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع عدة من 
كتاب الله» منها قوله تعالى: (ِوَالْعَصْر (1) أن الإنسان أَفِي خُر (2) 
إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقْ وَتََاصَوًا بِالصَّبْر) 
[العصر: 3-1]. (مَنْ أَحْسّنَ عَمَلا) نلاحظ أن "من" هنا عامة للمؤمن 
والكافرء لذلك لم يقل سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن الإيمان» 
لأن العامل الذي يحسن العمل قد يكون كافرّاء ومع ذلك لا يبخسه الله 
تعالى حقه. بل يعطيه حظه من الجزاء في الدنياء فالكافر أن اجتهد 
وأحسن في علم أو زراعة أو تجارة لا يُحرم ثمرة عمله واجتهاده 
لكنها تعجل له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لا حظ له في الآخرة. 
قال تعالى: (وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنفُورًا) 
[الفرقان: 23]» وقال تعالى (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعاجِلَة عَجَلْنَا لَه فيهَامَا 
نَشَاءُ لمن نُرِيدُ ثم جَعَلّتَا لَه جَهَنَمَ يَصْلاها مَذْمُومًا مََدْخُورًا) [الإسراء: 
8]. فهؤلاء قد استوفوا أجورهمء وأخذوا حظهم في الدنيا ألوائًا من 
النعيم والمدح والشاءء وخلدت ذكراهم» وأقيمت لهم التماثيل 
والاحتفالات» لذلك يأتي في الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فوجئ بوجود إله لم يكن يؤمن به. 
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و غا تجري من تَختِهم الأنهار يُحَلّوْنَ فيهًا من 
أمتاورٌ مِن ذهب وَيَلبَمُونَ اا خْضْرًا ِن سني وَإِسِتَبْرقٍ 
مَُِْينَ فيها على الْأَرَائِكِد نِعْمَ الَوَابُ وَحَسَْث ا حَسْنَتْ مُرْتَقَقَا) 
[الكهف: 31] 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها:ٍ 


أن الله تعالى لَمَّا أَثْبَِتَ الأجرّ المُبِهمَ للمُحِمّينَ» أردفه بالتتقفصيلٍ من 
وُجوه؛ أَوَّلا: صفةهٌ مكانهم. وثانيها: لِباسسُهم. وثالثها: كيفيّةٌ جُلوسِهم 
8. وأيضًا لما ذكَرَ مكانَّ أهل الكُفر -وهو النَارْ- ذكَرَ مكانَ أهلٍ 
الإيمانِ» وهي جِنَّاتُ عذنء ولمَا ذكَرَ هناك ما يُغاثونَ به» وهو الماءُ 
كالمَُهْلِء ذكَرَ هنا ما خَصّ به أَهُلَ الجنّةٍ من كون الأنهار تجْري من 
تحتهم, فع ذكوما أنعم عليهم من التحلية واللباس اللذين هما زينة 
ظاهرةٌ 179, 


2 دم أوآء‎ NHR 2ه‎ R&S. 8 او دك‎ AA o 
(أؤلنِك لهم جنات عدن تجري من تختهمُ الأنَهَازر): أَوْلئِْكَ‎ 
الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح. لَهُْمْ جَنَاتُ عَذْنْء لهم بساتينُ‎ 
إقامة دائمةء يقال: عَدنَ فلان بالمكان إذا أقام به» سميت عددًا لخلود‎ 
المؤمنين فيهاء كما قال تعالى: وَعَة الله المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنََاتِ‎ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيَيَهَ في جَنَّاتِ عَذنٍ‎ 
وَرِضْوَانْ مَنَ الله أكْبَرُ َك هُوَ الفؤز الْعَظِيم) [التوبة: 72]. أي أن‎ 
لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارهاء وكثرت أنهارهاء تجري‎ 
الأنهارٌ الكثيرةٌ بينَ أيديهم من تحت غْرَفِهم ومَنازلهم وأشجارهم وهي‎ 
أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من‎ 
عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين كما جاء في قوله تعالى:‎ 
(مَنْكُ الْجَنَةٍ التي وعد الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ كن مَاءِ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ مّن‎ 
لبن لم يتيز طغمة وَأَنْهَارٌ مَن خَمْرٍ لَْذةٍ ألشاربين وَأَنْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ‎ 


8 يُنظر: تفسير الرازي- 461/21. 
9 يُنظر: تفسير أبي حيان- 170/7. 
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مُصَفَى وَلَهُْمْ فيقا من كَل اللَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةمّن رَبَهِمْ) [محمد: 15] 
تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقةء والمنازل الرفيعة جنات إقامة 
وخلود لا يبغون عنها جولا. فالذي أَعَدَ هذا النّوُل وهذه الضيافة هو 
الغفور الرحيم» والذي يُعِد نُزُلَا ر لضيفه يعده عل قذر غِناه وب يتسطة 
كرمه» فما بالك بزل أعذه الله لأحبابه وأوليائه؟ 180 


ل 


ترف 5 وهم و في الجنة. من اسا من الذهب في أيديهم 
1 وقيل: "من" في "مِنْ أُسَاورَ" إِمّا أن تكون للتبعيض: أي يُحلُونَ 
فيها بعضن أساوزء أي: يُحلَّى كل واحدٍ منهم شيئًا من هذه الأساورء 
وحينئذٍ لا يكونٌ إشكالٌ» وإمًا أن تكون "للبيان" أي: بيان ما يُحَلُونء 
وهو أساورُء ولیس قلائِدَ أو خُروصا مثلا. 


وأماقوله: "من ذُهَب" فهي بيانيّةء أي: لبيان الأساور أنّها مِن ذَهَب. 
ودلت الآية الكريمة وما أشبههاء على أن الحلية عامة للذكور 
والإناث؛» كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنه أطلقها في قوله 
"يُحَلّْنَ" وكذلك الحرير ونحوه. فأهل الجنة المقصود هنا الرجال 
والنساء. فالرجال في الدنيا حرم الله عليهم لبس الذهب والحرير لكنه 
أحله لهم في الجنة لأنهم أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله 
وأطاعوه وامتنعوا عنها في الدنيا ولذلك يعوضههم الله بها في الجنة. 
قال أبو هريرة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" 152. فَالسُنْدُس جمخ» واحدها سندسة»ء 
وهي مارق من الديباج ثاب رفاع رقاق كَالْفُنْصان وَمَا جَرَى 
مَجْرَاهَاء وَأَمَّا الْإسْتَبْرَق فَعَلِيظ الذِيبَاج وَفِيِهِ بريق وقيل: أن الإستبرق: 
هو الحرير. 


0 يُنظر: تفسير ابن جرير- 255/15» تفسير ابن كثير- 2156/5 تفسير السعدي- ص: 
6 أضواء البيان للشنقيطي 272/3. 

1- يُنظر: تفسير ابن جرير- 255/15» تفسير ابن عطية- 514/3» تفسير الشوكاني- 
3 .. 

0 0 أبو هريره المحدث: : الألباني. المصدر: رك الصفحة أو 
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(مُتَكنِينَ فيها عَلَى الْأَرَانِكِ): أي: والحال أنّهم متّكثونَ في الجنَّةٍ على 
السُرر المزيّدَةٍ المغطَّاة بقْيَّةٍ ين الاب الفاخرة. والاتكاء أن يجلس 
الإنسان على الجنب الذي يُريحه»ء وقيل إن وصف "الاتكاء" أنها 
الغم. والأرائك: هي السّرر التي لها جلية. قال ابِنُ كثير: قوله: 
(مُتَكئِينَ فيها عَلَى الْأَرَائْكِ): الاتكاء: قيل: الاضطجاغ وقيل: التربُع 
في الجلوسء وهو أشبَهُ بالمراد هاهناء ومنه الحديث في الصحيح: 
"أمّا أناء فلا آل مَك" فيه القولان 154. وقال البقاعي: استأنت 
النَعيمء فقال تعالى: (مُتَكَيِينَ فيها) أي: لأنهم في غاية الرّاحة 185, 
والاتكاءً يذل على راحة النَفيسى وعلى الطمأنينة 86ء كما قال تعالى: 
(إنَّ أ صْحَاب الْجَنَةٍ الوم فِي ششُغْلٍ فَاكِهُونَ (55) هُم وَأَرْوَاجُهُمْ في 
ظِلال عَلَى الأرَافِكِ مُتَكِثُونَ) [يس: 55- 56]. وقال عنها رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى: أغدذث إعبادي 
امالك سالا قسن را يفف ولا ر علس قله 
چ ل 1 hy Ea a‏ م 2 AEE‏ 3 خو a‏ 5 

بَشْرٍ. قال أبو هُرَيْرَة: اقرَؤوا إن شِنتَمْ: (فلا تَغلمُ تفس ما أخفِي لهم من 
ُرّةٍ أَغيْنِ) [السجدة: 187"]17. 


(نِغمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَقَقَا): أي: نِعَمَتَوابُ المؤمنينٍ تلك الجِنَّاتُ 
التي وصّف اله بض تَعيمها جزاءً لهم على أعمالهم 
الصّالحة وحسُتت تلك الجنَّاتُ مُقاما ومَن زلا مجلسًا ومقرًا يَستَقِرُ فيه 


الذين آَمَنوا وعملوا الصّالِحات» يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيهاء مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من الحبرة والسرورء والفرح الدائم 


3- الراوي: وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة. المحدث: الألباني. المصدر: مختصر 
الشمائل» الصفحة أو الرقم: 106 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. التخريج: أخرجه 
البخاري 5398 باختلاف يسير عنده. 

4- تفسير ابن كثير- 156/5. 

5- نظم الدرر- 55/12. 

6- يُنظر: تفسير ابن جرير- 255/15» تفسير ابن كثير- 156/5» تفسير السعدي- ص: 
6 تفسير ابن عاشور- 314/15» أضواء البيان للشنقيطي 272/3. 

7- الراوي: أبو هريرة. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاريء الصفحة أو الرقم: 
9. خلاصة حكم المحدث: صحيح. أخرجه البخاري 4779»: ومسلم 2824. 
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واللذات المتواترة» والنعم المتوافرة» وأي مرتفق أحسن من دارء أدنى 
أهلها يسيرٌُ في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة؛ فنسأل الله 
الكريم» ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان» بشّرّ ما عندنا من 
التقصير والعصيان. قال تعالى: (أُولَئِكَ يُخْرَوْنَ الْعْرْقَة با صَبَرُوا 
وَيُلَفَّؤْنَ فيقا تَحِيَّةً وَسَلامًا (75) خَالِدِينَ فيقا حَسُنّث مُسْتَفَرًا وَمَُْامَا) 
[الفرقان: 76-75]. وقال عر وجل: (أَْصْحَابْ الْجَنَّة يَوْمَِذِ خَيْرٌ 
مُنْتَقرًا وَأَحْسَنْ مَقِيلًا) [الفرقان: 24] 188. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


-1 


5 


قول الله تعالى: (إنَا لا ضيغ أَخْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلا) إحسانٌ العَمَل: 
أن يُرِيدَ الب العمل لوَجه الله مُتَّبِعمَا في ذلك شرع الله فهذا العمل 
لا يُضَيّعُْه الله ولا شيئًا منه» بل يحفّظّه للعاملينَ» ويُوَفَيهم من 
الأجرٍ بحسب عَمَلِهم وفضللِه وإحسانه. 


قول الله تعالى: (ِيُحَلّوْنَ فيها مِنْ أسَاورَ مِنْ ذَهَب) يدل على أن 
الجلية في الجنة عامّةً للذكور والإناث لأنه أطآقها في قوله: 
يُحَلّنَه وكذلك الحريرٌ وتّحؤه 189. 


قال الله تعالى: (ِوَيَلْبسُونَ تيبا خُضْرًا من سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ) 
السُندُسُ والإستبرق نوع ان ِن الحريرء وأحسَن الألوان 
الأخضَرٌء وأليّنُ اللباس الحريرٌ فجمَع لهم بين خسن مَنظر اللباس 
والتذاذٍ العين به؛ وبين تُعومتِه والتذاذٍ الجسم به» وقال تعالى: 
(وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ) [الحج: 23]. 


قوله: إا لا نض ضيغ أَخِرَ مَنْ أَخْسّنّ عَمَلَا) أشار بإظهار ضميرهم 
إلى أنّهم استحَقوا ذلك الصف بالإحسان 190. 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير- 256/15 تفسير ابن كثير- 156/5» تفسير السعدي- ص: 
6 أضواء البيان للشنقيطي 270/3ء 273. 

9- يُنظر: تفسير السعدي- ص: 475. 

0- يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 54/12. 
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-5 


افتتاحٌ الجُملة باسم الإشارة "أولَنِكَ" لما فيه من التنبيه على أن 
المُشارَ إليهم جديرونَ ما بعد اسم الإشارة لأخل الأوصافٍ 


المذكورة قبْلَ اسم الإشارة» وهي كوثهم آمنوا وعملوا الصّالحات 
191 


بناءٌ فغل يُحَلَوْنَ فيا للمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله إشعارًا بأنَّهم 
يُكرّمون بذلكء ولا تتعاطون ذلك بأنشييهم. وأستة 
الأبامن وَيَلْبِسُونَ إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفيه. خُصوصًا 
لو كان بادي العورة 192, 


قُيّمتِ التّحليةُ على اللَِبِاسٍ لأن الخُلِيَ في النَّفس أعظَح» وإلى القلب 
أحبُء وفي القيمة أغلّىء وفي العين أحلى. أو قُدّمَ ذِكرُْ الحُليّ على 
الاس هناء لأن ذلك وقَع صفة للجئّات ابتداءً» وكانت مَظاهِرٌ 
اللي أبهج للجئّاتء فَمُدْمَ ذِكُرُ الخليّء وأَخرَ اللَبِاسُ لأن اللِبِانَ 
أشَد اتصالا بأصحاب الجنَّةٍ لا بمتظاهر الجنّةء وعُكس ذلك في 
سُورة الإنسان في قوله: (عَالِيَهُمْ ثيَابُ سُندُس) [الإنسان: 21] 
لأن الكلامَ هُنالك جَرى على صِفاتٍ أصحاب الجنّة 193. 


قوله: "مِنْ أَسَاورَ": الأساور: أله جمْغ "أسورة" الذي هو جنغ 
سِوار فصِيعَة جمع الجمْع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يُحلّون 
به منها فإنَّ الجلية تكون مُرصّعةً بأصناف اليواقيت. وقيل: جع 
"سِوارٍ" على غير قياس. 


1- يُنظر: تفسير ابن عاشور- 311/15. 


2- يُنظر: تفسير أبي حيان- 171/7» تفسير ابن عاشور- 312/15. 
3- نفس المصدر السابق. 
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9- قونّه: (ِوَيَلبَسُونَ يابا خُضْرًا) ص الأخضز بالدّكر لأنه أعدلٌ 
الألوان وأنفغها عند البصرء وأشدٌ ما يكونٌ راحة للعينٍ ففيه 
جمالء وفيه راحة للعين» وكان من شعارٍ الملوك 194. 


ر 


اضرب لَهُم متلا رَجُلَيْن جَعَلْنَا لاحَدِهمَا < جن جَنَتَيْنِ مِنْ اعاب 
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْتَهُمَا رَرْعَا) [الكهف: 32[ 


مُنامتبة الآية لما قَبْلّها: 


أئها طف على جُملة وَفل الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ ...الآيات» فإنّه بعد أن بَيّنَ 
لهم ما أعد لأهل الثبّركء وذكَرَ ما يُقابلُه مما أَعَدَه للذين آمنواء ضرّب 
مَثلا لحال الفريقين بِمَثَلِ قِصّة أظهَر الله فيها تأييده للمُؤْمِنِ وإهانته 
للكافِرٍء فكان لذلك المَثْلٍ شَبَةٌ بِمَنَّلِ قصّة أصحاب الكّهفٍ من عَصرٍ 
أقرّب لعِلْمِ المخاطبينَ ِن عصر أهل الگهف» فضرَب مَثَلّا للفريقين - 
للمُشركينَ وللمُوْمِنِينَ بِمَتَلِ رَجُلَينِ كان حال أحَدهما مُعجِبًا مُوْتِقَاء 
وحال الآخَر بخلافٍ ذلك» فكانت عاقبة صاحب الحال المُؤنقة تَبابَا 
وخَسارةً» وكانت عاقِة الآخَرٍ نجاحًا لِيَظهَرَ للفريقينٍ ما يجُرُه الغرور 
والإعجابُ والجَبّروث إلى صاحبه من الأرزاءِء وما يلقاه المؤْمِنْ 
المتواضغ العارف بسُتن الله في الع الم ين التَّذكيرٍ والتََدبُرٍ في 
العواقب» فيكونٌ مُعَرّضًا للصّلاح والتّجاح. وأيضًا بعد أن أَمَرَ الله نبيّه 
بصبر تفيه مع فُقَراءِ المؤمنين» وعدم طاعة أولنك الأغنياءِ من 
المُشركين الذين طلبوا منه صلَّى الله عليه وسلّم طَرْدَهم قى على 
ذلك بِمَثّْلٍ يَستبِينُ منه أن المال لا ينبغي أن يكون موضع فخار لأنه 
ظِلٌ زَائِلٌ» وظهَرَ بضرب هذا المَثل الرَبطُ بينَ هذه الآية والّتي قبْلّها 


4- يُنظر: تفسير ابن عاشور 312/15. 
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إذكان من أشرَك إنّما افتكَرَ بماله وأنصاره» وهذا قد يزول؛ فصي 
الغَنُِ فقيراء وإِنّما المُفاخَرةُ بطاعة الله 195. 


(وَاضْرِب لَهُم مثَلَا رَجُلَيْنِ) يأمرُ الله تعالى نبيّه محمد صلى الله عليه 
وسلم بعد ذكره المشركين الأغنياء الذين استكبروا عن مجالسة 
الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم أن 
يضرب المثلَّ برجلين: مؤمنٍ شاكرٍ لنعم الله عليه وكافرٍ مشرك 
جاحدٍ لنعم الله عليه فيقول: واذكُر -يا مُحَمََدُ لمُشركي قَومِك مَتَلا: 
رَجُلَينِ أحَذهما مؤمِنٌ» والآخَرُ كافِرٌ لِيَعتبِروا بحالهما ويتّعِظوا بما 
جرَى لهما وليعلموا أن القيم والموازين التي يزنُون ويقيّمون بها 
الناس هي موازين دنيوية لا قيمة ولا وزن لها عند الله. وضرب المثل 
يكون لإثارة الانتباه والإحساسء فالمثل يأتي لبه الناس» وليُوضّتح 
القضية غير المفهومة»؛ والله تبارك وتعالى قال: (إنَّ اله لا يَسْتَحْيي أن 
يَضذرب مََلا ما بَعْوضّة فما فؤقها قأمًا الَّذِينَ اكوا كفن ةلك 
مِن رَبَهِم وَأَمَّا الَّذِينَ كَقَرُوأ فَيَقُوُونَ مَادًا أَرَادَ الله بهذا مَتَلا يُضْل به 
كَِيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا وَمَا يُضِلٌ به إلا الفاسِقين) [البقرة: 26]. 


ويعطينا القرآن الكريم أمثالا كثيرة #اللركيت تعدانا بعيكدت كسا حي 
قوله تعالى: مَل الْذِينَ انَحَدُوا من دون الله أؤليَاء كمل التنكنوت 
انَحَدَنْ بَيْنَاوَإِنّ أؤهَن الْبُيْوتِ لَبَيْتْ الْعَنگبُوت لؤ اوا يَعْلَمونَ) 
[العنكبوت: 41]» ومنه قوله تعالى: (مَلَلْهُمْ كَمَكَلِ الَّذِي اتوق نَارًا 
قَلَمَا أضّاءت مَا حَوْلَهُ ذَهَب الله نورهم وَكَرَكَهُمْ في ظَأَمَات لا 
يُبْصِرُونَ» [البقرة: 17]. فالمثل يُوضّح لنا الخفيّ بشيء جَلِيْء يعرفه 
كل مَنْ سمعه: اضرب لهم مثلا من حيثية العصيان مع النعمة 
والطاعة مع الققرء حال رجلين»ء قال الشوكاني: وقد اخْثلِف في 


5ح يُنظر: تفسير ابن عاشور 315/15- تفسير المراغي 147/15- تفسير أبي حيان 
1.77 
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الرَجلّينِ هل ما كدرل أو مُحفّقَانِ؟ فقالَ بالأوّلٍ بعضضُ المفيّرينَ. 
وقال بالآخر ب بعضٌ آخرٌ, وَاخْتَلفوا في تعيينهما 196. 


قال السعدي: ليس معرفة أعيان الرَّجْلِينِء وفي أي زمانٍ أو مكانٍ 
هماء فيه فائدةٌ أو نتيجة فالنتيجة تَحصّلُ من قصّتهما فقطء والتعَرّضٌ 
لما سوى ذلك من التكلّف 197, 


(جَعَلَنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ من أَغْتَاب وَحَفَفْنَاهُمَا بِبَخْلِ): أحدهما غني 
كافر والآخر فقير شاكرء فقد جعل الله لأحدهما وهو الكافر منهما 
جنتين "بستانين" من أعناب (وَحَفَفْنَاهُمَا بتذل) محفوفتان بالنخيل 
يُحدق بهماء أي حفهما الله بالنخل الذي جعله على حواف الجنة 
كالسور الذي يقي ما بداخله ليكون كالحماية النافعة لهماء والحف 
بالشيء: الإحاطة به. يقال: فلان حَفَّهُ القوم» أي: أحاطوا به» ومنه 
قوله تعالى: (وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشٍ يُسَبَكُونَ بِحَمْدٍ 
رَبَهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ) [الزمر: 75]. 


(وَجَعَلْنَا بَيْتَهُمَارَرْعَا): وجعلنا في وسطهما زرعاء وبذلك تكون 
الجنتان جامعتين للأقوات والفواكه» مشتملتين على ما من شأنه أن 
يشرح الصدرء ويفيد الناس. 


كتا الْجَنَتَيْنِ آتث أَكُلَهَا وَلَمْ تظلم مَنْه شيْتا وَفَجَّرْنَا خلالهُمَا نَهَرَا) 
[الكهف: 33] 


6 يُنظر تفسير الشوكاني 338/3- تفسير الماوردي 305/3- تفسير القرطبي 401/10. 
7- تفسير السعدي ص: 476. 
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يقول الله فى وصفه للجنتين إنها أعطت ثمارها كاملة غير منقوصة. 
أت ن الله لها أن عي فار ها كاملا رل فطل ننه شاه وال هويا 
يُؤكل. 

(وَلَْمْ تَظلِمْ مِنة شَيْنَا): كلمة "تَظلِم" تعطينا إشارة إلى عمل الخير في 
الدنياء فالأرض وهي جماد لا تظلم» ولا تمنع الإنسان حقّاء ولا تهر 
له تعبًاء فإِنْ أعطاها جهده وعمله جادث عليه» يضع فيها البذرة 
الالح فل عليه الآلاف: يسم فيا كباةاتعطينه ردا قوسي كريسة 
جوّادة شريطة أن يعمل الإنسان ما عليه من حَزث وبَذْر ورعاية 
وسقياء وقد تريحه السماءء فتسقي له 198. 


(وَكَانَ لَه مر فَقَالَ لِصَاحِبِه وَهْوَ يُحَاوِرُهُ أَنَأ أَكثّرُ منك مَالَا وَأَعَرٌ 
تَقَرَا) [الكهف: 34] 


(وَكَانَ لَه ثمَز) 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: "مر" ثلاث قراءات: 


1- ثَمَرْء بفتح النَاءِ والميم في الحرفينٍ جمغ تَمَرَةِ كبَقِرةٍ وبَكَرِء 
الفرق بينَ الواجدٍ والجمع إسقاط الهاءٍِ. قرأ بها عاصة» وأبو 
جعفرٍ» ويعقوب. 

2 ثفزء بضع الثاءء وإسكان الميم جمغ ثُمَرَةِ كبَدئةٍ وبُذْنٍ» ويجوذ 
أن يكونَ جمع ثمارء كما يُخفّ "كُتب". قرأ بها أبو عمرٍو. 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير 258/15 - تفسير القرطبي 403/10 - تفسير ابن كثير 
5 - تفسير الشوكاني 339/3. 
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3 ثُمْرْء بضم الثاءِ والميم» جمغ ثمارِء كقولك: كتابٌ وكُثُبٌء قيل: 
معناها الأموال» وقيل: الأصول التي تحمل الثمرة. قرأ بها 
الباقون '. 


(وَكَانَ لَه ثَمَرْ) أي: وكان لصاحب الجَنَّتَينِ ثماز عظيمة منهماء نظر 
هذا الغضي إلى ماله وكثرته وجنته وما فيها من الثمار والزروع 
المختلفة الألوان فاغترٌ وبطر وتكبر فطغى وتعالى على صاحبه 
لعفم ار و قال لد 


(آنا أكْئَرُ منك مَالَا وَأْعَرُ تَقَرَا) أي: فقال مالك الجَنَّتَينِ الكافِرُ 
لصاجبه المؤمِنٍ -المجعول مَتَلا لفُقَراءٍ المؤمِنينَ- وهو يُراجُه في 
الكلام ويُخاطِبُهء ويجايله تكبُّرًا وافتخارًا عليه؛ وتقبيحًا لحاله بالّسبة 
إليه: لي من المالٍ أكقَّرُ مِمًا تملك وأنا أكدّرُ منك أناسًا يَنصُروئّني 
فيقومونَ معي في المُهِمّات, ويَنفِرونَ عند الضّروراتٍ من وَلَدِأو 
عشيرة» أو حدم وأتباعء أنا أكثر منك مالا وولدا عشيرة ورهطًا. وقال 
قتادة: "خدمًا وحشمًا" أنا أرفع منك قدرا وأعلى منك شأنا ومنزلة» 
فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيدء وخدم وأقارب» وهذا جهل 
منه» وما أصدق قول قتادة رضي الله عنه: "تلك والله أمنية الفاجر: 
كثرة المال وعزة النفر" فافتخر عليه بالغنى والحسب» حمله ذلك على 
البطر والكفر والتكبر على صاحبه الفقير فكان ينظر إليه نظر المتكبر 
الطويل الأمل في الدنيا والذي لا يفكر في الموت ولا يخطر بباله» 
وينكر أن هناك بعث ومعاد ونشور وحساب وحياة في الآخرة يقول 
ذلك افتخارًا وليس تحدنًا بنعمة الله» بدليل العقوبة التي حصلت عليه. 
وأول الخيبة أن يشتغل العبد بالنعمة عن المنعم» ويظن أن ما هو فيه 
من نعيم ثمرةٌ جهده وعمله» ونتيجة سغيه ومهارته» كما قال قارون: 
(قال إِنَمَا أوتِيه عَلَى عِلْمِ عندِي) [القصص: 78]؛ فتركه الله لِعأُمه 
ومهارته؛ فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة (فَخَسَفْنَا به 
وَبِدَارِهِ الأزض فمَا گان لَهُ مِن فة يَنصُرُوئَهُ مِن دون الله وَمَاكَانَ مِنَ 


9- يُنظر: النشر لابن الجزري 310/2 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: حجة القراءات لابن 
زنجلة ص: 416» البسيط للواحدي 11/14» الدر المصون للسمين الحلبي 81/5. 
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صورتان واقعيتان في المجتمع: كافر يستكبر ويستغني ويستعلي 
بغناه» ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له 200. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قوله تعالى: كتا الْجَنَتَيْنِ آتث أَكُلَهَا) فجعل الفِعلَ واجذاء ولم يقُل: 
"آتتا أكُلهما", لأنه يجوز مراعاةٌ الّفظٍِ ومُراعاة المعنى في 
"كلتا"؛ فلو راعى معنى قوله: "كتا" لقال: "آتتا", لكنّه راعى 
اللفظ 201, 


2- قول الله تعالى: (قَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ آنا أَكْنَّرْ مِنْكَ مَالَا 
وَأَعَزٌ تَقَرَا دلَ فِعلُ المُحاورة على أن صاحِبّه قد وعظّه في 
الإيمان والعَمَل الصّالح. فراجَعَه الكلامَ بالقخرٍ عليه والتطاؤلء 
شأنُ أهل العَطرسة والتّقائِص؛ أن يَعدِلوا عن المجادلة بالتي هي 
أحسَنْ إلى إظهار العظّمة والكبرياءِ 202. 


(وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالمَ لَنَفْسِهِ قال مَا اظن أن تبيد هَذِهِ أبَدا) 
[الكهف: 35] 


0- يُنظر: تفسير ابن جرير 2261/15 ٠262‏ تفسير ابن عطية 516/3» تفسير القرطبي 
0 تفسير ابن كثير 157/5» نظم الدرر للبقاعي 58/12. 

1- يُنظر: معاني القرآن للأخفش 430/2» 

2- يُنظر: تفسير ابن عاشور 320/15. 
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أي: ودخل الرَّجُلُ بُستائه. قال المفسّرُوت: أخَذ بيدٍ أخيه المسلمء فأذخّله 
جنه يطوف به فيهاء ويّريه عجائبّها 203. 


والحال أنّه ظالمٌ لئفيه بالكُفر بالله وتكبّره وتجَبّرهء وطغيانه وإنكاره 
البَعت يوم القيامة. 


(قال مَا أَظَنٌ أن تبيد هَذِهِ أَبَدَا) تكبر على صاحبه الفقير المؤمن وقال: 
ماأظْنٌ أن تفنى وتضْمَحِلٌ جنٌّتي هذه أبداء هل يعقل أن تزول هذه 
الجنة وأن يأتي يوما أفقد فيه هذه الثمار؟ فاطمأن إلى هذه الدنياء 
ورضى بهاء وأنكر البعثء (مَا أَظْنٌ أن تبيد هَذِهِ أَبَدَا) يعني ما أظن أن 
تفنى وتزول أبداء أعجب بها وبما فيها من قوة وحسن المنظرء حتى 
نسي أن الدنيا لا تبقى لأحدء ثم أضاف إلى ذلك قوله: 


(وَمَا أَظنٌ السّاعة قَائمَة وَلَئِن رُددث إلى رَبَي لَأَجِدَنَّ خَيْرَا مَنْهَا 
مُنْقَلَبَا) [الكهف: 36] 


(وَمَا أَظَنٌُ المّاعَة قَائِمَة) أي القيامة كائِنةً فلا يُوجَدُ بَعتُ ولا حِسابٌ 
ولا جَزاءًء هذا الكلام كان يحاور به صاحبه المؤمن الفقير حيث كان 
منكرا للميعاد وللبعث. فقال أنا لا أظن أن هناك قيامة كما يقول 
صاحبي وأن هناك حياة أخرى بعد الموت. 

(وَلَئن ردِدتُ إلى رَبَِي لأجدَنَّ خَيْرًا مَنْهَا مُنْقلَبا) أي: ولو قير 
وافُرِضَ كان كلام صاحبي هذا صحيحًا وأن بعد الموت بعث وأن 
هناك معاد ومرد إلى الله وأنّني رُجِعْتُ إلى ربّي فبعتني بعد موتي» 
لأعطَيّنٌ في الآخرة جَنَّةَ خَيرًا ِن هذه الجنّةٍ التي أعطانيها في الثنيا 
لأنه لم يُعطني هذه إلا لأني أستحِقُّها ولي عنده حُظوةٌ ومكانةء فكذلك 
يكون حالي في الآخرة على تقدير وُجودِها! أي ليكون لي هناك عند 


3- تفسير الشوكاني 339/3. 


~ 135 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


ربي أحسن من هذا الحظ ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء فكان 
يطن اد جد هذا انعم عله ريه وخيرا منه وكيا كل في اد أخرى, 
(وَمَا اظن الساعَةً قَائِمَةَ وَلَئْن رُجِعْتُ إلى رَبِي أن لي عِندَهُ للْحُنْتى) 
[فصلت: 50]. وقال تعالى: أَفرَأيِّت الَّذِي كَقَرَ بآياتتا وَقَالَ لأوتّيّنٌ 
مَالَا وَوَلَدَا)ُ [مريم: 77] أي في الدار الآخرة؛ فكأنه يقول: بما أن الله 
أنعم علي بالدنياء فلا بد أن ينعم علي بالآخرة» وهذا قياس فاسد» لأنه 
لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة: ولا امن كون 
الإنسان لا يُنَعَّم في الدنيا ألا يُنَعّم في الآخرة؛ لا تلازم بين هذا وذاك» 
بل أن الكفار يُنعمون في الدنيا وثُعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء 
ولكنهم في الآخرة يُعذبون. قال السعدي: هذا لا يخلو من أمرَين: إمَا 
أن يكونّ عالِما بحقيقة الحالء فيكونّ گلامُه هذا على وجه التهكم 
والاستهزاءء فيكونَ زيادة كُفرٍ إلى كفره» وإما أن يكونَ هذا َه في 
الحقيقة: فيكون من أجهّل النّاسء وأَبِحَيِهم حظًا من العقلٍ؛ ؛ فأئ تلازم 
بين عطاءٍ الدنيا وعطاءٍ الآخرة» حتى يَظْنَّ بجَهلِه أن مَن أعطي في 
الدنيا أعطي في الآخرة؟! بل الغالِبُ أن الله تعالى يزوي الذنيا عن 
أوليايِه وأصفيايّهء ويوسَّعْها على أعدايْه الذين ليس لهم في الآخرة 
نصيبٌء وَالظَاهِرُ أنه يعلَّمُ حقيقة الحالء ولكنّه قال هذا الكلامَ على 
وجه التَهِكُم والاستهزاءء بدليل قوله: وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لنَفِيِه؛ٍ 
فإثباتٌ أن وَصْفَّه الظّلمُ في حال دخوله الذي جرى منه من القّولِ ما 
جرى: يذل على تمرَده وعِناده 204. 


(قَالَ لَهُ صَاحِبّه وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكقزت بالَّذِي خَلَقكَ من ثرَاب ب تم من 
نْطْفَةٍ ثم سَوَّاكَ رَجُلَا) [الكهف: 37[ 


4- يُنظر: تفسير ابن جرير 262/15»: 263» تفسير القرطبي 404/10» تفسير ابن كثير 
5+ نظم الدرر للبقاعي 60/12» تفسير السعدي ص: 477. 
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يخبرنا الله تعالى في هذه الآية عن إجابة صاحبه المؤمن الذي كان 
صاحِبه المؤمِنُ وهو يخاطبُه ويكلّمه: أكفزت» والهمزة في قوله 
"أَكَقَرْتَ" للإنكارء بالله الذي (خَلَقَكَ من ثُرَابِ) خلق أصلك آدَمَ من 
ثراب» هذا إنكار من صاحبه المؤمن لما وقع به صاحب الجنة من 
جحود فالله خلقه وابتدأ خلقه من طين وهو آدم عليه السلام أبا البشر 
خُلق من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. 


(نْمَّ من نُطفَة) ثم أنشأك من مَنِيَء فلأن بني آدم خلقوا من نطفة. 


(شُمَّ سَوَاكَ رَجُلا) ثم عَدلك وكَمَّلّك فصَيّرك رجلا سّويًا مُعتَدِلَ القامة 
والخلّقة. صحيح الأعضاء؟! هيّأك هيئة تعقل وتصأح للتكليف» فهل 
يجوز في العقل مع هذه الحالة إهماله أمرَك؟! فالذي خلقّك كذلك قادرٌ 
على البّعثِ الذي أنت تُنكره. كما قال تعالى: ليا أَيّهَا المَامنُ إن كُنثُمْ في 
رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ فإنا خَلَقْنَاكُم من ثُرَاب) [الحج: 5]. وقال مُبحاته: 
(وَمِنْ آياته أن خَلَقَكُمْ ِن ثُرَابِ ُمَ إذا أنثم بَشَرٌ تنَثيِرُونَ) [الروم: 
0]. وقال تعالى: ولذ خَلَفنَا الإنسان مِن سُلَالَةِ من طِينٍ (12) ثُمَّ 
مُصْلْعَةٌ فَخَلَفنَا الْمُضعَة عِظَامًا فَكِسَوْئا الْعِظَام لَحْماكُمٌ أنشأتاهُ حلا آحَر 
تارك الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ) [المؤمنون: 14-12]. 


وقال عر وجل: (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أي صُورَةٍ ما ثَاء 
رَكَْبَكَ) [الانفطار: 7: 8]. وقال تعالى: (كَيْف تَكْفُرُونَ بالل وَكُنْكُمْ 
أَموَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَ يُمِيكُكُمْ ثْمَّ يُحِيِيكُم ثُمَ إِلَنْهِ ترْجَعُونَ) [البقرة: 28]» أي 
كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم واضحة ظاهرة جلية؟ فكلنا نعلم 
أننا كنا معدومين فالله عز وجل أوجدنا ولم نوجد أنفسناء فالله لا إله إلا 
هو خالق كل شيء 005 


5 يُنظر: تفسير ابن جرير 263/15» تفسير القرطبي 404/10» تفسير ابن كثير 
5 تفسير السعدي ص: 477» تفسير ابن عاشور 322/15» أضواء البيان للشنقيطي 
3 276» تفسير الرازي 464/21. 
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(لكِنّأ هو الله رَبّي وَلَا أشرك برَبَّي أَحَدَا) [الكهف: 38] 


(لكنا) أصلها «لكن أنا» وحذفت الهمزة تخفيمًا وادغمت النون الساكنة 
الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكنّاء وتكتب بالألف خطًا. 


وأما التلاوة ففيها قراءتان: إحداهما بالألف وصلا ووققّاء والثانية 
بالألف وققًا وبحذفها وصلا. هذا هو كلام المؤمن الفقير وهو يحاور 
الغني المتكبرء أي لكِنْ أنا لا أكفُرُ ولا أقول مِثْلَ قولك» بل أنا أعترف 
لله بالوحدانية والربوبية؛ أي أقول: هو الله ربي الذي يستَحِقٌ العبادة 
رحده» ولا أعبُذ أحدا غيرَهء مثل قوله تعالى: (قفل هُو اله أحَذ) 
[الإخلاص: 1]. وعلى هذا فيكون "هُوَ" ضمير الشأنء يعني الشأن 


لْمْتَّقِينَ) [المائدة: 27] يعني أنت كفرت ولكني أنا أعتز بإيماني 
وأؤمن بالله» هو الله المعبود وحده لا شريك له. يتضح من حوارهما 
أن كثرة الأموال والجاه والسلطان والأولاد والرفعة في الدنيا ليس 
عنوانًا لمرضة الله عز وجلء ولا يعني أن من كان غنيًا وله أموال 
وجا أن الله راض عنه. وأن الله عز وجل أراد أن يؤكد أن هذه 
الموازين موازين دنيوية لا تنفع أبدا ولا تساوي شيئا عند الله ولذلك 
قال الله تعالى: (أَيَخْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدُهُم به من مَالٍ وَبَنِينَ سارغ لَهُمْ في 
الْخَيْرَاتٍ بل لا يَشْعْرُونَ) [المؤمنون: 56-55]. أي هل يظن أهل 
الدنيا أن ما أعطاهم الله وما أنعم الله به عليهم من النعم عنوان رضاء 
الله تعالى عليهم؟ لا بل أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال 
تعالى: (وَلَا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كفَرُوأ ألما ملي لَه خَيْرٌ لأنشيهم إِنّمَا ملي 
لَهُحْ لِيَرْدَادُوأ إنْمَاوَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [آل عمران: 178]. فالله عز 
وجل كانت له حكمة في بسط الرزق لهذا الغني الكافر» ابتلاه بالغنى 
ليختبره وليمتحنه ليرى أيشكر أم يكفرء وابتلى الفقير بالفقر ليختبره 
وليمتحنه ليرى أيصبر أم يجزع» فالله عز وجل عندما ينعم على 
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الإنسان ويبسط له الرزق فهذا لا يدل على أن الله تعالى راضٍ عنه 
وإنما هو امتحان واختبار والمهم النجاح في هذا الامتحان هل نشكر 
الله ونصبر أم نكفر ونجزع 05-. 


هنا تكملة لحديث المؤمن الفقير حيث يقول للكافر: 


(وَلَؤْلا إذ دَخَلْتَ جَنََكَ فلت مَا شَاء الله لَاقُوَةَ إلا بالله) أي: "وَلَؤْلا" 
يعني هلّاء وهلا إذ دخلت بُستائك قلت حين أعجَبَك: ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله. لا قُوّةلي على شَيء إلا بإعانة الله ليء ومن ذلك إنشاء 
الجنتَينِ وعمارثهماء وتدبيرُ أمرهماء كان المؤمن الفقير يحض الكافر 
على الاعتراف بفضل الله ومنه وكرمه» والإقرار أن ما به من نعمة 
من مال وأولاد وزروع كله من الله وحده ولا حول ولا قوة لأحد على 
أي عمل إلا بالله. عن أبي موسى الأشعريئ رضي الله عنه قال: قال 
رَسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: "يا عبد الله بن ة فيسٍء ألا أَعَلَمْك 
كَلِمةَ هي مِن كُنوز الجنّة؟ لا حول ولا قُوَة إلا بالله"207. 


يحول بيننا وبين المعصية»ء ولا حول لنا ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتبرأ من حولنا وقوتنا وأن نعلم 
6- يُنظر: تفسير ابن جرير 263/15» 264» تفسير ابن كثير 158/5» تفسير السعدي 


ص: 477. 
7- رواه البخاري 6610 واللفظ له» ومسلم 2704. 
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أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولنعلم أن أي نعمة هي من عند الله. وهنا 
نفهم أنه يستحب ذكر الله عند رؤية نعم الله بقولنا "ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله". 


(إن تَرَنِ أا أَقَنَ منك مالا وَوَلَدَا) [الكهف: 39] 


مناسبثها لما قبلّها: 
ما عَلّمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحاته؛ أجابّه على افتخاره 
بالمال واللقر» فقال: (إن تَرَنِ أنا أَقَلَ منك مَالَا وَوَلَّدَا)ِ 20ء أي: قال 
الرَجُلُ الموْمِنُ للكافر: أن رأيتتي أقلَّ منك مالا وأولاداء فتكبَّرْتَ 
وافتِحَرْتَ بذلك علي واحتقزتني لكوني أقل منك مالا وولدا ولست 
مثلك في عرّة النفر. 


(فعسَى رَبَي أن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا من جَنَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا 
حُسئْبَانَا مَنَ السَّمَاءٍ فَتُصْبِحَ صعيدًا زَلَقَا) [الكهف: 40] 


أي: فلعَلَ ربّي أن يقني لإيماني حيرا من بُستانك الذي تفتَخِرُ به 


8 ينظر: تفسير الشوكاني 340/3. 
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(فْعَسَى) فيها احتمالان: 


- الأول: أنها للترجي: أن هذا دعا أن يؤتيه الله خيرًا من جنته وأن 
ينزل عليها حسبانًا من السماءء لأنه احتقره واستذله فدعا عليه 
بمثل ما فعل به من الظلم» ولا حرج على الإنسان أن يدعو على 
هذا المفتخر ربه ويدع الإعجاب بالمال وهذا من مصلحته. فكأنه 
دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه» وأن يتلف هذه الجنة حتى 
يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر أمر الله عزٌ 
وجلء فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي أعظم. فكون 
الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله 
ويعتز به» هذا إذا جعلنا عسى للترجي. 


- الثاني: أن تكون عسى للتوقع» والمعنى أنك أن كنت ترى هذا 
فإنه يُتوقع أن الله تعالى يُزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما 
تفتخر به. وأيّا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقًا 
لتوقعه. 

(أن يُؤْتيَنِ خَيْرَا من جَنتِكَ) قيل في الدار الآخرة وقيل في الدنياء 


(وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مَنَ السّمَاء) أي: ويرسل على بُستانك الذي 
َنَت أنّه لا يبيد ولا يفنى حُسْبَانًا. والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها 
من صواعق أو غيرهاء قيل عذابًا من السماء لِيُهِلِكَهه وقيل إنه مطر 
عظيم يقلع زرعها وأشجارهاء وخصّ السماء لأن ما جاء من الأرض 
قد يدافع» يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة أو نيران 
محرقة تسعى وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تُدافع» لكن ما نزل من 
السماء يصعب دفعه أو يتعذر» وقيل إن نوع العقاب الذي وقع على 
هذا الرجل الكافر أنه نزلت نار من السماء فأحرقت البستان» والله 
تعالى أعلى وأعلم. وقيل أيضًا الحساب كما في قوله تعالى (التْنّضنُ 
وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍِ) [الرحمن: 5]. أي يرسل الله تعالى عليها عذابًا وهو 
حساب ما اكتسبت يداك. 
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(فنُصبح صَعيدًا رَلَهَا) أي: فيُصبح بُستائك بسَبَب العذاب أرضًّا 
نتوي جرداءً لا نبات فيهاء ملساءً لا ينبت فيه زرع لا ّث عليها 
قَدَمٌ وقال ابن عباس: كالجزر الذي لا ينبت. تأكيد لوصف الصعيد أي 
تزل عنها الأقدام لملامستهاء أي قد غمرها الماء. 


أو يُصَبِحَ مَاوُّهَا غَوْرَا فلن سَسْتَطيعَ لَه طَلَبَا) [الكهف: 41] 


(أؤ يُصْبحَ مَاوُهَا غَوْرَا) أي: أو يُصبحَ ماء اللّهر الذي يَسْقي بستائك 
(غَوْرَا)ِ بمعنى غائرًا [مصدر بمعنى اسم الفاعل] ذاهبًا في الأرض» 
فلن تقدِرَ على طُلّب الماءٍ واستّخراجه.فدعا دعوة يكون فيها زوال 
هذه الجنة إِمّا بماء يغرقها حتى تصبح (صَعِيدا زَلَقَا)ه وإما بغور مائها 
أي يصبح غائرًا داخل الأرض لا يستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا 
بغير ها ولا سقيا معه. فالماء الغائر عكس النابع» فالنابع هو الذي ينبع 
من الأرض ويخرج على وجه الأرضء والماء الغائر يطلب أسفل 
الأرض وليس وجههاء فعندما يغور الماء لا تنفع الأرض ولا ينبت 
بها زرعا ولا يمكن الوصول إليه كما قال تعالى: فل أَرَأَيْتُمْ أن أَصْبَحَ 
مَاوْكُمْ غَوْرًا فمن يَأِيكم بِمَاءِ مّعِينِ) [الملك: 30]. 


فلن تَسْتَطِيعَ لَه طَلَبَا) أي لن تستطيع رد الماء الغائر» ولا تقدر عليه 
بحيلة فلن تطيق أن تدرك الماء الذي كان في جنتك بعد غَوْرهء بطلبك 
إياه. هنا المؤمن الفقير يدعو على الكافر الغني غضبا لربه بأن يرسل 
الله عليه حسبانًا من السماء ويبيد جنته لكونها غرته وأطغته»ء واطمأن 
إليهاء لعله ينيب» ويراجع رشده» ويبصر في أمره. هل يجوز الدعاء 
على الظالم نفسه بزوال النعمة التي به؟ قال العلماء يجوز الدعاء على 
الظالم نفسه بزوال نعمته إذا كانت النعمة أطغته وجعلته يتكبر على 
خلق الله ويتعالى عليهم ولا يوقرهم ولا يعترف بفضل الله عليه كما 
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فعل الكافر الغني هنا. ونلاحظ أيضا في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون قول موسى عليه السلام: (وَقَالَ مُوسَى رَبَنَا إِنَكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ 
ا واوا في ال اليا ربا لِيُضِلُواْ عن سَبِيلِكَ رَبَنَا 
اطمِدن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشذذ عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوأ حَنّى يَرَؤأ الْعَذَابَ 
الألِيم) [يونس: 88]» فهنا دعا موسى عليه السلام على فرعون لما 
رآه تكبر وتجبر وطغى (ثَقَالَ نَأ رَبّكُمُ الأخْلّى) [النازعات: 24] 209. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


-1 


-3 


قول الله تعالى: ولول إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فلت مَا ثناء الله لا قُوٌة إل 
بِالله) فيه استحبابُ هذ الذّكر عند رؤية ما يُعجِبُ حتى يفَوّْضَ 
الأمرّ إلى الله عرّ وجل لا إلى حولِه وقْوّتِهء فينبغي لمن دخل 
بستاته أو دارّه» أو رأى في ماه وأهلِه ما يُعجِبُه: أن يبادِرَ إلى 
هذه الگلمة فإنّه لا يرى فيه سُوءًا ولهذا قال العلماء: من أعجبه 
شيءٌ من حاله أو ماله أو ولّدِهء فليكُل: ما شاء اله لا قُوَة إلا بالله. 
وهذا مأخودٌ من الآية الكريمة 219. 


قول الله تعالى: (مَا شاء الله لا فة إلا بالله) أفادت هذه الگلمة 
إثبات الفُرة لله» وبراءة العَبِدِ منهاء والنبية على أنّه لافدرة لأحدٍ 
من الخلق إلا بتقديره تعالى» ذ فلا يُخافُ من غیره 21 


قول الله تعالى: (إن ثَرَنِ أنا أَقَلَ مِنْكَ مَالًَا وَوَلَدًا. فَعَسَى رَبَي أن 
مُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَدِكَ) في الآية الإرشاذ إلى التسَلِّي عن لذَاتِ 
الذنيا وشَهَواتِها بما عند الله من الخير 12-. 


9 يُنظر: تفسير ابن جرير 265/15 تفسير البغوي 193/3» تفسير القرطبي 408/10 
تفسير البيضاوي» تفسير ابن كثير 159/5» تفسير السعدي ص: 477» تفسير ابن عاشور 
5 - الوجيز للواحدي ص: 662. 

0- يُنظر: الإكليل للسيوطي ص: 171 - تفسير ابن كثير 158/5. 

1 ينظر: نظم الدرر للبقاعي 63/12. 

2 يُنظر: تفسير السعدي ص: 477. 
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-4 


-6 


قول الله تعالى: (فَعَسَى رَبّي أن يُوْتِيَنِ خَيْرَا من جَنَِّكَ وَيْرْسِلَ 
عَلَيْهَا حُسْبَانَا مَنَ السَّمَاءٍ ققُصبح صَعيدًا زَلَهَا) فيه الذعاءٌ بتّف 
مال مَن كان ماله سَبَّب طغيانِه وكُفره وخُسرانه» وذلك على أحدٍ 
الاحتمالين في التفسيرء خُصوصا إن فَضَّلَ تَفسّه بسَبَّبه على 
المُؤْمِنِينَ» وفخَرَ عليهم 213. 


قال الله تعالى: (ِوَدَخَلَ جَنَتَهُ) في إفرادٍ الجِنَّةٍ بعد تثنيتها فيما سبق 

أوجة: 

الوجه الأول: أنّه وحّد لإرادة الجنسء ودلالةً على ما أفاده الكلامُ 
من أنَّهما لاتصالهما كالجنَّةَ الواحدة 214. 

الوجه الشاني: لأنه أَوَّلَ ما يدخْل إِنّما يدخُلُ إحداهما قبل أن ينتَقِلَ 

إلى الأخرىء فما دخل إلا إحدى الجنّتين؛ لأنه لا يدخُلُهما معّافي 

وقتٍ واحدٍ 215. 

الوجه الثالث: أنّه إنما أفرّدَها بعد ذكر التثنية اكتفاءً بالواحدٍ للعلم 

بالحال 2016 

الوجه الرابع: أنّه أفرّد لأنهما جميعًا مِلْكُهه فصارا كالثنيءٍ الواحدٍ 

217 

الوجه الخامس: أن معناه: ودخل ما هو جنّتهء ماله جنةٌ غيزهاء 

يعني: أنه لا نصيب له في الجِنَّةٍ التي وُعِدَ المؤمنون لأنه لا حَظٌ 

له في الآخرةء فما مله في الدُنيا هو جه لا غير ولم يقد 

الجنّتين ولا واحدةً منهماة!2. 


قول الله تعالى: (وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ تفه قال مَا أَظْنٌ أن تبي 
هَذْهِ أَبَدَا (35) وَمَاأَظْنُ السّاعة قَائِعَة وَلَيْنْ ردذث إلى ري 
لأجِدَنّ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا (36) قال لَه صَاحِبَةُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَقَرْتَ 


3- نفس المصدر السابق. 

4- يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 59/12. 

5 يُنظر: تفسير أبي حيان 176/7» تفسير ابن عاشور 320/15. 
6- يُنظر: تفسير ابن عادل- 486/12. 

7 يُنظر: الدر المصون للسمين الحلبي 489/7. 

8 يُنظر: تفسير الزمخشري 721/2». نظم الدرر للبقاعي 59/12. 
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بالّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمّ مِنْ نُطْقَةئُْمَّ سَوَاكَ رَجُلَا) في هذه 
الآيات أن الإنسان الأول قال: لِوَمَا أَظَْنُ الساعَة قَائِمَةً)؛ وهذا 
النّاني كَفَرَه حيث قال: (أكفزت بِالَّذِي خَلَقَكَ من ثُرَابِ) وهذا يذل 
على أن الاك في خصول البَعثُء ومنكر المعادٍ كافرٌ برب 
العالمين» وإن زعَم أنه مقِرٌ به. وقد جاء ذلك صريحًا في أول 
سورة الرعد في قوله تعالى: (وَإن تغجَب فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أيدا كنا 
ُرَابَا نَا ِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اولك الَذِينَ كفرُوا بِرَبَهمْ وَأُولَبكَ الأغلال 


فح أَعْنَاقِهمْ اوك أمسكات انار هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) [الرعد: 5] 
219 


في قولِه تعالى: (ِوَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ فلت مَا شاء اله لا قُوَة إلا 
باللّه (ما قال سُبحاته: «ما شاء الله كان» ولا: «يكونُ»: بل أطلقَ 
اللفظ؛ ليَعْمَ الماضي والمستقبلَ والرَاهِنَ 229. قال ابن هبيرة: 
تدبّرث قولّه تعالى: (لا قُوَة إلا بالله)» فرأيث لها ثلاثة أوجه: 
أحذها: أن قائلها يتبرَأ من حَولِه وقُوّتِه ويُسَلِمْ الأمرَ إلى مالكه. 
والثاني: أنه يعلم ألا قُوَّةَ للمخلوقينَ إلا بِاللّهه فلا يخاف منهم؛ إذ 
قُواهُم لا تكون إلا بالل وذلك يُوجب الخوف من الله وحدة. 
والتّالث: أنه رد على القلاسفة والطّبائعيَينَ الذين يدَعونَ الفُوى 
في الأشياءِ بطبيعتٍها؛ فإِنَّ هذه الكلِمة بيت أن القوي لا يكون إلا 
الله 221 


9- يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 277/3. 
220- الفائدة لابن هبيرة» بذ ظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 142/2« 143. 
1- يُنظر: ذيل طبقات الحنابلة 143/2. 
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(وأحيط بمَره فََصبَحَ يلب فيه على ما أنفق فِيهَا وهي خَاويَة 
على عَرُوشِهَا وَيَقولْ يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرك بِرَبَّي أَحَدا) [الكهف: 42] 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


أنّه لَمَا كان من المعلوم أن هذا المُوْمِنَ المخلص بعَين الرّّضاء كان من 
المعلوم أن التّقدِيرَ: فاستُجيب لهذا الرَجُلٍ المُوْمِنء أو: فخُقِّقَ لهما 
توَفّعهه فحُيّب ظَنّ المشركء فعْطِف عليه قوله (وَأجيط بتَمَره) 222. 


(وَأَحِيط بِتَمَرِهِ): يختتم الله سبحانه مثل الرجلين: المؤمنٍ والكافر ببيانٍ 
العاقبة السيئة التي حلت بذلك الغني الكافرء فيقول تعالى: وأحاط 
الدّمارُ بحديقة هذا الكافرء فهلك كل ما فيهاء وقع به ما كان يحذر مما 
خوفه به المؤمن» من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بهاء 
وألْهّته عن الله عز وجل فحدث ما توقعه صاحبه الرجل الصالح 
(وَأجِيط بِتَمَرِهِ) ولم يفل مثلا: أحيط بزرعه أو بنخله لأن الإحاطة قد 
تكون بالشيء» ثم يثمر بعد ذلك» لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر 
ذاته» وهو قريب الجني قريب التناول؛ وبذلك تكون الفاجعة فيه شد 
والثمر هو الغاية والمحصّلة النهائية للزرع ففزل به العذاب من 
السماء وأحاط بجنته من جميع الجهات فأباد البستان كله بما فيه» 
واستهلكه وهلكت أمواله وثماره كلهاء فلم يبق منه شيء. والإحاطة 
بالثمر يستلزم تلف جميع أشجاره» وثماره» وزرعه» وقيل: أثلف ماله 
كله وهَلكَت أنعامُه» وسُلِبَتْ أمواه. فندم كل الندامةء واشتد لذلك 
أسفه 


2 يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 64/12. 
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(فَأَصْبَحَ يلب كَقَيِْهِ عَلَى مَا أنقق فيها): فصار يُقَلْبْ كَفّيه أي يضرب 
کا بک قال این عباس: يضرِبُ يديه واحدةً على أخرىء وقيل: 

ُلَبْهما ظهرًا لبَطنِ. وتقليبُ الكمَّينِ كناية عن الّدم والنّحسْرٍ لأن النَّادِمَ 
يلب كيه ظهرًا لبطن» يصفق كفيه متأسقًا متلهمًا على الأموال التي 
أذهبها عليهاء خسرةً وندامة على ما أنقَقَ فيها فلم يَبِقَ لها عِوَضٌء كما 
يفعل الإنسان حينما يفاجئه أمر لا يتوقعه., ندما على كثرة نفقاته 
الدنيوية عليهاء على الأموال التي أنفقها فيها والتعب الذي ضاع عليها 
والمال والجهد والوقت» ثم ذهب كل هذا مع الرياح سُدَّى ولم يبق منه 
شيءء حيث اضمحلت وتلاشت» فلم يبق لها عوض. وهذا يدل على 
أنه أنفق فيها شيئًا كثيرًا. ودل قوله "فأصبح" على أن هذا الإهلاك 
جرى بالليلء كقوله تعالى: (قطاف عَلَيْهَا طَائِف من رَبَكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 
فَأَصْبَحَت كَالصّرِيم) [القلم: 20-19] 223. 


(وَهِيَ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِها) أي: وهي خاوية من كل شيءٍ خاليةٌ من 
الأشجار والرروع واليْمارٍ هامدة على عروشها قد سقط بَعضُها على 
بعض» سقطت سقوفها ثمّ سقَّطّت جدرائها عليها. وأصل الخواء 
السقوط والتهدم. يقال: خوى البيت إذا سقطء كما يطلق على الخلاء 
من الشيء. يقال: خوى بطن فلان من الطعام أي: خلا منه. وخوت 
الدار إذا خلت من سكانها. ومنه قوله تعالى: تلك بُيُوتْهُمْ خَاوِيَةَ بمَا 
ظَلَموا) [النمل: 52]. فهي خاوية على عروشها أي ساقطة على 
سقوفهاء (عُرُوشِهَا) جمع عرشء وهو سقف البيت أو عريش وهو ما 
يوضع لتمتد عليه أغصان الأعناب وغيرهاء والمقصود أن الجنة 
بجميع ما اشتماث عليه ضارت خطاما وهشيما تثروه الزياح. 


(وَيَقُولُ يَا لَيْتنِي لَمْ أشرك بِرَبَي أَحَدَا) أي: ويقول الكافِرُ يا ليتني كنث 
وچا لم أشرك بركي احذاء وشكرثه على بعيه ولم اگنر يه تدم على 
شركه وشره» تمنى أنه لم يشرك بالله أحداء لأن الشركاء الذين اتخذهم 
من دون الله لم ينفعوه» ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع» إنما ينتفع 


3 يُنظر: تفسير ابن جرير 268/15 تفسير ابن كثير 160/5» تفسير السعدي ص 477» 
تفسير ابن عاشور 326/15 - تفسير الرسعني 292/4 - البسيط للواحدي 28/14» تفسير 
القرطبي 410/10. 
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من سمع القصة:؛ أما من وقعت عليه فلا ينفعه الندم لأنه قد فات 
الأوان 
وال. 


(وَلَمْ تكن لَه فتة يَنصُرُونَهُ من دون الله وَمَا كَانَ مُنتصرًا) 
[الكهف: 43] 


مثامتبة الآية لما قَبْلَها: 


أنه لَمَا افتخر الكافز بكثرة ماله» وعِرَةٍ تَهَرهء أخبرَ تعالى أنَّه لم تكُنْ له 
فِنةٌ أي: جماعة: چ ا 7 ولا كان هو me”‏ : ۳ بذة 1 ولم 3< 5 له 
جماعة ممّن افتخَرَ بهم يمتعوته من عذاب الله النّازلٍ به» وماكان 
مُممَِعًا بيه وفؤته من ذلك العذاب. 


(وَلَمْ تكن لَه فته يَنَصّرُونَهُ من دون اللّه) أي: ولم تكُنْ له جماعة 
يَمنَعونَ عنه عذاب الله لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه ما كان يفتخر 
به من قوله لصاحبه: (أنا أَكْثّرُ مِنْكَ مَالا وَأَعَرُ نَقَرَا) ولم تكن لهذا 
الجاحد المغرور بعد أن خوت جنته على عروشهاء عشيرة» أو أعوان 
ينصرونه» ولا فرقة أو جماعة تدفع عنه عذاب الله وتنصره من بأس 
الله لما جاءه لم تمنعه فِنَثّهُ من عقوبة الله ولم ينتصر هو بنفسه لأنه 
والعياذ بالله كفر وحاور المؤمن فعوقب بهذه العقوبة. 


(وَمَا گان مُنتصرًا) أي وما كان هذا الرجل الذي جحد نعم ربه مُمتَنِعَا 
بتفنيه من عذاب الله لأن الله سبحانه قد حجب عنه كل وسيلة تؤدي 
إلى نصره وعونه» بسبب إيثاره الغي على الرشد., والكفر على 
الإيمان» فلم تكن له قوة ذاتية تدفع عنه عذاب الله ولم تكن له قوة 
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خارجية تدفع عنه بأس الله. وهذه حكمة الله وسنته في الأقوام 
المتجبرين 224. 


(هْتَالِكَ الولاية لله الْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ير تَوَابَا وَخَيْدُ خَيْر عَفَبًا) [الكهف:44] 


مُناستبة الآية لما قَبلَها: 
أنه لما أنتج هذا المتَل قَطعًا أنه لا أمرّ لغير الله المرجوّ لتصر أوليائه 
بعد ذلّهم» ولإغنانيهم بعد فقرهم» ولإذلال أعدائِه بعد عِزّهم وكبرهمء 


وإفقارهم بعد إغنائهم وتجبّرهمء وأنَّ غيره إنما هو كالخيال لا حقيقة 
له صرح بذلك في قوله تعالى: (هَْالِكَ الولاية لله الْحق) 225 


(هُنَالِكَ الولاية لَه الْحَقٍ) 
القراءاث ذاث الأترِ في الفسير: 
في قوله: (الولاية)» قراءتان: 


1- (الولاية» بكسر الواوء أي: المُلكُ والسّلطانُ والقدرةٌ لله. قرأ بها 
حمزةٌ والكسائي» وخلف. 


4- يُنظر: تفسير أبي حيان 181/7- تفسير ابن جرير 269/15» تفسير البغوي 194/3» 
تفسير القرطبي 410/10. 
5 يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 65/12. 
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2- (الوّلاية» بفتح الواوء أي: الُأصرةٌ لله» قرأ بها الباقون 226. كما 
قال تعالى: مالم من وَلَايَتِهم مّن شَيء) [الأنفال: 72]. 


وفي قوله: (ِالْحَقّ) قراءتان: 


1- (الْحَقٌ) بض القاف» صِفة للولايةء قيل المعنى: ولاية الله حَقٌّ 
وصدق لا يشوبُها تقصن ولا خَلَلٌ. وقيل المعنى: الولاية الحَق لله 
لا يستَحِقُها غيرُه. قرأ بها ابو عمروء والكسائي. 
الحَقُ في ألوهيّته. قرأ بها الباقون 227. 


هتاك الْوَلَايَهٌ لله الْحَقّ) في ذلك المقام وتلك الحال تكونٌ الأصرة لله 
المعبودٍ الحَقّ وَحدهء لا يملكُها غييره ولا يَقَدِرٌ عليها سواه وإذا كان 
ليس هناك انتصار ولا سلطان إلا لله فإن جميع من دونه لا يفيد 
صاحبه شيئاء كل واحد سيرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع لهء 
فيتولونَ الله جميعهم ويُؤمِنونَ به» فمن كان مؤمنا به تقياء كان له ولياء 
فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه الشرور. وأما الكافرون الذين 
كانوا يتبرؤون من الله في الدنيا ويتولون غيره فإذا نزل بهم العذاب 
يتبرّؤون مما كانوا يعبدونَ من دونه من الآلهة الباطلة الكاذية» 
ويثبتون ولايتهم لله وحده يوم القيامة» ولكن لا ينفعهم هذا بعد أن نزل 
بهم العذاب» قال تعالى عن فرعون: (حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قال آمَنث 
أئة لا إن إلا الذي آقنث به بُو إِسْرَائِيلَ وَأتأ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآن 
وَقَد عَصَيْت قَبْلْ وَكُنت مِنَ الْمُفِسِدِينَ) [يونس: 91-90]. والله سبحانه 
لا يتولّى ولا ينصُرُ سوى عباده المؤمِنينَ المتّقينَ كما قال تعالى: (نُمّ 
رُدُوا إلى الله مَؤْلَاهُمْ احق ألا لة الْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَغ الْحَاسِبِينَ) 
[الأنعام: 62]. 


86 يُنظر: النشر لابن الجزري 277/2. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: معاني القراءات 
للأزهري 112/2» حجة القراءات لابن زنجلة ص: 418. 

7- يُنظر: النشر لابن الجزري 311/2. ويُّنظر لمعنى هذه القراءة: تفسير ابن جرير 
5؛ 271 الكشف لمكي 63/2. 
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وقال سُبحاته: فما أَغنّث عَنْهُمْ آلِهَنُهُمْ اَي يَدْعُونَ مِنْ ون الله مِنْ 
شَييْءٍ لَمَاجَاء أَهْرُ رَبَكَ وَمَارَانُوهُمْ غَيْرَ تثبيب) [هود: 101]. 
وقال عر وجل (تَلَمَا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بالله وَحْدَهُ وَكََرْنَا بمَا كُنَّا به 
مُشركينَ ([غافر: 84]. نستفيد من هذه القصة التوبة العاجلة 
والنصوحة إلى الله قبل أن يفوت الأوان. 


(هُوَ خَيْرَ تَوَابَا وَخَيْرَ عَقْبَا): "هُوَ" الضمير يعود على الله أي: الله 
أفضَلُ جَزاءً لأهل طاعيّه في الذنيا وفي الآخرةء وعاقبِةٌ طاعته خيرٌ 
من عاقبة طاعة غيره إذا أثاب عن العمل فهو خَيْرٌ تْوَابَاه لأن غير 
الله أن أثاب فإنه يثيب على العمل بمثله؛ وإن زاد فإنه يزيد شيئًا 
يسيرّاء أما الله فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. كذلك هو (وَخَيْرٌ عُفْبَا) من غيره جل وعلاء لأن من 
كان عاقبته نصر الله عر وجل وتَوَلَِهُ فلا شك أن هذا خير من كل ما 
سواه. جميع العواقب التي تكون للإنسان على يد البشر تزول لكن 
العاقبة التي عند الله عر وجل لا تزول. خير العاقبة بالرزق الطيب في 
جنة الخلد 228, 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قول الله تعالى: (وَأحِيط بِتَمَرِهِ فأصبَح يفْب كَقَيْهِ عَلَى مَا أَنْقَقَ فِيقا 
وهي خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَكُولٌ الى له شرك كر حو أَحَدًا 
(42 ولخ تكن ل فة نروت من دون الله وما گان منتص را 
(43) هتاك الوَلَايَةٌللهِ ألكق هُوَ خَيْرٌ توَابَا وَخَيْرْ عُقبَا) في هذه 
القِصّةٍ العظيمة اعتِبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نِعَمًا دُنيويةٌ 
فاه عن آكر هو اط رخضئ الله قيواء ان الها لقا 
والاضمحلالء وأنّهِ وإن تمنّعَ بها قليلا فإنّه يُحرَمُها طويلا. 


2- قال الله تعالى: (وَأحِيط بِتَمَرِهِ) فأحاط به هذا العقابُ لا لمُجِرَّدٍ 
الكفر لأن الله قد يمع كافرينَ كثيرينَ طول حياتهم» ويُئلي لهم 


8 ينظر: تفسير ابن جرير 270/15» تفسير البغوي 194/3» تفسير القرطبي 411/10: 
تفسير السعدي ص: 478. 
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ويَسْتدرجُهم؛ وإنّما أحاط به هذا العقابُ جزاءً على طغيانه. 
وجغلِه تروته ومالّه وسيلة إلى احتقار المُؤمن الفقيرء فإنّه لما 
اعثّرٌ بتلك اليّعم» وتوسّلَ بها إلى التكذيب بوغد الله» استحَقٌ عِقاب 
لله بسلّب تلك اليّعمٍ عنه» كما سُلِبَتِ اليْعمةٌ عن قارونَ حين قال: 
(إِنَمَا E‏ لئ عغأخ عندي) [القصص: 8] وبهذا كان هذا 
المّلُ موضِع العبرة للمُشركينَ الّذين جَعلوا العمة وسيلة للتّرفُع 
عن مجالس الدّعوةٍ لأنها تجمَغ م قومًا يَرَونهم أحطً منهم» وطآبوا 
من النَّبِيَ صَلّى اله عليه وآله وسِلَّمَ طزدهم عن مَجْلسه. 


قول الله تعالى: (وَأحِيط بِتَمَرِه) بي الفعل للمتفعول لأن الگ 
حاصِلٌ بإحاطة اللاك مِن غير نَظَرٍ إلى فاعلِ مخصوص. 


قوله تعالى: (هُتالك الولاية له األحقّ هُوَخَيْرٌ تَوَابَا وَخَيْرْ عَقْيَا): 

: خَيْرَ" هنا ليسث على بابهاء أي ليست للتّفضيلء ولكنْ لإثبات 
الخَيرِيَةٍ المُطأقة لتواب الله» وتفيه عن غيره إذ غير الله لا يتيب 
ولا تُحْمَدُ طاعثّه في العاقبة ليكون الله خيرًا منه ثوابًا وعُقباء أو 
ذلك على سبيلٍ الفرض والتقدير. 


فول الاتضادى :اتلك الولانة إل الحق شوحو الجا وكيد E‏ 
فيه أن ولاية الله وَعَدَمَها إِلّما تنّضِحٌ نتيجثها إذا انجلى العْبِارٌء 
وحَقَّ الجزاءُء ووجّد العاملونَ أخدهي ف (ِهْتَالِكَ الولاية لله الْحَقّ 
ُو خَيْرٌ َوَابَا وَخَيْرَ عُقبَا) أي: عاقبة ومالا. 


الق اسم من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: (هُنَاِكَ الولاية لله 


الحق). 
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7- قوله: (وَيَفُولُ يَا لَيْتتبِي) جيءَ بالمُضارع "ويقول" - مع أنه جكاية 
- لتنثمه على ما فرَطٌ منه حين لا ينقَعُه النّدمُ بعد خلول العذاب» 
للدلالة على تكرّرٍ ذلك القول منه 229. 


(وَاضرِبْ لَهُم مَتَلَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا كَمَاءِ أَنِرَّلْنَاهُ منَ السَّمَاءِ فَاخْتلَطَ 
به تبات الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ الرَّيَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل 
شَيْءٍ مُقَتَدِرَا) [الكهف: 45] 


مُناسبة الآية لما قَبْلَها:ٍ 


لَمَابَيّنَ الله تعالى في المَتّل السّابق حال الكافِر والمؤمِن» وما آل إليه 
ما افتخَرَ به الكافِرُ من الهلاكء بَيَّنَ في هذا المَمْلِ حال الحياة الدُنيا 
واضمحلالهاء ومصيرَ ما فيها من اللعيم والترَفُه إلى الهلاك؛ فبعد أن 
ضرب المثل لذنيا هؤلاء الكافرينَ التي أبطرثهم وكانت سبب شقايِهم» 
ضرب متآ لدار الذنيا عامةً 230. 


(وَاضْرِب لَهُم مَمَلَ الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنَرَلْنَاهُ مِنَ المَّمَاءِ) يأمر الله 
تعالى نبيّه أن يضرب متلا عامًّا ما يُشَبهُ الحياة الذنيا فى رَهرتِها 
ee o 5 3 5 E. 5 53 0 0‏ 8 و 
وسرعة تقلبهاء وزوالها وانقضايها لِيَعرفوا حقيقتهاء فيقول: واضرب 
9- يُنظر: تفسير السعدي ص:477 - تفسير ابن عاشور 328/15 - نظم الدرر للبقاعي 
2 - تفسير الشربيني 378/2 - تفسير يحيى بن سلام - 188/1 - صفات الله عز وجل 


الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف ص: 15. 
0 يُنظر: تفسير المراغي 152/15. 
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-يامُحمّدُ لهم» قيل: المرادُ المستكبرينَ الذين سألوا النبئَّ صلَّى الله 
عليه وسم طزة فقراءٍ المؤمنين. وممن قال بذلك: ابِنُ جريرء 
والقرطبي 231. وقيل: المراذ الناس. وممن قال بذلك: ابن كثيرء 
والسعدي 22. المثل للدُنيا التي اغترُوا بهاء وأنها تتقلّب بأهلهاء 
وتتبذل بهم» شبّه حالها في بهجَتها وقصّرها وسرعة زوالها كَماءٍِ 
أنزله اللهُ من السّماءٍ على الأرض. 


(فاختلطً به تباث الأزض) الباءٌ في قوله: "به" قيل إنّها "باءُ السَّببِيّة" 
أي: فالتفٌ بسَببه» وتكائّف حتى خالَط بعضه بعضًا من كنْرَتِه 
فارتوث به الأرض» وشبٌ نباثها وأنبتث ألوانا من الزروع والثمارء 
وحَسُنَ استواؤه. وكثرَ والتف» واجتمَعَ بعضه ببَعضٍ بسبّب المطرء 
ولكن سرعان ما يذبلٌ هذا النبات ويصير هشيمًا مُتفتتّا تذهب به 
الريح. 


(فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرَيَاحُ) فصار بعد أن كان مُتَنْوعَا نَضِرًا 
مُبِهجَاء يابسّا متكَسّرًا تحملّه الرّياح وتُقَرّفُه وكذلك حال الدنيا كما 
الأرض بدأت ستنتهي في الأجل المسمى. كما قال تعالى: (إِنَمَامَثَلُ 
ال الا قا ر اا من الشماو اط به قات الأذسن هما يفل 
الاس وَالْأنْعَام حَنّى إِذَا أحَذت الأزض رُخْرُفَهَا وَازَيََتْ وَظَنّ أَهْلّهَا 
أَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرُنَا ليلا و نَهَارًا فَجَعَلَنَاهَا حَصِيدا گأن لَمْ 
تَغْنَ بالأمس ذلك قصل الآيات لقم يَتَقَكَرُونَ) [يونس: 24]. 
وقال سُبحاته: (اغَلَمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ اليا لَب وَلْهْوْ وَزِيئَةٌ وَتَقَاخْرٌ بَيْتَكُمْ 
وَتَكَائْرٌ في الأموال وَالأؤلادٍ كمَئَلِ عَيْثِ أغجب الْكُمَارَ باه ثُمَّيَهِيجُ 
قَتَرَاهُ مُصْفرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله 
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاهُ الدُنْيَا إلا مَتَاغ الْعُرُور) [الحديد: 20]. لماذا شبه 
الله عز وجل الحياة الدنيا بالماء؟ قال العلماء في ذلك: إِلّماشَبّه تعالى 
الذنيا بالماءٍ لأن الماءَ لا يثبت على حال ولا يستَقِرٌ في موضعء كذلك 
اليا لا تبقى ولا تدوم على .حال: ولا دوم عند إنسان: ولان الماء لا 
يستقيمُ على حالة واحدةء كذلك الذنياء ولأنَّ الماءَ لا يبقى» ويذهَبُ» 


1- يُنظر: تفسير ابن جرير 272/15» تفسير القرطبي 412/10. 
2 يُنظر: تفسير ابن كثير 161/5» تفسير السعدي ص: 478. 
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كذلك الذنيا تفتقىء ولأنّ الماءً لا يَقَدِرٌ أَحَدٌ أن يَدخْله ولا يببَلَء فمن 
دخل الماء ابتل وأصابته الفتن» كذلك الدنيا لا يسلَمُ أحَدٌ دخلّها من 
فتتتها وآفتهاء ومن دخل الدنيا اغتر بها وأعرض عن ذكر الله ولان 
الماءَ إذا كان بِقَدَرٍ كان نافِعًا مُنِبِنَا بإذن الله» وإذا جاوز المقدار وخرج 
عن قدره طغى وكان ضارًا مُهلگاء وكذلك الذنيا الگفاف منها ينقَغ» 
وفضولها يضثرٌ. 

(وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُفْتَدِرَا): أي: وكان الله على فعل كل شّيءٍِ 


من الإنشاءٍ والإفناءٍء والإعادة وغير ذلكء قويًا قادرًاء لا يُعجِزُه شَيءُ 
23 


(الْمَالَ وَالْبَنُونَ زي زيتَة الْحَيَاة 0 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ خَيْرٌ عند 
رَبك تَوَابَا وَخَيْرٌ أَمَلَا) [الكهف: 46] 


مُناستبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


َمَا حَمّر تعالى حال الذنيا بما ضَرَبه من ذلك المَقَلِ ذَكَر أن المال 
والبنينَ زينة هذه الحياةٍ الدنيا المحقَرَةٍء وأنّ مصير ذلك إِلّما هو إلى 
النَّادِء فينبَغي ألا يُكْتَرَتَ به 234. 


(الْمَالَ وَالْبَُونَ زِيتَة الْحَيَاةٍ الدُنْيَ)ِ ثم يبين الله تعالى أن الأموالَ 
والأبناءَ في حقيقتهما مجرذ زينة» تلك هي العناصر الأساسية في فتنة 
الان في انها الماك والبشرى» قال القرطبية لعا كان الماك والبشون 
زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفقاء وفي البدين قُوٌةُ وذفقاء 
فصارا زينة الحياة الدنيا 235. وقوله تعالى: الْمَالُ مِن أي نوع» سواء 
كان من العُروض أو النقود أو الآدميينَ أو البهائم» لكن لماذا قدَّم 


3 يُنظر: تفسير ابن جرير 272/15» تفسير ابن كثير 161/5» تفسير ابن عاشور 

5 : تفسير الزمخشري 725/2» نظم الدرر للبقاعي 68/12» تفسير الشوكاني 343/3. 
4- يُنظر: تفسير أبي حيان 186/7. 

5- تفسير القرطبي 413/10. 
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المال؟ أهو أغلى عند الناس من البنين؟ نقول: قدّم الله سبحانه المال 
على البنين» ليس لأنه أعرٌ أو أغلىء لأنه أسبَّقٌ خُطورًا لأذهان 
النّاسِء لأنه يرغَبُْ فيه الصّغيرُ والكبيرُء والثثّابُ والتنيحٌ» ومن له من 
الأولادٍ ما قد كفاه» ولعراقتِه فيما نيط به من الزينةٍ والإمدادٍ وغير 
ذلك» وغمومه بالبسبةٍ إلى الأفرادٍ والأوقاتء فإئّه زينةٌ» وممدٌ لكلّ 
أحدٍ من الآباءٍ والبنينَ في كل وقتٍ وحينء ولأن المال عام في 
المخاطب على خلاف البنين» فكل إنسان لديه المال وإ قلَّء أما 
البنون فهذه خصوصية؛ ومن الناس مَنْ حرم منها. فالمال والبنون هي 
زينة هذه الحياة الدنيا الفانية. كلمة "زيتة" أي: ليست من ضروريات 
الحياة» فهو مجرد شكل وزخرف» لأن المؤمن الراضي بما قُيمَ له 
يعيش حياته سعيدًا بدون مال» وبدون أولاد» لأن الإنسان قد يشقى 
بماله» أو يشقى بولده» لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزقَ هذا 
المال أو هذا الولد. فالأموال والأولاد في الدنيا لا تحقق الآمال ولا 
السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة» فإذا كانت الدنيا فانية فكل ما فيها 
من مال وبنون سيزول بزوالهاء وكل ما فيها سيبيد ولن يبقى إلا 
العمل الصالح» فسعادة الدنيا والآخرة تكون بالقرب من الله والاجتهاد 
في العمل الصالح بعد الإيمان» لذا قال تعالى: 

(وَالْبَاقيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرَ عند رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرَْ أَمَل) أي: وأعمالٌ 
الخير الصّالحةٌ التي تبقى لصاحبها في الآخرة الباقية» ويبقى تَفعغها 
وثوابُها أفضَلْ جزاءً عند رَبَكَ -يا مُحمَّدُ من زينة الحياة الذنيا الفانية» 
وهي أفضَلٌ ما يُوَمَّلْه الإنسال»ء ويرجو تفعه وعواقِيّه الحميدة عند الله 
من زينة الحياة الدنيا الفانية» لأن المال والبنين لن يدخلا مع العبد 
القبرء ولن يمنعاه من العذاب» كما قال تعالى: (ِوَالْبَاقَِاتُ الصَّالِحَاتُ 
خَيْرْ عند رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرَ مَرَدا) [مريم: 76]. وقال سُبحاته: (ِمَنْ 
ا أخزة اشن مَاگاوا يَعْمَلُونَ) ال 97[ . وعن اس 


هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
"سبحان الله» والحَمد للّهء ولا إلة إل اللّهُء والله أكبَر؛ ين الباقييات 


~ 156 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


الصّالحات" 236. قال ابن عباس عن الباقيات الصالحات: إنها 
الصلوات الخمس. وقيل إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. وسئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات 
فقال: هي لا إله إلا اللهه وسبحان اللهء والحمد للهء والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل لم 
يخصص الباقيات الصالحات بنوع من العبادة وإنما أطلقها وعمها ولم 
يخصصها ولم يقيدهاء وهذا يشمَلُ جميع الطّاعات الواجبة والمستحبّة 
من حقوق الله» وحقوق عباده. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


-1 


قال الله تعالى: (وَاضْرِب لَهُم مَّمَلَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَمَاءٍ أنَرَأتاهُ مِنَ 
السَّمَاءٍ فَاخْتلَطَ به تباث الأزض فَأَصْبَحَ هَثِيِيمًا قَذْرُوهُ الرّيَاحُ 
وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شَيءٍ مُفْتَدِرَا), فأحوال الدُنيا تظهَرٌ أوَّلَا في 
غاية الحُسن واللضارة» ثم تتزايذ قليلا قليلاء ثم تأحُدُ في 
الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الهلاك والقَناءء ومِثلُ هذا الشيءِ 
ليس للعاقل أن يبتهج به» فالدُنيا سريعةٌ الزوال» وشيكةٌ الارتحال؛ 
والنّسّبء فهي جديرةٌ لذلك بالهد فيهاء والرغبة عنهاء وألا 
يفتَخِرَ بها عاقِلٌ ضلا عن أن يكاثِرَ بها غيره. 


قال الله تعالى: (وَاضْرِب لَهُمْ مَّمَلَ الْحَياة الدُنيا كَماءٍ أَنرَأْنَاهُ مِنَ 
السّماءٍ فَاخْتلَطَ به تباث الأزض فَأَصْبَحَ هَثِيِيمًا كَذْرُوهُ الرَّاحُ 
وَكَانَ الله عَلَى كل شَيءٍ مُقْتَدِرَا), كان أعظمَ حائل بينَ المشركينَ 
وبين النظر في أدلَّة الإسلام انهماكهم في الإقبالِ على الحياة 


6- أخرجه ابن جرير في التفسير 34/18. صحّحه الألباني بشواهده في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 3264. 
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4 


الزائلة ونعيمهاء والعُرور الذي ع طْغاة أهل الشّركِء وصرّقهم 
عن إعمال عُقولهم في فهم أدلة التوحيدٍ والبعث» كما قال تعالى: 
(وَدْرَْنِي وَالْمُكَدْبِينَ أولي النّعمَة وَمَهَلْهُغ قيلا) [المزمل: 11]. 
وقال: (أن ان ذا مال وَبَنِِينَ (14) إذا تى عَلَيْهِ آياتناقَالَ 
أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ) [الْقَلَم: 15-14]. وكانوا يحسَبونَ هذا العالّمَ غير 
آيل إلى القناءِ (وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَانَنَا الدُنْيَا موث وَتَحَْاوَمَا 
هلكا إلا الدَهْرُ) [الجاثية: 24]» وما كان أحد الرجلين اللذين 
تقدّمت قصٌّثهما إلا واحدا من المشركين؛ إذ قال: وما أَظْنٌ 
الساعة قَائِمَة) [الكَئؤْف: 36[ فأمر الله رسوله بأن يضرب لهم 
متَّلَ الحياة الدنيا التي غرَّثْهم بهجتها. 


قوله: (وَاضْرِب لَهُم مَمَكَ الْحَيَاةٍ الدْنْيَا) وصْفها "بالنيا" بمعنى 
القريبة» أي: الحاضرة غير المُنتظرة؛ كى عن الخضور 
بالؤرب» والوضف للاحتراز عن الحياة الآخرةء وهي الحياة بعد 
الموت. 

قال الله تعالى: (ِالْمَال وَالَبَئُونَ زيت ة الْحَيَاةٍ الذُنْيَا وَالَبَاقِتِاتُ 
الصَّالِحَاتُ خَيْرْ عِنْدَ رَبَكَ تََابَا وَخَيْرٌ أَمَلَا) أخبر تعالى أن الما 
والبنينَ زينةٌ الحياةٍ الثنياء أي: ليس وراءَ ذلك شية؛ وأنّ الذي 
يبقى للإنسان وينفُه ويَسُرّه: الباقياث الصّالحات» وهذا يشْمَلٌ 
جميع الطّاعات الواجبة والمستحبَّةٍ من حقوق الله» وحقوق عباده 
فهذه خيرٌ عند الله ثوابًا وخيرٌ أملاء فثوابُها يبقى ويتضاعف على 
الآبادء ويُؤْمَّلُ أجرُها وبرُها وتَفعغها عند الحاجةء فهذه التي ينبغي 
أن يتناف فيها المتنافسون؛ ويستبق إليها العاملون؛ ويجِدٌ في 
تحصيلها المجتهدون» وتأمَّلْ كيف لما ضرب اله مَل الذُنيا 
وحالها واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: نوعٌ من زينتها 
يُتمنّعُ به قليلا ثم يزولٌ بلا فائدةٍ د تعود لصاحبه» بل ربّما أحقنه 
مَضرّتُه وهو المالُ والبنونَ» ونوعٌ يبقى وينققغ صاحِبّه على 
الدّوام» وهي الباقياث الصّالحاث. 
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قال الله تعالى: (ِالْمَالُ وَالَبَنُونَ زيتة الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَالَبَقِتِاتُ 
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ أمَلا) المرادُ من الآية 
الكريمة تنبية الاس للعمَل الصّالح للا ينشغلوا بزينة الحياةٍ الذنيا 
من المال والبنينَ عَمَا ينفَعُهم في الآخرة عند الله من الأعمال 
الباقيات الصّالحات؛ وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء مُبِيّنَا في 
آيات أَخَرَء كقوله تعالى: زين لئاس حب التنَهَوَاتٍ مِنَ اليْسَاءِ 
وَالْبِينَ وَالْتَقَاطِيرِ الفط رة من اذكب والفحكة والكثل المسوفة 
وَالْأنْعَامٍ وَالْحَرَثْ ذلك مَنَاعٌْ الْحَيَاةٍ او عة كن الا 
(14) فل أوْتَبَُكُم بخَيْرٍ من ذَلِكُم بِلّذِينَ انَّهَوا عند رهم جَنّاتٌ 
تَجْري من تَحْتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ 
من الله الله تصيرٌ بِالْعِبَادِ) [آل عمران: 14ء 15]: وقوله: ليا 
ا لا تُلْهكُخ أمْرَالكةْوَلا ارلا عن ذكْر الله وَمَنَ 
يَفْعل َلك قَأُولَئيِكَ هُم الْخَاسِرُونَ) [المنافقون: 9]ء وقوله: (إلّمَا 
أفوَالكم وَأولادكغ فة وال ءندة أخجرٌ عَظِيمْ) [التغابن: 15]؛ 
وقوله: لِوَمَا أمْوَالكُم وَلَا أؤلادكُم بِالَّتِي تُقَرَبُكُمْ عندتا ُلقَى إِلامَنْ 
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضَعْف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في 
الْغْرْفَاتِ آمِنُونَ) [سبأ: 37]» وقوله: (يَوْمَ لا يَنَقَعْ مَالٌ وَلَا بَتُونَ 
(88) إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم) [الشعراء: 88ء 89] إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغالٌ بزينة 
الحياة الذنيا عمّا ينقَعْه في آخرته. 


أفردت الرّينَهُ في قوله: (زينةٌ الْحَيَاة الدُنْيَا4 مع أنّها مُسْنَدةٌ إلى 
الاثثين لأنها مصدرٌ في الأصْل أطلقَ على المفعول مُبالغة 
كأنّهما نفس الرّينةء وهذا يُسمَّى بفنّ الجمع» وهو أن يجمَع المُتَكلْمُ 
بين شيئين أو أكثرٌ في کُم واحدِء وهو واضځ في الآية. 


في قوله (وَالْبَاقَِاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرْ أمَلا) 
مُناسَبةٌ حَسََّنكٌ إذ كان مُقْتضَى الظَّاهرٍ في ترتيب الوصفين: أن 
يقدم "الصَّالِحَات" على "الْبَاقِيِات ت" لأنهما وإِنْ كاذنا وَصفَينٍ 
لموصوف محذوف» إلا أن أعرَفهما في وَصفيّةِ ذلك المحذوفِ 
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هو الصّالحاث؛ لأنه قد شاع أن يُقالَ: الأعمال الصّالحات؛ ولا 
يُقال: الأعمال الباقياث» ولأنَّ بقاءَها مُترتّبٌ على صلاجها فلا 
جِرَمَ أن "الصّالحات" وصف قام مَقَامَ الموصوف» وأغنى عنه 
كثيرًا في الكلام» حتى صار لفظ "الصّالحات" بمنزلة الاسم الدَالِ 
على عمل خيرء وخُولِف مُفتضى الظاهر هناء فقُدِمَ "الباقياث" 
للتنبيه على أن ما ذُكرَ قبْلّه إِلّما كان مفضولًا لأنه ليس بباق» وهو 
الما والبنونَ 037 


(وَيَوْمَ نُسَيْرُ الجبَال وَترَى الأزضَ بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ عادر 
مِنِهُمْ أَحَذَا) [الكهف: 47] 


مُناستبة الآية لما قَبْلَها:ٍ 


بعد أن ذكر الله الدنيا وزوالها وسرعة فنائها وبيَّنَ لهم تَعَرُضَ ما هم 
فيه من نعيم إلى الزّوالِ على وجه الموعظة أعقبَه بالتّذكِيرٍ بما بعد 
ذلك الزوالِء انتقل إلى ذكر أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من 
الأمور العظام بتصوير حال البَعثِ وما يترقَبُهم فيه من العقاب على 
كُفرهم به وذلك مقابلة لضذه المذكور في قولِه تعالى: (وَالْبَاقِيِاتُ 
الصالِحَاتُ خَيْرْ) [الكهف: 46] 238. 


7 ينظر: تفسير الرازي 467/21. 
8- يُنظر: تفسير ابن عاشور 334/15. 
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(وَيَوْمَ نُسَيّرُ الجبال) واذكُز يوم تزيلُ الجبالَ عن أماكنها فتضْمَحِلٌ 
وتتلاثئى كما قال تعالى: (وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فكَانث سَرَابًا) [الفبأ: 20] 
وقال: (ِوَإِدَا الْجَِالُ سُيّرَتْ) [التكوير: 3]. وقال: (ِيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ 
مَوْرَا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالَ سَيْرًا) [الطور: 10-9] أي تذهب من مكانها 
وتزول. وقال أيضا: ووَيَسْألُوَكَ عن الْجبَالٍ فل يَنسِفْهَا رَبَي نفا 
(105) قَيَدَرُهَا قَاعَا صَفْصّ قا (106) لا رى فيها عِوَجا وَلَا أفنا) 
[طه: 107-105]. أي أن هذه الجبال الرواسي الشامخات تسير من 
أماكنهاء وثبقي الأرض قاعا صفصفا أي سطحا مستويا لا ترى فيها 
عوجا ولا أمتا. ونلاحظ أن الله سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت في 
الحياة الدنياء وإلا ففي الأرض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر 
ناطحات السحاب» والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير. فإذا 
كان الله سبحانه سينسف هذه للجبال ويُزيلها عن أماكنهاء فغيرها مما 
على وجه الأرض زائل من باب أَوْلَى. 


(وَتَرَى الْأزض بَارِرَة) ومعنى (بَارِزَة): البِرَارُ هو الفضاءء أي: 
وترّى الأرض يوم القيامة فضاءً بادية ظاهرة لأعَيْنٍ النَاظِرِينَ» خالية 
مما كان عليها من أشكال الجبال والمباني والأشجارء ليس عليها شيءُ 
يَسئْرُها وليس فيها مَعلّمٌ لأحدٍء ولا مكانٌ يُواري أحداء حتى البحر 
الذي يغطي جزءًا كبيرًا من الأرض» كل هذه الأشكال ذهبث لا وجود 
لهاء فكأن الأرض بَررَتْ بعد أن كانت مختبئة بعضها تحت الجبال» 
وبعضها تحت الأشجارء وبعضها تحت المباني» وبعضها تحت الماء» 
فأصبحٿ فضاء واسعاء ليس فيه مَعْلّمّ لشيء. 


(وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَم نُقَادِر مِنْهُمْ أَحَدَا) فقوله سبحانه "وَحَشَرْنَاهُمْ" أي: 
جمعناهم» الأولين والآخرينء على تلك الأرض لمَوقف الحساب 
والجزاءء (فَلَخ نُعَادِز مِنْهُمنْ أحَدا) المغادرة بمعنى الترك» وكلمة 
"نُعَادِد" ومادة "غدر" تؤدي جميعها معنى التتزك» فالغدر متلا ترك 
الوفاء وخيانة الأمانةء حتى غدير وهو جدول الماء الصغير سُمّي 
غديرّاء لأن المطر حينما ينزل على الأرض يذهب ويترك شيئًا قليلا 
في المواطئ» وقوله تعالى َقَلَخ نُعَادِرْ مِنْهُمِ أَحَدَا) أي: لم نترك منهم 
أحَدًا بلا بَعت» لأنهم فارقوا الدنيا على مراحل من لذن آدم عليه 
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السلام» والموت يحصد الأرواح» وقد جاء اليوم الذي يُجمع فيه 
هؤلاءء الكل معروض على الله سبحانه وتعالى فلم يترك منهم لا 
حبرا ول جرا الكل سير امام ساكب الملكوث رتؤكد على 
ذلك آيات أخرى عديدة في القرآن الكريم كتونه نالي لقُن إن الان 
وَالْآَخِرِينَ ررر إل ميفات يوم مَعْلُوم) [الواقعة: 50-49]. 
وقوله تعالى (ذَلِك يَوْمٌ مَجْمُوغ لة الئاس وَذِْكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) [هود: 
3] وقال تعالى: (إن ل ممن في السَّمَاوَاتِ وَالأزض إلاآتِي 
الرَّحْمَنٍ عو اع كنذا زوف وكلبه ابوجو 
الْقيَامَةِ قَرْدَا) [مريم: 93- 95] 239. 


(وَعْرضوا على رَبَكَ صَفا لذ جنمو تا كَمَا خَلَقْنَاكُم أَوَلَ مَرَةِ بَلْ 
رَعَمْتُمْ ن تَجْعَلَ لَكُم مّوْعِدَا) [الكهف: 48] 
مناستبة الآية لما بها 


َمَاذَكَرَ الله تعالى حشر الخَلق» ذكَرَ كيفيَة عرضهم فقال تعالى: 
(وَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفًا) 240 أي: وعُْرض العِبادُ على ربّك يا 
مُحمَّدْ يوم العرض مُصطفْينَ ظاهرينَ» صفا بعد صف كالصفوف 
في الصلاة كقوله تعالى (ِوَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفا) [الفجر: 22]. 
ويحتمل أن يكون المعنى أن كل الخلائق تقوم بين يدي الله صفا واحدا 
كقوله: (يَوْمَ يَكُومْ الرُوحٌ وَالْمَلاِكة صَفا) [النبأ: 38]. لا يخقّى ولا 
يُحجَبْ منهم أحَذ» وقيل في معنى قوله تعالى (صَفًا) جميعا كقوله 
تعالى (فأجيغوا يكم ْم اثثوا صَفا) [طه: 64]. وقيل معناها قياما. 


9 يُنظر: تفسير ابن جرير 2282/15» تفسير القرطبي 417/10» تفسير ابن كثير 
5 ؛» تفسير السعدي ص: 479» أضواء البيان للشنقيطي 283/3» 284. 
0- ينظر: تفسير الرازي 469/21. 
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(لَقَدْ جِتثمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ) يوبخ الله عز وجل على رؤوس 
الأشهاد المنكرين ليوم المعاد قائلا لهم: لقد جنثمونا -أيّها النَّانُ- بعد 
موتكم أحياءً» کهينتكم حينَ خَلفناكم أَوَلَ مَرَةِءِ فرادىء فاق غُراة 
غرلا (أي غير مختونين)؛ لا مال معكم ولا ولّدَء كما أنشأناكم المرة 
الأولى تُنشئكم هذه المرة» أي كما أخرجناكم من بطون أمهاتكم لأول 
مرة» لا تملكون شيئاء وبدون كساء يستر عوراتكم ستُخرجكم من 
بطن الأرض للحشر خفاةً راد لا شيءَ معكم مما كنثم تتباهؤن به 
في الدُّنيا من الأهل والأموال كما قال تعالى: (ِوَلَقَدْ جِنْثُمُونَا فُرَادَى كَمَا 
خَلَفْنَاكُمْ أوَلَ مَرَةِ) [الأنعام: 94] على الحالة التي نزل العبد عليها من 
بطن أمه عريائًاء لا يملك شيئًا حتى ما يستر عورته. وورد في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "'سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا". قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض"241. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قام 
فينا ابي صلَى الله الله عليه وسأّم يَخَطَّبُْء فقال: إنكم مَحشُورونَ خحُفاةً 
غراةً غرلا لكمَا ل لق تُعِيذة)" 242, 


َل رَعَمْتْمْ ألْن نَجْعَلَ لكم مَّوْعِدَا) الخطاب مُوجَّه للكفار الذين أنكروا 
البعث والحساب: بل اعتقدثم خَطَّأ في الذنيا أن الله لن يبعتكم بعد 
موتكم للجساب والجزاءٍ يوم القيامة» ظتَنثم أن لن نجعَل لكم مَوعِدا 
نبعَتُكم فيه لمُجازاتكم على أعمالكم؛ ماكان ظنكم أن هذا مصيركم 
وماك كما قال تعالى: (رعَمَ الَّذِينَ كَقَرُوا أن لن يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَبَي 
َتبْعَئُنَّ نَم تبون بمَا عَمِلَثُمْ وَذَلِكَ عَلى الله يَسِيرٌ) [التغابن: 7] 243. 


1- متفق عليه. 

2- [الأنبياء: 104] رواه البخاري 6526 واللفظ له» ومسلم 2860. 

3ه يُنظر: تفسير ابن جرير 283/15» تفسير النسفي 304/2» تفسير القاسمي 40/7؛ 
تفسير السعدي ص: 479» تفسير السمرقندي 350/2» تفسير القرطبي 417/10» أضواء 
البيان للشنقيطي 285/3. 
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(وَوْضع اكناب فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقُولُونَ يَا 
وَيُلَتَنَا مَالِ هذا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَة وَلا كَبِيرَة إلا أخصاها 
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا) [الكهف:49] 


(وَوْضع الْكِتَابُ) جاء الففلُ بصيغَة الماضي لتَحمق ؤقوعه أي: 
وؤضعت كُتَُبُ أعمال العبادٍ التي كتبّثها الملائكة في أيديهم فمنهم 
آَخِدْ كتابّه بيَمينِهء ومنهم آخِدٌ كتابّه بشماله. كما قال تعالى: (وَأَترَقَتِ 


بَِتَهُم بِالحق وَهُمْ لا يُظْلَمْونَ) [الزمر: 69]. الكتاب الذي يتضمن 
الجليل والحقيرء والفتيل والقطميرء وكل أعمال العبد صغيرها 
وكبيرهاء وضعته الملائكة بأمر من الله تعالى» فيعطون كل واحد 
كتابه» فمَنْ أخذ كتابه بيمينه فرح وقال: (ِهَاوُمْ افرَؤوا كِتَابِيَة) [الحاقة: 
9» يعرضه على الناس» وهو فخور بمافيه» لأنه كتاب مُشرّف 
ليس فيه ما يُخجلء لذلك يتباهى به ويدعو الناس إلى قراءته» فهو 
كالتلميذ الذي حصل على درجات عاليةء فطار بها ليعرضها ويذيعها. 
وهذا بخلاف مَنْ أوتي كتابه بشماله فإنه يقول: ليا لَيْتنِي لَمْ أوت كِتابيَة 
(25) وَلَمْ أذر مَا حِسَابِيَهُ (26) يَا لَيْتَهَا كانت الْقَاضِيَة (27) ما أَغْتَى 
عَيّي مَالِنَهْ (28) هلك عَبِي سُلطانية) [الحاقة: 29-25]. إنه الخزي 
والانكسار والندم على صحيفة مُخْجلة. وقال سُبحاته: وَل إِنْسَانٍ 
لْرَمْنَاُ طَائِرَهُ في عْقِهِ وَدُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتابَا يَلْقَاهُ مَنُشُورًا (13) 
اقْرَأْ كتَابَكَ كَفَى بِتَفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبَا) [الإسراء: 14-13]. 

(فْتَرَى الْمُخْرِمِينَ مُشفِقِينَ مِمًا في4) تُبِصِرُ المجرمينَ مشفقين بمعنى 
خائِفينَ خوفًا عظيمًا مِمّا في كُثُب أعمالهم من السّيّئاتِ التي عملوها 
في الذنياء خائفين ومرعوبين يرتعدون في هذا اليوم» يوم عرض 
صحائف أعمالهم» وجلين خائفين مما احتوته صحائفهم من أعمال 
سيئة فهم لم يقدموا طول حياتهم إلا شراء وكل أعمالهم أحصيت 
عليهم» والله سبحانه وتعالى يصور لنا حالة الخوف هذه لِيُفزع عباده 
ويُحذّرهم وبُضكّم لهم العقوبة» وهم ما يزالون في وقت التدارك 
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والتعديل من السلوك» وهذا من رحمة الله تعالى بعباده فحالتهم 
الأولى الإشفاق» وهو عملية هبوط القلب ولجلجته ِن عقاب الله 
والقضيحة بين خَلقٍ الله» ثم يأتي نزوع القول: 


(وَيَقُونُونَ يَا وَيْلَتنَا) يا: أداة للنداء» يا حسرتناء يا هلاكنا. متحسرين 
على ما فرطوا في جنب الله» ونادمين على ما قدموا من أعمال سينة» 
فيتمنون بذلك الويل وهو الهلاك والموت. فعندما رأوا مصيرهم وما 
أعد الله لهم من سوء الموئل جزاءً وفاقادعوا على أنفسهم بالهلاك 
والموت حتى لا يصيبهم عذاب جهنم. ومن ذلك قوله تعالى في قصة 
ابني آدم عليه السلام لما قتل قابيل هابيل» وكانت أول حادثة قتل» 
وأول ميت في ذرية آدم» لذلك بعث الله له غرابًا يُعلّمه كيف يدفن 
لخا ا با رى عضوت أن أكون مل هذا اشرات شأوارئ نتوءة 
أخِي فَأصْبَح مِنَ النَادِمِينَ) [المائدة: 31]. يا هلاكي يتحسّر على ما 
أصبح فيه؛ وأن الغراب أعقل منه»ء وأكثر منه خبرة»ء لكيلا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول: إنها بهائم لا تفهم والحقيقة: ليتنا مثلهم. 

(مَالٍ هذا اكاب لا يُعَادِرُ صَغيرَةً وَلَا كبيرَة إلا أخصّاهَا) بالإضافة 
إلى دعائهم على أنفسهم فهم يشتكون بقولهم (مَالٍ هَدَا الكتاب لا يُغَادِرُ 
صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إلا أخصّاها) أي: ما شأنُ هذا الكتاب لا يَترُكُ 
صَغيرةً مِن نوبنا ولا كبيرةً منها إلا حَفِظّها وعَدَّها فعالنا وأثبتها؟! 
يشتكون إحصاء وحفظ ذنوبهم صغيرها وكبيرها. كما قال تعالى: 
(َإِنَّ علَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَاما كَاتِبِينَ (11) يَعلَمونَ ما تَفْعَلُونَ) 
[الانفطار: 12-10]. وقال سُبحاته: (إذ يَتلََى الْمْتليَيانِ عن الْيمِينٍ 
وَعَن التَمَالِ قَعِيِد (17) مَا يلظ من قؤل إلا لَيْهِ رَقِِبٌ عَتِيدُ) [ق: 
18-7]. والذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. فالكبائر جمع 
"كبيرة" وهي الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وقصاص» 
وعقوبة في الآخرة. أما الصغائر فهي جمع "صغيرة" ولا يترتب 
عليها حد في الدنيا. والصغائر أشد ضررا على الإنسان من الكبائر إذ 
أن الإنسان يستهين بها ولا يلقي لها بالا وهي تتراكم وتتجمع عليه 
حتى تهلكه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليام ومُحمَّراتِ الذنوب» فإنّهنٌَ 
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يجتمِعنَ على الرّجلٍ حتَّى يُهْلِكْنَهُ وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسأْمَ 
ضرب لَهُنَّ مثلا: كمثلٍ قوم نزلوا بأرضٍ فلاةٍء فحضر صَنيع القوم 
فجعل الرَّجِلُ ينطلق» فيجيء بالعودء والرّجِلُ يجِيء بالعودء حٌى 
جِمّعوا سَوادّاء وأجَّجوا نارّاء فأنضّجوا ما قذفوا فيها" 244, 


(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضرًا) أي وجدوا كل ما فعلوه في الدنيا من خير 
وشر مُسجِّلَا مُسطرًا مُثبَتَا ومحفوظًا حاضِرًا في صُحُفٍ أعمالهم 
فججوزوا به (ِيَوْمَ تُبْلَى السّرَائِرُ) [الطارق: 9] أي تظهر المخبآت 
والضمائر. وقال أيضا: (ِيَوْمَ تَجِدُ كُلُ فس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخضَرًا 
وَمَا عَمِلََتْ من سُوءٍ تَوَدُ لَؤْ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيِدَا) [آل عمران: 
0]. وقال سُبحاته: (عَلِمَتْ فسن ما أخضَرَتْ) [التكوير: 14]. وقال 
عرّ وجكٌ: (قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَل مال ذَرَةٍ 
شرا يَرَهُ) [الزلزلة: 8-7]. 


(وَلَا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا) أي: ولا يَظلِمْ رَبك -يا مُحمَّدْ أحدًا مِن عباده 
مثقال ذرة» سواء من هؤلاء المُجِرِمينَ أم من غيرهم, فلا يَنفُْصُ أحدا 
من حَسَّناته» أو يزيد في سَيّئاتِهه أو يُعاقِبّه بذنب لم يفعله» ونحو ذلك 
من الأفعال التي يذ ينره عنها الرَبُ سُبحانه لگمال عَدلِه وغِناه ورحمټه» 
وإِنُمايُجازي كلا بمايستيِقُّه فلا ينقص طائعا من ثوابه ولا يزيد 
ا فى اا عقو ويصتح ويعنب من يشاء بقدرته وحكمته 
وعدله. كما قال تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ مال ذَرَة وَإن تك حَسَئَة 
يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ من لَدنهُ أجرًا عَظِيمَا) [النساء: 40]. وقال سُبحاته: 
لوَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعََ رَسُولَا) [الإسراء: 15]. وقال عر وجَل: 
(وَنَضَغ الْمَوَازِينَ القمشط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ فلا تُظَلَمْ تفس شَيْنًا وَإن كَانَ 
مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ تتا بها وَكَقَى بنا حَاسِبِينَ) [الأنبياء: 7]. وقال 
تبارك وتعالى: وما اله ير يذ ظَلْمَا بَْعبَادِ) [غافر: 31 45 . وعن عبد 
اله بن اتيس ومسي اله عة أن التب لى اله عليه وسلم قال؛ 


4- الراوي: عبد الله بن مسعود - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير»ء الصفحة 
أو الرقم - 1/130 :خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. 

5- تفسير ابن جرير 283/15» تفسير السعدي ص: 479» تفسير ابن عاشور 2337/15 
أضواء البيان للشنقيطي 287/3» نظم الدرر للبقاعي 73/12 تفسير القرطبي 419/10. 
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"يُحشَرٌ النَّاسُ يوم القيامة -أو قال: العباذ- غُراةً غُرْلا بُهْمًا. قال: قُلّنا: 
ومابْهِمًا؟ قال: ليس معهم شّيء» ثم يناديهم بصّوت يَسمَعْهِ من بَعُْدَ 
كما يَسمَعُْه مَن قَرّب: أنا المَلِكُء آنا الدَيَّانُء ولا ينبغي لأحدٍ من أهل 
انار أن يَدَخْلَ النّارَ وله عند أحدٍ من أهل الجَنَّةٍ حَقٌّ حتى أقصّه منهء 
ولا ينبغي لأحدٍ مِن أهل الجئّةٍ أن يَدخُلَ الجنّةَ ولأحدٍ مِن أهل النَّارِ 
عنده حَقٌّ حتى أقُصّه منه؛ حتى اللُطمةُ. قال: قُلنا: كيف وإنًا إلّما نأتي 
لله عر وجَّلَ غراةً غرلا ُهمًا؟ قال: بالحَسّناتِ والمنيّنات" 246. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قول الله تعالى: (ِلَقَدْ جِنْنُمُونَا كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ)» فلا مال؛ ولا 
أهلء ولا ععشيرة: ما معهم إلا الأعمال التي عملوهاء والمكاسِبُ 
في الخير والشبّرّ التي كسِبوهاء كما قال تعالى: (ِوَلَقَدْ جِنْثْمُونَا 
فُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ اول مَرَةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْتَاكُمْ وَرَاءَ ظْهُورِكُمْ 
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ تَمُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهْمْ فِيكُمْ شُرَكاء) [الأنعام: 
94[ 27 


2- عن قتادة في قولِه تعالى: (وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَال هَذَا الكتّاب لا 
يُعَادِرُ صَغيرَة وَلَا كَبِيرَةً إلا أخصَاهَا) قال: بشتكي القَومُ كما 
تَسمَعونَ الإحصاءَء ولم يَشْتَكِ أَحَدٌ ظلماء فإيّاكم والمُحَفّراتِ من 
الذنوب فإنّها تجتّمِعْ على صاحبها حتى تُهلِكّه 248. 


6- الراوي: عبد الله بن أنيس. المحدث: الهيتمي المكي - المصدر: الزواجرء الصفحة أو 
الرقم: 2/243 - خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. 

7- يُنظر: تفسير السعدي ص: 479. 

8- أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي 401/5. 
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4 


5 


-6 


عن عون بن عبد اله في قولِه عر وجل: (وَيَفُولُونَ د يَاوَيْلَتتَامَال 
هَذَا الأكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَة ولا كَبِيرَةَ ةا أخصَاها)» > قال: "ضح 
-والله- القّومُ من الصتغار قبل الكبار 249, 


قر ق لس السرا 
حصول المساواة من ع الوجوه لأنهم خُلِقوا صِغارًا ولا عقل لهم 
ولا تكليفت عليهم» بل المراذ أنه قال للمُشركين المُنكرين للبَعثُ» 
المفتخرين في الذنيا على فقراءٍ المؤمنينَ بالأموال والأنصار: قد 


جتثُمونا كما خلفناكم أوَّلَ مرَّةٍ عراةً حُفاةً بغير أموالٍ ولا أعوان 
250 


قول الله تعالى: (وَيَُوُونَ د يَاوَيْلََامَالٍ هذا اأكتاب لا يُعَادِرُ 
صَغيرَة وَلَا گبيرَةً إلا أخصّاها) يذل على إثبات صَغائِرَ وكبائر 
في الذُنوب» وهذا مُتَهَقٌ عليه بينَ المُسِلِمِينَ 251. 


قول الله تعالى: (وَيَفُوُونَ د يَاوَيْلتَامَالٍ هذا اأكتاب لا يُعَايِرُ 
صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إلا أخصّاهًا) فيه سوالٌ: لماذا قال: "لا يُغَادِرُ 
صَغِيرَة" مع أن الصَّغائِرَ تكَفْرُ باجتناب الكبائِرٍ لقوله تعالى: (إن 
تَجْتَينُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَقْرْ عَنَكُمْ سَيّنَاتِكُ) [النساء: 31]؟ 
الجواب: أن الآية الأولى في حَقّ الكافرين» بدليل قوله تعالى: 
"قتَرَى الْمُخْرِمِينَ" والثانيةٌ في د المؤمنينَ لأن اجتناب الكبِائِرٍ 
لا يتحقَّقُ مع الكفر. أو يقال: إن الأولى في حىّ المؤمنين أيضّاء 
لكِنْ يجوز أن تكتّب الصَّغائِرُ لِيُشاهِدها العبذ يوم القيامة» ثم يُكَكَّر 
عنه» فيَعلّم قَدْرَ نعمةٍ العفو عليه 252. 


9- يُنظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 84/2. 
0 يُنظر: تفسير الرازي 470/21. 

1- نفس المضبدن السابق. 

2 يُنظر: فتح الرحمن للأنصاري ص: 342. 
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7- القرآنُ مملوءٌ من الأخبار بأنَّ دُخول النَّارٍ إتّمايكون بالأعمال» 
كما في قولِه تعالى: (وَوَجََدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحَدا)» وقولِه تعالى: (هَل تُجُرَُوْنَ إلا مما كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ) [النمل: 
0 وقولِه تعالى: (ِوَائَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثُمَّ تُوَفَّى كل 
فس مَا كَسَبَتْ وَهُْمْ لا يُظْلَمُْونَ) [البقرة: 281]» وقوله تعالى: 
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلّكِن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ) [الزخرف: 76]» وغير 
ذلك من الأصوص. 


8- قال الله تعالى: (ِوَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدا) يُستفادُ يِن ذلك أن التّكرة 
في سياق النّفي تَعمُ. 


9- إِنَّ نفي الظّلم عنه مسُبحانه في قولِه تعالى: ولا يَظْلِمْ رَبْكَ أحدا) 
يتضَّمَّنُ كمال عدله» فهو سبحاته حكمٌ عدلٌ لا يضغ الأشياء إلا 
مواضعهاء ووضغها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاتِه بل هو 
ممكنٌ لكنّه لا يفعلّه لأنه لا يريده بل يكرهُه ويبغضه. إذ قد حرّمه 
على نفيه؛ فاستحقّ الحمد والثناءَ لأنه ترك هذا الظلمَ وهو قادرٌ 
عليه» وكما أن الله منزةٌ عن صفات النقص والعيب» فهو أيضًا 
منزة عن أفعال النقص والعيب. 


0 قوله تعالى: "وَحَشَرْنَاهُم" فيه إيثارٌ صِيعَةٍ الماضي بعد "نُسَيّرُ": 
"وَتَرَى" للدّلالةٍ على تحفُق الحشر المُتفرّع على البعث الذي 
يُنكرُه المُنكرون. وقيل: هو للدّلالة على أن حشرهم قبل التسيير 


1- جُملة: "وغرضُوا عَلَى رَبك" معطوفة على جملة "وَحَشرْتاهة"” 
فهي في موضع الحال من امير المنصوب في "وَحَشَرْتاهُة؛ 


3 يُنظر: تفسير الزمخشري 2726/2 تفسير البيضاوي 2283/3 تفسير أبي حيان 
7: تفسير أبي السعود 226/5 فتح الرحمن للأنصاري ص: 341. 
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أي: حشزْناهم وقد غرضوا تَنبيهًا على سُرعة عَرْضِهم في حين 
3 هم 254. 


12 قي قوله تعالى: (وَيَفُوُونَ ي يَاوَيْلََامَالٍ هذا الكتاب) عْبَنَ 
بالمضارع "يقو لون" لاستحضار الحالة اسن أو لإفادة و تكرّر 


قولهم ذلك وإاعادته» شأنَ الفزعينَ الخائفين 55 


3- والاستفهامُ في قولهم: "مال هذا اأكتّاب" مُستعملٌ في اللَعَجُْب؛ 
لأن "ما" اسم | تفع م ومعناها: "أي شيء" ىق "لهذا اأكتاب" 
صِفةٌ 00 "ما" الاستفهاميّة لما فيها من التنكير» أي: ما ثبت لهذا 
الكتاب 56 


4- قوله تعالى: "لا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبِيرَة إلا أخص اها" قُدْم 
الصسغيرة اهثماما بها ية منهاء ويدلٌ أن الصغيرة إذا أحصيث: 
فالكبيرةٌ أخرى بذلك. 


(وإذ قتا للْمَلابكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إلا اليس گان مِنَ الْجِنَ 


ققق عَنْ أَمْرٍ رَبَه َفْتَتَخْدُونَهُ وَذَرَيتَهُ أَوْلِيَاءَ من دُونِي وَهُم لَكُمْ 
عدو بسن للظّالمِينَ بَدَلَ) [الكهف: 50] 


مُناستبة الآية لما فَبْلها: 


أنَّ المقصود مِن ذكر الآيات المتقدّمة الرَّدُ على القوم الذين افتَكَروا 
بأموالهم وأعوانهم على فقّراءٍ المُسلِمينَ» وهذه الآية المقصود من 


4- يُنظر: تفسير ابن عاشور 336/15. 
5- نفس المصدر السابق. 
6- يُنظر: تفسير البيضاوي 284/3. 
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ذِكرها عَينُ هذا المعنىء وذلك لأن إبليس إنما تكبَّرَ على آدمَّ لأنه 
افتخر بأصله ونَسَبهء وهؤلاء المُشرِكونَ عامَلوا فُقَراءَ المُسلِمِينَ بعَينِ 
هكد اة ف مدان ر هة ااافا تفيها على أن هذه 
الطريقة هي بعينها طريقة إبليس» ثم إنّه تعالى حَدْرَ عنها وعن 
الاققداءِ بها في قوله تعالى :قتَتَخِدُوتَة وَدُرَيَكَه أُوْلِيِاءَ. 
وأيضًا فإنّه لما ذكَر الله تعالى يوم القيامة والحشرهء وذكَرَ خَوت 
التشركين مقا طز في ذلك الكتاب؛ وكان إبلين هو الذي حمل 
الأجرمينَ على مَعاصيهم» وَاتّخَاذٍ شرَكاءً مع الله ناسب ذِكز إبلين 
والنّهي عن ايَخاذِ ذُرِيتِه أولياءَ ِن دون الله تبعيدا عن المعاصيء وعن 
امِثال ما يُوسوِسُ به. 


وأيضًا فإنّه لَمَا ذكر الله تعالى البَعتَ؛ وختّمه بإحسانه بالعدل المثير 
لإعطاءٍ كل أحد ما يستحقه أتتٍعه بما له ين الفضل- بابتداء الخلق 
الذي هو دليله. في سياق مذَكَرٍ بوَلايتِه الموجبة للإقبال عليه. وعداوة 
الثشيطانٍ الموجبة للإدبار عنه مُْبَيِنِ لما قابلوا به عَذله فيهم وفي 
عدوم من الط قله كما فعَلَ من التكَبّر على آدَمَ عليه السلامُ 
بأضئلة ؛ قروا علدى فقتراء السومنين باهم وأموالهم وعلسائريهم؛ 
فكان فِعلّهم فِغلّه سواءًء فكان قدوتهم وهو عدؤهم» ولم يقتّدوا بخير 
كاهو ميو ا وا ت د ا 
وأيضًا لما بيّنَ حال المغرور بالذنيا والأعرض عنهاء وكان سبَبُ 
الاغترار بها حب الثّهواتٍ وتسويل التتّيطان» زَهّدهم أوَّلّا في 
زخارف الدنيا بأنها غرضة الروالء والأعمالُ الصّالحةٌ خير وأَبْقَى 
من أنفسِها وأغلاهاء ثم نرهم عن الشيطان بتذكير ما بينهم من 
العداوة القديمة: 


(وَإِذْ فنا لِلْمَلابكة امْجُدُوا لِآدَمَ فَُسَجَدُوا إلا إنطيس) يقول تعالى مبينًا 
عداوة إبليسن لآدم» محذرًا من توليه وذريته: واذكُر يا مُحَمَّدُ- حين 
أمَزْنا الملائكة بالسُجود لآدَمَ امتتالا لأمر الله جود تشريفٍ وتكريم؛ 
فسجَد الملائكةٌ جَمِيعًا إلا إبليسَ كان من الجِنّ فخرج عن طاعة رَبَه 
ولم يَسجُدْ معهم استكبارًا على الله وحَسّدًا لآدمَ. كما قال تعالى: (ِوَإِدْ 
فا لِلْمَلانِگة اڏوا لادم هَسَجَدُوا إلا نيس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
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الْكَافِرِينَ) [البقرة: 34]. وقال سُبحاته: (وَإِذْ قلْنَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِدَمَ 
فَسَجَدُوا إِلّا ليس قال أَأَسْجدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينَا) [الإسراء: 61]. 


(للْمَلائكة) أي جميع الملائكة لأنهم أشرف المخلوقات» حيث لا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يُوْمَرُون. وحين يأمر الله تعالى 
الملائكة الذين هذه صفاتهم بالسجود لأآدم» فهذا يعني الخضوع.ء وأن 
هذا هو الخليفة الذي آمُركم أن تكونوا في خدمته. ل 
المدبّرات أمرّاء وقال تعالى عنهم: لَه مُعَقَبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ 
يَحَْظُونَهُ مِنْ أمر الله) [الرعد: 11]» فكأن مهمة هؤلاء الملائكة أن 
يكونوا مع البشر وفي خدمتهم. 


(اسْجُدُوا لآدَ) والسجود هنا امتثالا لأمر اللهه سجود احترام وإجلالء 
: د تشريف وتكريم وتحية وتقدير وليس سجود عبادة ف جَدُوا) 


(إلّا بيس كَانَ مِنَ الجن فَفَِسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبَهِ) قال ابن عباس: قوله: 
(كَانَ مِنَ الْجِنّ) أي: من خُرَان الجنان» عن عائشة رَضِي الله عنهاء 
قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلّم: "خلت الملائكة من نُورِء 
وخْلِقَ الجانٌ مِن مارج مِن نارء وخُلِقَ آَدَمُ مما ؤصف لكم" 257. وقال 
الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه 
لأصل الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. وقال الضحاك عن 
ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وكان اسمه الحارث» وكان 
خازنًا من خُرَّان الجنةء وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحيء؛ قال: 
وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان 
النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال الضحاك أيضًا عن ابن 
عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازئًا 
على الجنان» وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان 
مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرقًا على أهل 
السماءء فوقع من ذلك في قلبه كِبْرٌ لا يعلمه إلا اللهه واستخرج الله ذلك 


7- رواه مسلم 2996. 
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الكجر منه حين أمره بالسجود لآدم (ِوَإِذْ فأنا لِلْمَلائِكَةٍ اسُجُدُوأ لادم 
فَسَجَدُوأ إلا إلليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [البقرة: 34]. 
إبليس وحده من عصى الله ولم يسجد فلماذا هذا العصيان؟ قيل لأنه 
خانه أصله»ء فالله خلقه من مارج من نار فاستكبر قَالَ: تأ خَيْرٌ مَل 
خَلَقَتَتِي مِن نار وَخَلقَنَهُ من طينٍ) [الأعراف: 12]. وذكرنا سابقا في 
تفسير سورة البقرة أن العلماء اختلفوا كثيرًا على ماهية إبليس: أهو 
من الجن أم من الملائكة» وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسَمَنْه 
فقال تعالى: إلا إِنِْيسَ كَانَ مِنَ الجنّ). وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذي يُوضّح جنسيته» فليس لأحد أن يقول: إنه من الملائكة. 


(فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَه) فسق أي: فخرج عن طاعة الله» والفسق هو 
الخروج وأصله مطلق الخروج في كلام العرب كما يقال: يقال فُسَقَت 
الرُطّبة: إذا خرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرهاء يعني: 
خرجت للإفسادء والفاء هنا تفيد التعليل» فعلة خروجه عن أمر الله جلا 
جلاله أنه كان من الجن» وهذا توجيه لكلام ابن كثير رحمه الله. ولا 
شك أن الكبْر كان سببا لعدم سجوده» فقد استكبر لأن أصله خانه فلو 
كان من الملائكة فهم (لا يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
[التحريم: 6]. ولربما كان الجمهور من العلماء يقولون إن أصل 
إبليس من الملائكة» وإن اختلفوا في توجيه ذلك» ويستدلون على هذا 
بأن عامة الآيات التي وردت في ذلك الله تبارك وتعالى استثناه منهم: 
(وَإِذْ فا لِلْمَلَائِكَةٍ اس هوا لادم ف جذوا إلا لين كَانَ من الجنّ) 
[الكهف: 50]ء قالوا: والأصل في الاستثناء أنه متصل» ومعنى 
الاستثناء المتصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه» بخلاف 
المنقطع فإن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منهء فالذين يقولون 
إنه من الملائكة يقولون: الله يقول: (ِوَإِذْ قُلنا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ 
فَسَجَدُوا إلا إِْلِيسنَ كَانَ مِنَ الْجِنّ) فهو داخل معهم في الأمر بالسجودء 
الاتصال. فهذا كله يدل على أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من 
الجن» وهذا الذي تدل عليه ظواهر النصوص: والله تعالى أعلم» وأن 
ذلك هو المراد بقوله تعالى: (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبَا) 
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[الصافات: 158] وهم قالوا: الملائكة بنات الله» تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرّاء ودخول إبليس في الأمر "اسْجُدُوأ لآدَمَ" لأنه كان مع 
الملائكة ومن جملتهم» ومخالطا لهم» وليس المراد أنه كان منهم. 


(أفْتَتَخْدُوَه وَذْرَيَتَهُ أَوْلِنَاءَ من وني وَهُمْلَكُمْ عَدُوٌ بن لِلظَالِمِينَ 
بَدَلَا): ينبه الله سبحانه بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من 
قبلهم؛ فيْحذرنا منه ويُذكّرنا ما كان منه لأبينا آدم واستكباره عن 
السجود له»ء يقول لنا: أبغد ما ظهَرَ من إبليسَ من الفسق والاستكبار» 
فرفطضن الشُجود لأبيكم -يا بني آدَمَ- وحَسّده: وأخررجه من الجنّة 
تد تتّخذوته وريه من الشياطين أولياءَ تُطيعوتهم وثوالوتهم في خِلافٍ 
مترضاتي» والحالٌ انهم لكم أعداءٌ يض لٌوتک» بدلا من طاعتي» وأنا 
ربكم الذي أنعمَ عليكم وأكرَمكم. قال تعالى: اة أخهد الك اني ان 
أن لا توا التشيظان إِنَذلَكُم عَذوٌ م مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِيٍ هَذا 
سواط ف (61) وَلَقَدْ أَضَلّ مِنكُمْ 2 كَثِيرًا أَقلّمْ تكُوثوا تَعْقِلُونَ) 
[يس: 62-60]» تذكّروا جيدا عداوة إبليس لأبيكم آدم» وأنه أخذ العهد 
على نفسه أمام الله تعالى أن يُغويكم أجمعينء قال أَرَأَيْكَكَ هَذا الذي 
رمت علي لَيِنْ أَخَّرْتَنِ إلى يوم الْقِيَامَةٍ لاختَّنِكَنّ ذْرَيَتَهُ إلا قبِيلا) 
[الإسراء: 62]. ك اللّه» 
الذي خلقكم ورزقكم» فهو أَؤْلَى بهذه الولاية. (ِوَدْرَيَكَهُ) تدل على 
تناسل إبليس» وأن له أولاداء وأنهم يتزاوجون» ون أن نقول إن 
ذريته: كل مَنْ كان على طريقته في الضلال والإغواءء ولو كان من 
الإنس» كما قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ تبي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنّ يُوجي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ خرف اقول غُرُورًا) [الأنعام: 
2 . فكيف يا بني آدم تتخذون الشياطين ا لكم بدلا عن الله عز 
وجل المستحق لهذا الولاء. بئس البدل أن تتخذوا إبليس الذي أبى 
واستكبر أن يسجد لأبيكم» وَليّاء وتتركوا ولاية الله الذي أمر الملائكة 
أن تسجد لأبيكم فبئس إبليس بدلا عن الله» وبئس عبادة الشياطين بدلا 
عن عبادة الله. 
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ما أَتْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ 
مُتَحْدْ المُضلينَ عَضَدَا) [الكهف: 51] 


مُناسبةٌ الآية لما قَبْلَها:ٍ 


لَمَاكان الشريڭ لا يستأئِرٌ ر بفعل أمرٍ عَظيم في المُشترَكٍ فيه من غير 
لم لشريكه به قال معطلا للذمّ على الظّلع المذكور في الآية السّابقة بما 
يذل على حقارتِهم عن هذه الرٌتبة: 


ما أَشهِدتْهُمْ خَلْقَ السَمَاوات والأزض): أي: ما أحضَزث الشتّياطينَ 
والذين اتخذتموهم أولياء من دوني خَلْقَ السماوات والأرض لأستعينَ 
بهم على خَلقِها أو أشاورّهم في ذلك» فهم عبيد أمثالكم لا يملكون شيئًا 
بل لم يكونوا موجودينَ حينذاك فأنا المستَقِلٌ بلق السماوات 
والأرضء وَمُدبّرُها وَحديء ليس معي في ذلك شريك؛ ولا وزيرٌء ولا 
مُشيرٌ. كما قال تعالى: (قّلِ اذغوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُون الله لا يَمِْكُونَ 
مِنْقَالَ ذرَة في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأرْضٍ وَمَا لَّهُمْ فيهمَا مِن ثيزك وَمَا 
لَه مِنْهُم مّن ظَهيرٍ) [سبأ: 22]. 


(وَلَا خَلْقَ أنفسهم): أي: ولا أآشهذث بَعضَهم خَلّقَ بَعضٍء بل تقَرّدتْ 
بخَلقهم بغيرٍ مُعينٍ ولا ظهيرء فكيف تصرفونَ لهم حَقِيء وتتَخِذْونَهم 
ولياءَ من دوني» وأنا خالِقٌ كُلّ شَيءِ؟! 


(وَمَا كنت مُتَخْدَ الْمُضلَّينَ عَضدا): أي: ما كنت متخذ الشياطين» وقيل 
الكافرين عضدا أي أعوانًا وأنصارّاء مساعدين ومعاونين ومساندين 
وما ينبغي ولا يليق أن أَتَْدَ الذين يُضِلُونَ الخلق عن طريق الحَقّ 
أعوائا لي في أي شأن من الثنؤون. أصل العضد مأخوذ من عَضّْدٍ 
الإنسان» وهو ما بين المرفق والكتف في الإنسان» فهذا الجزء هو 
العضد وهو محل القوة التي تسعف وتسندء فاستْعِيرَ للمعين والنصير 
كما في قوله تعالى: (سَنَشُدُ عَضُدَك بأخيك) [القصص: 35]. 


~ 175 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


الهدايات والفوائد التربوية: 


-1 


-2 


-3 


قول الله تعالى: (ِوَإِذْ فلْنَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ كَسَجَدُوا) بِيّن في 
سورة "الججر" وسورة "ص" أن أصل الأمر بالسُجود متَقَدِمٌ 
على خَلق آدَمَ مُعلّقٌ عليه؛ قال في "الججر": (ِوَإِدْ قال رَبك 
ِْمَلَائِكَةٍ إنِي خَالِقٌ بَشَرًا من صلْصَالٍ مَن حَمَإ مَسْنُونٍ (28) فإذا 
سَوَّيْتُهُ وَنَقَخْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ) [الحجر: 228 
9 وقال في "ص": (إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكَةٍ إِنِي خَالق بَشَرَا من 
طِينٍ (71) فَإِذا سَوَيْتُهُ وَتَقَْتُ فيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ) 
[ص: ٠71‏ 72]» ولا ينافي هذا أنه بعد وجود آدَمَ جَدّد لهم الأمرَ 
بالسسّجودٍ له تنجيرًا. 


قول الله تعالى: (وإذ نا لِلْمَلائْكَةٍ اسْجْدوا لادم قَسَجَُوا إلا نيس 
گان مِنَ الجن ففسّق عَن أمر رَبَّه أَفتتَخِدُونَه وَذْرْيَتَهُ أَوليَاءَ من 
دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بشن لِلظَالِمِينَ بَدَلا) فيه الحثٌُ على ايَِخَاذٍ 
الشيطان عَدُوّاء والإغراءً بذلك» وذِكرٌُ السّبَب المُوجب لذلكء وأنّه 
لا يتَخِدْ الشيطانَ ويا إلا ظالمٌ» وأ ظلم أعظَمُ من ظلم مَن انّخذ 
عَدُوّهِ الحقيقيّ وليّاه وتَرَكَ الوليّ الحميد. قال الله تعالى: (وَإِذْ فلا 
للْمَلابكة اسْحُدُوا لادم فَسَجَدُوا) الأصل أن سُجوة الملائكة لادم 
كان على الجَبهةء وإذا وقع ذلك امتِثالا لأمر الله كان طاعة من 
الطاعات» ولم يكُنْ شِرُكًا؛ فالسُجوذ لآدَمَ لولا أَمْرْ الله لكان تْيرْكاء 
لكِنْ لما كان بأمر الله كان طاعة لله» كما أن قَنْلَ النفس بغير حَقَّ 
مِن كبائر الذّنوبء لكِنْ لما أُمِرَ إبراهيم الخَليِلُ عليه الصّلاٌ 
والسَّلامُ ببح ابه فامتئّل أهر الله وشَرَع في تنفيذٍ الذَبحجِ صار 
طاعة 


قول الله تعالى: إلا إبلِيسَ كَانَ مِنَ الجنّ فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبَهِ) 
استدلَ به الجمهورٌُ على أن إبليس لم يكُنْ مِن الملائكة. 


ل 
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الحاجة نضح كُلُ وعاءٍ بما فيه» وخانه الطَّبعُ عند الحاجة وذلك 
أئّه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتشّبّه بهم» وتعبّد وتنّسّك فلهذا 


قول الله تعالى: (وَإِدْ فا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ 
كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أفر رَبّه) فيه دَليلٌ على أن الملّك لا 
يَعصي البتَّةَه وإنّما عصى إبليس لأنه كان جنيًا في أصله. 


قوله في هذه الآية الكريمة: (ِوَدْرَيَتَهُ) دليلٌ على أن للشيطان 
ذرية. 


قال الله تعالى: (وَمَا كُنث مُتََخْدْ الْمُضِلّينَ عَضُدَا) في هذه الآية 
الكريمة التنبية على أن الضَالِْينَ المُضِلّينَ لا تنبغي الاستعانة بهم 
ولا ينبغي الاعتماذ على السّفَهاءٍء ولا أهل الأهواءٍ المُنترفة 
لأنهم لا خير فيهم» فإذا كان الله لم يتخذٍ المضلين عَضُدَاء فنحن 
كذلك لا يَلِيقُ بنا أن نتَّخْدَ المضْلِّينَ عَضُدَاء وفي هذا: النهئْ عن 
بطانة السّوءٍِء وعن مُرافقة أهل السُوءء وأنْ يَحذرَ الإنسان من 
جُلَساءٍ السوءٍ. 


(وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرَكَائِيَ الذين رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجِيبُوا 


لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مّوْبِقَا) [الكهف:52] 


يعني: واذكر يا محمدء ولتذكز معك أمتك هذا اليوم يوم القيامة» الَيَوْمَ 
الذي يخاطب الله سبحانه فيه الكفار والمشركين على رؤوس الأشهاد 
تقريعًا لهم وتوبيخًا قائلا: 


ادوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْكُمْ) ادعوا شركائي الذين اتخذتموهم أولياء 
من دوني في الدنيا وزعمتم: أي كذبتم في ادعائكم أنهم آلهة 
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فليمنعوكم من عذابي» ادعوهم اليوم ينقذوكم مما أنتم فيه كما قال 
تعالى: لوَمَانَرَى مَعَكُمْ تُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهُْمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد 
تقطع بَيَِكُمْ وَضَلّ عنكم ما كنت تَرْعْمُونَ) [الأنعام: 94]. 


(فَدَعَوْهُمْ فلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُْنْ) أي فعلوا ذلك استجابوا لهذا الأمر لما 
قال لهم: (تاثوأ شُرَكَائِي) دعوهم فلم يستجيبوا لهم. (وَقِيِلَ اذعُوا 
شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِيبُوا لَهُْمْ وَرَأَوْا الْعَدَابٍ لؤ أَنَهُْمْ كَانُوا 
يَغْتَدُونَ) [القصص: 64]. وقال تعالى: (وَمَنْ أَضَل مِمّن يَدْعُو من 
دون الله من لا يَسْتَحِيبُ لَه إلى يَؤم الْقِيَامَةِوَهُمْ عَن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 
(5) وَإِذَا خُشِرَ الاس كَائوا لَهُْمْ أغداء وَكَانُوا بِعِتَاتَتِهمْ كَافِرِينَ) 
[الأحقاف: 6-5]. وقال تعالى: (وَائَحَدُوا ِن ون الله آلهَة لِيَكُونُوا لَهُمْ 
عِرًا (81) كلا سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا) [مريم: 81- 
2] لم ينصروهم ولم يركعوا لهم فقد تقطعت بينهم الصلات» 
وانقطعت حجتهم. 


(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقَا) ثم جعل الحق سبحانه بَيْتَهُم مَوْبفَاه بين الداعي 
والسدعو أي سؤلاء الذين أتسركواء والنتين أشحركؤاء مولاء النثين 
عبدوهم من دون الله» والذين غبدوا من دون الله مَوْبِقَاء مكانًا مُهْلِكَا 
واديًّا سحيقا حاجرّاء الموبقء أي المهلك وهو الهلاك أو المكان الذي 
يحصل فيه الهلاك» ومن ذلك قوله تعالى: (أؤ يُوبِفْهْنَ بمَا كَسَبُوا) 
[الشورى: 34]. يعني: يهلكهن. 


قال :وسو ا شيا الله عة اا اهر الاه 0 
أي المهلكات. جعلنا لهم مهلكا في جهنم وقيل إنه سّدٌ من نار فرق الله 
به بين المشركين وبين شركاؤهم في الدنياء وقيل موعدا للهلاك» وقيل 
إنه واد من نار في جهنم» أو واد من قيح ودم في جهنم يهلكون فيه 
جميعًاء والمعنى أن الله تعالى بِيّن أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين»› ولا 
وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم 
وبينها في الآخرةء وقد يكون الضمير في قوله: بينهم» عائدا إلى 


8- أبو هريرة - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 
6 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. أخرجه البخاري 2766ء ومسلم 89. 
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المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله بن عمرو: إنه يفرق بين أهل 
الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ المَاعَةٌ يَوْمَئِذِ 
يَتَقرَقُونَ) [التروم: 14]: وقال تعالى: فغ وَجْهِكَ لِلدِينِ الْقَيّم من قَبْلِ 
أن يَأَتِيَ يَوْمٌ لَامَرَدَ لَه مِنَ الله يَوْمَئْذِ يَصَدَعُونَ) [الروم: 43]. وقال 
تعالى: وام اوا اليَوْمَ ايها الُجْرمُون) [يس: 59]. وقال تعالى: 
ذم تَحْشرُهُم بيغا كم تقول لِلَّذِينَ أشرَكُوأ مَكَائَكُمْ أنثُم وَشُرَكَاوُكُمْ 
َرَيلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاوُهُم ما كُنَثُمْ إِيَانَا تَعْبدُونَ) [يونس: 28]. فلا 
الداعي يستطيع أن يلوذ بالمدعوء ولا المدعو يستطيع أن ينتصرَ 
للداعي ويُسعفه؛ لأن بينهم منبع هلاك» جميعًا هالكون» تجمعهم نار 
جهنم التي تلفح بلهيبها وجوههم. فالله سبحانه هو وحده المستحق 
للعبادة» ولا يستحق العبادة غيره فهو الله لا إله إلا هو لا معبود بحق 
إلا هوء وهو المدبر المتصرف الخالق الرازق ليس له شريك ولا 


(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ دد فَظَنُوا نهم مُوَاقَعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا 
مَصْرِفًا) [الكهف: 53] 


(رأى): الرؤية: وقوع البصر على المرئيء والرؤية هنا ممن سيُعدُب 
في النارء وقد تكون الرؤية من النار التي ستعذبهم لأنها تراهم 
وتنتظرهم وتناديهم» كما قال تعالى: (يَوْمَ تول لِجَهِنَّمَ هَل اممتلأتِ 
تول هَل من مَزيد) [ق: 30]. أي: ها أناذا أنتظِرهم ومستعدة 
لملاقاتهم. والمجرمون: الذين ارتكبوا الجرائم» وعلى رأسها الكفر 
بالله. إذن: فالرؤية هنا مثبّادلة: المعذب والمعذب» كلاهما يرى الآخر 
ويعرفه. 


كك و دقع > 5 1 : 3 0 i.‏ 
(فظنوا أنهُم مُوَاقِعْوهَا): الظن هنا بمعنى اليقين والجزم. أي: أيقنوا 
أنهم واقعون فيهاء كما جاء في قول الله سبحانه: (الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُم 
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مُلاقُوا رَبَهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَنْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة: 46]. أي: يوقنون. لما رأى 
المجرمون النار وعاينوها حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع 
كل زمام سبعون ألف ملك» فإذا رأى المجرمون النارء تحققوا لا 
محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم 
وهم كانوا يظنون أنهم لن يروهاء وتحققوا لا محالة أنهم سيقعون فيها 
ويعذبون بها. 


(وَلَم يَجِدُوا عَنْها مَصْرِقَا) أي لم يجدوا عنها مهربا ولا مَكانّا 
يَنصّرِفونَ إليهء فييصرفهم عن الوقوع فيها ولا ينقذهم منها ولم يجدوا 
من عقاب الله ملجأ ولا مفرا أو طريقًا يعدلون عنها إليه» فلا بد لهم 
منها. 


(وَلَقَدْ صَرَفنَا في هَذَا الْقْرْآنِ للئاس من كل مَنَلِ وَكَانَ الإنسان 
أَكْثَرَ شش ع جدلا) [الكهف:54] 


مُناستبة الآية لما قَبِلّها: 


أنَّ الكافرينَ لما افتخروا على فْقَّراءٍ المسلمينَ بكثرة أموالهم وأتباعهمب 
وبيّن تعالى بالوجوه الكثيرة أن قولهم فاسِدٌ» وشبهتهم باطِلةٌ وذكر فيه 
المَتّلين المتقٌدّمين» قال بعده: (وَلَقَدْ صَرَفْنَا في هَذَا الْقُرْآنٍ لِلفَّاسٍ مِنْ 
كل مَتلِ) [الكهف: 54]. 


(وَلَقَد صَرَفْنَا) يعني نوعناء تصريف الشيء يعني تنويعه كما قال 
تعالى: (وَتَصْريف الرّيَاح) [البقرة: 164]. أي تنويعها من الجنوب 
إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب» فلا تأتي من ناحية واحدةء كذلك 
صَرّف الله في هذا القرآن بعبارات مُختلفةء وأساليب مُتنوؤّعة» ومن 
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كُلِّ جنس وصِنفبٍ ومن كل مثلء متنوعة» فتارة لإثبات البعث» وتارة 
لإثبات وحدانية الله وتارة لبيان حال الدنياء وتارة لبيان حال الآخرة 
وتارة تكون مطولة» وتارة مختصرة» فهي أنواع كل نوع في مكانه 
من البلاغة والفصاحة لِيَعقِلوا ويتذكّرواء ويتعظوا ويَهتّدوا إلى الحَق. 
والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال كأنه يقرع بها آذان الناس لأمر 
قد يكون غائبًا عنهم» فيمثله بأمر واضح لهم محسوس ليتفهموه تفهّمًا 
دقيقا ويتذكروا ويتعظوا ويعقلوا. وما دام أن الله سبحانه وتعالى 
صرّف في هذا القرآن من كل مثّل فلا عُدْر لمن لم يفهم» فالقرآن قد 
جاء على وجوه شتى ليُعلّم الناس على اختلاف أفهامهم ومواهبهم, 
لذلك نرى الأمي يسمعه فيأخذ منه على قدر فَهْمهء والنصف مثقف 
يسمعه فيأخذ منه على قدر ثقافته؛ والعالم الكبير يأخذ منه على قدر 
علمه ويجد فيه بُغْيته» بل وأكثر من ذلكء فالمتخصص في أي علم من 
العلوم يجد في كتاب الله أدقّ التفاصيلء لأن الله سبحانه وتعالى بيّن 
فيه للناس القصص والأمثال والأخبار وبين لهم الأوامر والنواهي 
والترهيب والترغيب والحكمة والأمور كلهاء لكيلا يضل الناس عن 
الحق ويخرجوا عن طريق الهدى» ولكي يخلصوا أنفسهم لله تعالى 


ويتجنبوا عذاب الله عز وجل وعقابه. 


(وَكَانَ الإنسان أَكْثَّرَ شَيْءٍ جَدَلَا): يقول الله جل وعلا: مع هذا التنوع 
في القرآن» مع التوضيح؛ مع ذكر القصص والأوامر والنواهي 
والترغيب والحكمةء مع هذا كله كان الإنسان أكثر شيئا جدلاء أي 
كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة والتنازع في الرأي فيُعارِضُ 
الحَقَّ بالباطل» فلا يُنيبُ إلى الحَقّء ولا يَنْرَجِرُ بالمواعِظ. والجدل: هو 
المحاورة ومحاولة كل طرف أن يثبت صِدق مذهبه وكلامه»ء والجدل 
نوعان: إما أن يكون بالباطل لتثبيت حجة الأهواء؛ يراوغ الإنسان فيه 
ليبرر مذهبه ولو خطّاء وهذا هو الجَّدل المعيب القائم على الأهواء 
والمنهي عنه المحظورء وهو الذي ذكره الله جل وعلا في جدال 
الكافرين المعاندين. 
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(وَيْجَادِلُ الَذِينَ كفَرُوا بلاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ) [الكهف: 56] 


(وَيُجَادِلَ): إما أن يكون الجدل بالحق وهو الجدل البثاء الذي يستهدف 
الوصول إلى الحقيقةء وهذا بعيد كل البعد عن التحيّز للهوى» وهذا 
جائز أو مباح» أو يكون الجدل بالباطل. ولما تحدّث القرآن الكريم عن 
الجدل قال تعالى: (وَلَا تُجَايِلُوا أل اكاب إلا بِالَتِي هي أَحْسَنُ) 
[العنكبوت: 46]. وقال (ِوَجَايِلْهُم بِالَتِي هي أَحْسَنُ) [النحل: 125]. 
ولكن لو كان المقابل المخاطب معاندًا ولم يقبل الجدال؛ علينا أن 
نصرف الجدال ونترك المراءَ» كما روى أبو داود عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنازعيم 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءَ وإن كان محقًا"259. 


والمؤمن لا يكون مجادلاء بل يكون مستسلمًا للحق ولا يجادل فيه 
ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما أوتي قوم الجدل إلا 
ضلوا". ولو تدبرنا حال الصحابة رضي الله عنهم نجد أنهم كانوا 
مستسلمين غاية الاستسلام لما جاءت به الشريعةء ولم يجادلوا ولم 
يقولوا لِمَ؟ ولمًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا: "توضؤوا من 
لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم"260: هل قال الصحابة "لِمَ"؟ 
بل قالوا: سمعنا وأطعناء ما جادلواء وكذلك في بقية الأوامر. طبيعة 
الإنسان بفطرته بجبلته يحب الجدال» لذلك وصف الله جل وعلا 
الإنسان أكثر شيئاج دلاء ولايُذم بكونه مجادلاء ولكن يُذم أن كان 
جداله في الباطل» أن يجادل الحق بالباطل. وهذا وقع في قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رضي الله 
عنهما حين جاء إليهما ذات ليلة ووجدهما نائمين» فقال: "ألا 
تُصّليان؟" قال علي رضي الله عنه: "إن أُنفْسَنا بيد الله ولو شاء 
لأيقظنا". فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلّم وهو يضرب على 


9- رواه أبو داود في كتاب الأدب - باب في حسن الخلق» رقم الحديث 4800. 
0- أخرجه أبو داود 184 مطولاء والترمذي 81 واللفظ له وابن ماجة 494 مختصرًاء 
وأحمد 18725 مطولا باختلاف يسير. 
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فخذه ويقول: "وان الإنسان أكْثَّرَ شَييْءٍ جَدَلَا"261. ولا شك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن أنفسهما بيد الله» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال في الفريضة: "من نام عن صلاة أو نسيها 
فليص لها إذا ذكرها"262. فعذر الناسي والنائم» وهو يعلم عليه الصلاة 
والسلام ذلك ولكنه يريد أن يَحُنّهُماء وأراد علي رضي الله غنه أن 
يدفع اللوم عنه وعن زوجه فاطمة رضي الله عنها 203. 


(وَمَا مَنّعَ الاس أن يُؤْمِنُوا و2000 
أن تَأَتيَهُمْ سئنّةٌ الأو لينَ أو يَأَتَيَهُهُ تَيَهُمُ الْعَذَابُ قُبْلَا) [الكهف:55] 


يوضح الله عز وجل المانع الذي منع الناس من قبول الإيمان وقبول 
الدعوة وقبول الهدىء ما الذي منع هؤلاء الكفرة المتمردين عن 
الإيمان؟ ما الذي منعهم أن يؤمنوا بعد أن أنزل عليهم القرآن» 
وصرّفنا فيه من الآيات والأمثال؟ ما كان مانعهم إلا أنهم طلبوا أن 
يروا العذاب» أي يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عيانًا بأنفسهم كما 
قال تعالى في قول الكافرين الذين قالوا لنبيهم: (فَأُسْقِط عَلَيْنَا كسَفًا مَنَ 
السَّمَاءٍ إن كنت من الصّادقين) [الشعراء: 187]. وآخرون (قالوا انتا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين) [العنكبوت: 29]. وقالت قريش 
(َإِذْ قَالُوا اللّهُمَ إن كَانَ هَذا هُوَ الْحَقّ مِنْ ءندك فأمطز عَلَيْنَا حِجَارَةٌ 
مَنَ السَّمَاءٍ أو انْتِنَا بِعَدَابِ أليم) [الأنفال: 32]. وفي آية أخرى» أوضح 
الله سبحانه وتعالى سبب إعراضهم عن الإيمان» فقال تعالى: ولذ 
صَرَفْنَا لتاس في هَذَا الْقُرْآنِ من كُلّ مَمَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ الاس إلا كُقُورًا 


1- صحيح البخاري. 


ينظر: سير أبن زیر 5 : تفسير القرطبي 4/11 تفسير ابن كثير 171/5» 
نظم الدرر للبقاعي 86/12» تفسير السعدي ص: 480» أضواء البيان للشنقيطي 299/3. 
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(89) وَقَالُوأ لن نُؤْمِنَ لَك حَتّى تَفْخْرَ لتا مِنَ الأزض يَنبُوعَا (90) أو 
تَكُونَ لَك جَنَةٌ مّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ قَتْقَجَرَ الْأنهَارَ خِلَالّهَا تفجيرًا (91) أؤ 
فتكط اء گا زر غت ْنَا كفا أو تأتي بال وَالْمَلائِكَةٍ قبيلا (92) 
أؤ يَكُونَ لَك بَيْتْ من رُخْرُفٍ أؤ تزقى في السَمَاءِ وَلن نُؤْمِنَ لِرُقِِكَ 
حٌى رل عَلَيْنَا كِتَابَا نَفْرَوُهُ ل سُبْحَانَ رَبَي هَل كُنث إلا بَشَرًا 
شرل [الإسراء: 193-89], فل هذه التعكثات وهذا العشاد هو الذي 
حال بينهم وبين الإيمان بالله. 


(وَيَسْتَفْفرُوا رَبَهُمْ) أي: على ما فات من المهاترات والتعتات 
والاستكبار على قبول الحق. 


م ي 


المكنبين: الله سبحانه كم عنما يأتي بآية طلبها القوب ثم لع يؤمنوا 
بها يُهلكهم» فهذه هي الآية التي تنتظرهم: أن تأتيهم سُنَّة الله في إهلاك 
مَنْ كذب الرسل. أخذهم بالعذاب العام» لكن الله لم يأخذ هذه الأمة 
بعذاب شامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمّته 
بسنة عامة فأجاب الله دعاءه. 


أو يَأَتِيَهُمْ الْعَدَابْ فُبْلا) أي مُقابلا لهم ومواجها وعيانًا أمامهم. أو 
(قُبْلَا)) جمع قبيل مثل سُيُّل وسَبيل» وهي ألوان متعددة من العذاب» كما 
قال تعالى: (وَإِنَّ لَِّذِينَ ظَلَمُوا عَدَابَا ثُونَ ذلك وَلكِنٌ أَكْتّرَهُمْ لا يَعلَمُونَ) 
[الطور: 47]. أي: لهم عذاب غير النارء فألوان العذاب لهم متعددة. 
وقيل جميعًا أي أصناف العذاب كلها وقيل متفرقًا يتلو بعضه بعضًا. 
المانع الآخر عن الإيمان هو أنهم لا يتقبلون الأمرء كيف أن الله جل 
وعلا أرسل إليهم رسولا منهم من البشرء كانوا يظنون أنه لا يمكن أن 
يبعث الله رسولًا بشرًا كما قال تعالى: (وَمَا مَنَعَ الاس أن يُؤْمِنُوأ إِذْ 
جَاءَهُم الْهْدَى إلا أن الوأ أَبَعَت الله شرا رَسُولَا) [الإسراء: 94]» 
كانوا يقولون لماذا لم يرسل لنا الله بملائكة؟ لو شاء ربنا لأنزل ملائكة 
فكان أحد الموانع عدم قبولهم الإيمان وعدم قبولهم الهدى هو أن الله 
جل وعلا بعث إليهم بشرًا رسولا ولم يبعث من الملائكة. 
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(وَمَا نزسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيْجَادِل الْذِينَ كَفَرُوا 
بالبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ وَاتَخَدُوا آياتي وَمَا أنذِرُوا هُزْوًا) 
[الكهف: 56] 


مُناستبة الآية لما قَبلّها: 


أنه بعد أن أشارز الله تعالى إلى جدال الكافرينَ في هُدى القُرآن؛ بما 
ميد له من قوله: (وَكَانَ الإنسان أَكْثَّرَ شَيْءٍ جَدَلَا) وأشار إلى أن 
الجدال فيه مُجَرَدُ مُكابَّرةٍ وعِنادٍء وأنّه لا يَحُْفُ بالقُرآر ن مَايَمنَعْ من 
الأيسان به كما لم حف بالقدى الذي أرسِك إلى الأمع ما يمتكهم 
الإيمان به أعقّب ذلك بأنَّ وظيفة الرُسُلِ التبليغ بالبشارة واليّذارةِء لا 
النَّصدِي للمُجادلة لأنها مُجادلة لم يُقصّد منها الاسترشاذء بل الغاية 
منها إبطال الحَقّ 264. هذه وظيفة الرسلء أي: وما تُرسِل الرُّسْلَ من 
أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسَلّم إلا لهذين الأمرين: (ِمُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ) منصوبة على الحال 

من المرسلين» يعني إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين. لِيُيَتِروا 
المُوْمِنِينَ بالثواب العاجلٍ والآجلء مبشرين لهم بجنة عرضها كعرض 
السماوات والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء ويُنذروا الكافرينَ بالعقاب العاجل والآجل» 
ولم تُرسِلهم عَبَنَاء ولا لِيَتَخِدَهم الما أربابّاء ولا ليذعوا إلى أنفيِهمء 
ولا لِيَجبُروا النّامنَ على الإيمانء ولا ليُجيبوا أقوامّهم تطبر اريت 
المُقتّرحة أو إتيانهم بالعذاب والهلاك» فليس لهم ذلك ولا هومن 
مَهامّه. 


(وَيُجَادِلَ انَّذِينَ كفَرُوا بالبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ): المجادلة هي 
للآخرء والجَذل هو فتل الحبل حتى يشتد ويقوى» هذا أصل المجادلة 
إذن يجادل أي يخاصم.: والمخاصمة بالباطل باطلةء وهذا شأن 
4- يُنظر: تفسير ابن عاشور 352/15. 
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الكافرين من البشر لأنهم كانوا دائمًا يُخاصِمونَ رُسْ لهم بالباطل 
ليدحضوا أي ليضعفوا ولِيُزيلوا ويُبطِلوا بجدالهم الحقّ الذي جاءت به 
لرل كما قال تعالى: (يُرِيِدُونَ أن يُطْفِنُوا ثُورَ الله بِأَقْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله 
ِل أن يتم نُورَهُ وؤ رة الْكَافِرُونَ) [التوبة: 32] وقال مشبحائه: 
إكلبت قَبْلَهُمْ قوم توح وَالأخرَابُ تحدم وَهَمَتْ كُلُ أَمَة بِرَسُولِهمْ 
لخدا وَحَائلوا ِالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به 4 الحقّ) [غافر: 5]» ويستخدمون 
كل الحيّل لدخض الحق» > مثال ذلك أنهم يجادلون في الرسل يقولون: 
ا 6[ قال ْمَل الَّذِينَ كَقَرُوا مِن قَوْمِهِمَا هَذا 

بَشَرُ مَثْلَكُم يُريذ أن يَتفَصّل عَلَيْكُمْ وؤ ثناء الله الأول لاكة فا 
0 بهذا فِي آبَائنَا الْأَوَّلِينَ) [المؤمنون: 24]» ويجادلون في البعث 
فيقولون: وضرب لَنَا مَتَلَا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قال مَن يُخْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ 
رَمِيمٌ) [يس: 78]» ويجادلون في الآلهة يقولون: إذا كان المشركون 
وما يعبدون من دون الله حصب جهنم» فعيسى عليه السلام من حصب 
جهنم» وغير ذلك من المجادلةء وقد أبطل الله مجادلتهم بعيسى عليه 
السلام. قال الله تعالى: (إِنّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنّا الْحُسْتى أُوْلَئِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ) [الأنبياء: 101]؛ ومنهم عيسى عليه السلام. ويستفاد من 
الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق فإن له نصيبًا من 
هذه الآيةء يعني أن فيه نصيبًا من الكفر والعياذ بالله لأن الكافرين هم 
الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» والله تعالى توعدهم 
بالعذاب المهين كما قال تعالى: (وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلُ في الله بعر 
عم ولا هُدَى وَلَا كتّاب مُنِيرٍ نَانِي عِطْفِهٍ لِيُضِلٌ عَن سَبيل الله لَه في 
اليا خي وَذِية يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذَابَ الْحَريق) [الحج: 9-8]. وَانَحَدُوا 
آياتي وھا أنذزوا هوا 


واد تَحَذُوا) أي صيرواء (آياتي) حُجَجي وتراهيني» وماأيّدث به 
رُسُلي من المُعجزات» وما خُوّفوا به من العذاب» الآيات الكونية التي 
جاءت لتصديق الرسلء وكذلك آيات القرآن» وآيات الأحكام» اتخذوها 


موضع سُخْرية واستخفافب واستهزاءً» ولم يعبؤوا بما فيها من نذارة. 
وا ا الح ل و اي ا و 
NET‏ كيف تفرع فى اسه اک ی سيره 
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أبعد ما يكون عن النارء النار حارة جافة والشجرة رطبة؛ فجعلوا 
يستهزئون ويقولون: هذا من هذيان محمدء صلى الله عليه وسل 
فاتخذوا ما أنذروا به هزوًا والله عر وجل قال: (قَإِنَّهْمْ لأكلُونَ مِنْهَا 
قَمَالِنُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) [الصافات: 66]. وقال تعالى: (قَشَارِبُونَ عَلَيْهِ 
مِنَ الْحَمِيمٍ (54) فَشَارِبُونَ شُزب الهيم) [الواقعة: 55-54]» يملؤون 
بطونهم من هذه الرّقوم ملأ تامّا ثم تحترق من العطشء فماذا يسقون؟ 
يسقون ماءً حارًا (قَششَارِبُونَ عَلَنِهِِ أي على ما في بطونهم (مِنَ 
الْحمِيم» ومع ذلك يشربون شربًا ليس عاديا بالنسبة إلى البشرء ولكنه 
شرب الإبل الهيم» العطاش» هذه الشجرة التي يهزؤون بها هي التي 
يملؤون بها بطونهم في جهنم. وأشد أنواع الكفر الاستهزاء بالحق أن 
يتخذ الإنسان الحق هزوًاء أن يتخذ آيات الله لعبّاء أو أن يهزأ بدين الله 
ويلعب بأحكامه فهؤلاء اتخذوا القرآن وما أنذروا فيه من الوعيد 
والحجج والبراهين التي جاءتهم بها الرسل هزوا أي لعبّا وباطلا 
وسخروا منهم وقالوا عن القرآن إنه سحر وقالوا أضغاث أحلام وقالوا 
أساطير الأولين وقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إا هَذَا إلا 
بَشَرٌ مِئلُكُمْ يَأَكُلُ مِمًا تَأكُلُونَ مِنْه وَيَتشْرَبُ مما تَتشْرَبُونَ) [المؤمنون: 
3 (وَقَالُوا لؤْلَا ئرل هَذَا الُْرْآنُ عَلَى رَجُل مَنَ الْقَرْيتَيْنِ عَظيم) 
[الزخرف: 31]. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قول الله تعالى: (ِوَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذا الْمُرْآنِ لِلئاس مِنْ كُلٍ مَثَلِ 
وَكَانَ الإنسان أكْفَرَ شنيْءٍ جَدلًا) يخبز الله تعالى عن عَظَّمة 
كل طريق مُوصل إلى العلوم الدّافعة:؛ والسّعادة الأبَدِيَة وكلّ 
طريق يعم من الثثّرّ والهلاكِء؛ ففيه أمثالُ الحلال والحرام» 
وجزاءٌ الأعمال» والترغيب والترهيبء والأخبارٌ الصّادقة النافعة 
للألوب؛ اعتقادًاء وطُمأنينةً ونورّاء وهذا مما يوج ب التَّسَلِيمَ لهذا 
القرآن وتلقَيّه بالانقيادٍ والطاعة» وعدم المنازعة له في أمرٍ مِن 
الأمورء ومع ذلك كان كثيرٌ من النَّاسِ يجادلونَ في الحَقّ بعد ما 
تبَيّن» ويجادلونَ بالباطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّء ولهذا قال: (وَكَانَ 
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الإنسان أكْثَّرَ شَيْءٍ جَدَلَا) أي: مجادلة ومُنازعة فيه» مع أن ذلك 
غير لائق بهم ولا عَدَلَ منهم؛ والذي أوجب له ذلك وعدم 
الإيمان بالله إِنّما هو الظّلمٌ والعناد» لا افصور في بيانه وحُجَّتِه 
وبُرهانِه» وإِلّا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما جاء قَبِلّهم لم تكُنْ 
ا 


الجدال مذمومٌ إذا استعمِلَ عند عدم الحاجة إليه» فيكونْ حينئُذٍ 
شاغلا عن الدعوة ومؤديًا ‏ في الأكثر- إلى الفسادٍ والفتنة فإذا 
كان الجدالٌ لمجرد الغلبة والظهور فهو شر كله وأشدُ شرًا منه 
إذا كان لمدافعة الحق بالباطل» قال تعالى: (ِوَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَقَرُوا 
بِالْبَاط ل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ)» فكل إنسان يُجَانِلُ من أجل أن 
يمُدحِض الحًّء فله نصيبٌ من هذه الآية أي: مِن الكُفر - والعيادٌ 
بالل - لأن الكافرينَ هم الذين يُجادِلونَ بالباطل لِيُدحِضوا به الحق. 


قال الله تعالى: (ِوَرَأَى الْمُخْرِمُونَ المَارَ فَظَنُوا أَنَهُم مُوَاقِعْوهَا) فهم 
تحقّقوا لا محالة أنّهم مُواقعوها؛ ليِكونَ ذلك من باب تعجيل الهَمَّ 
والحَرَنِ لهم؛ فإِنَّ توفع العذاب والحَوف منه قبل وقوعه» عذابٌ 
ناج 

جز. 


وجة الجّمع بينَ قولِه تعالى هنا: (وَمَامَتَعَ الام أن يُؤْمِنُوا إِذ 
جَاءَهُمْ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبّهُمْ إلا أن ايهم ْلَه الْأوَلِينَ أو يَأنيهُم 
الْعَدَابُ فُبْلَا)» وبينَ قوله تعالى: (وَمَا مَنَعَ الَاسَ أن يُؤْمِئُوا إِذ 
جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قالوا أبعت الله بتشَرًا رَسُولَا) [الإسراء: 94] 
بما حاص له: أن المانْع المذكورَ في سورة الإسراءء مانغ عاديٌ 
يجوز تخَلفه لأن استغرابّهم بَعْتَ رَسولٍ من البشّرٍ مانغ عادِيٌ 
يجوز تخَلّقُه لإمكانٍ أن يستغرب الكَافِرٌُ بَعتَ رَسولٍ مِن البشرء ثم 
يُوْمِنَ به مع ذلك الاستغراب» em‏ (وَمَامَتَعَ 
الثامن أن يؤيشوا إذ جَاءَهُه ادى إلا أن قالوا أبعت الله شرا 
رَسُولًا) [الإسراء: 94] حصرٌ في المانع العاديئ» وأمّا الحصرٌ 
في قولِه هنا: (وَمَامَنَعَ الئاس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُم الْهْدَى 
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زوا رغ إلا أن ت اجه مه الأؤلين أو باط الفذاث في 
فهو حَصرٌ في المانع الحقيقيّء لأن إرادته جَلَ وعلا عَدَمَ إيمانِهم 


وَحُكْمَه عليهم بذلك» وقضاءه به: مانِعٌ حقيقيّ من وقوع غيره 
265 


(وَمَنْ أَظلَمْ ممن ذُكَرَ بآيات رَبَهِ فأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ 


َدَاهُ ا جنا على لوبهم أكِنّة أن يَفْقهُوهُ وَفِي آذانِهم وَقْرَا ون 
تَدْعْهُمْ إلى الْهْدَى فلن يَهْتَدُوا إذا أَبَدَا) [الكهف: 57] 


مُناسبة الآية لما قَبْلَها: 


ما حكى الله تعالى عن الكُّمّارٍ جدالهم بالباطل» وصَفهم بعده بالصّفاتِ 
المُوجبة للخزي والخذلان» وأيضًا لَمَا بيَّنَ الله تعالى حال المُشركينَ 
من مُجادَلة ة الزّممْلء ومن من استهزايْهم بالإنذار» وعرّضَ بحماقتهم»› َع 
ذلك بأئّه شد الظّلمِ 6 جاء الخبر من الله سبحانه وتعالى على 
صورة الاستفهام لتأكيد الكلام. 


(وَمَنْ أَظْلَمْ) وأئ عباد الله أظلم ممن ذُكّر بآيات الله فَأَعْرَض عَنْهَاء لا 
أحد أظلم لتّفسِهء ولا أكبر جرماء من عبد ذكر بآيات رَه الكونية» 
٤ 5‏ ع 5 2 
كأخذه الأمم المكذبين» أو الشرعية كالقرآن التي تَذْله على طريق 
الكق والنّجَاةٍ من اللاك فأعرضن عنهاء فلم يتدبّزهاء ولم يِنَعِظَ 
ويتذكّز بهاء ويي ما عَمِلَ مِن السيّئاتٍ مِن الكُفرٍ والمعاصيء فلم 
يتفكّز في عاقبتهاء ولم يَشُبْ إلى الله منها كما قال الله تعالى (وَمَنْ 
أغرّض عن ذِكُري فَإنَّ لَه مَعِيشَة ضَّنكًا وَتَحْشُرٌهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمى 
قَالَ رب لِم حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنث بَصِيرًا) [طه: 125-124]» أي 
5 يُنظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 97/3؛ أضواء البيان للشنقيطي 305/3› 
تفسير ابن كثير 171/5. 
6- يُنظر: تفسير الرازي 476/21» تفسير ابن عاشور 354/15. 
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في الدنيا يصبح في هم وحزن ويمسي في غم ونكد لا يطمئن قلبه أبدا 
ولايهدأله بال ولايرتاح ضميره ولا يجد للسعادة طعمًا ولا يعرف 
لها أصلا لأنه أعرض عن ذكر الله تعالى الذي هو أساس السعادة 
وأساس الطمأنينةء قال تعالى: لِالَّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بذِكْر الله 
ألا بِذِكْر الله تَطْمَيْنُ الُُْوبُ) [الرعد: 28]» وفي آية أخرى: ومن 
يفش عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَض لَه شَيْطَانًا قَهْوَ لَه قَرِينْ (36) وَإِنْهُمْ 
لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَيَحْسَبُونَ أنهُم مُّفْتَدُونَ) [الزخرف: 37-36]؛ 
أي أن هؤلاء الذين إذا بلغهم القرآن وبلغتهم الآيات البينات وجاءتهم 
الرسل أعرضوا عن ذكر الله ولم ينتفعوا بالآيات وما جاءهم من 
النذير» سيسلط الله عليهم في الدنيا شيطانًا يجعله قرين لهم (وَمَن يَكْنٍ 
التتنْطان اة قَرِينَا قَسَاءَ قَرِينَا) [النساء: 38] > (حَنَّى إِذَا جَاءَنَا قال يَا 
َيْت بَيِْي وَبَيِْنَكَ بُعْدَ المشرقَيْنِ قبس الْقَرِينُ) [الزخرف: 8]. هذا 
الشيطان ماذا يفعل؟ يصده عن سواء السبيل» يصده عن ذكر الله 
ويزين له سوء عمله فيراه حسنًا فيختم الله على قلبه ويجعل على 
بصره غشاوة فلم يهتدٍ إذن أبدا ويوم القيامة يُحشر أعمى قال رَبّ لم 
حَشَرْتَنِي أغمى وَقَذ كُنتُ بَصِيرًا) [طه: 125] فيرد الله عليه بقوله: 
ذلك أك ياتتا فَنسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ثنسى) [طه: 126]. 


(وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ) أي: نسي ما قدمت يداه من الذنوب» ولم يراقب 
علام الغيوب» كما قال تعالى: (ِيَوْمَ يَيْعَثْهُمْ اله جَمِيعَا قَيُْتَتَتْهُمْ بمَا عَمِلُوا 
أخصّاة اله وَنَسُوهُ) [المجادلة: 6] الكفر والمعاصي والاستكبار نسى 
السيئات وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق» تناساهاء ولم يصغ لهاء 
ولا ألقى إليها بالاء تركها ولم يقبلها لأن الإنسان والعياذ بالله كلما 
أوغل في المعاصي ازداد بعدًا عن الإقبال على الحق كما قال الله عر 
وجل: (قَلَمّا رَاعُوا أَرَاع اله قُلُوبَهُ) [الصف: 5]» ولذلك يجب أن يُعلم 
أن من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ 
بالله» كما قيل: والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران 
وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن هذا هو الذي 
يخشاه الإنسان العاقل» أما المصائب الأخرى فهي كفارات وربما تزيد 
العبد إيمانًا. 
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(إنَا جَعَلَنَا عَلَى قُلُوبهمْ أكنّة) أي صيرنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أي قلوب من 
(ذكرَ بآيات رَبْهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا)» أكنة: أغطية جمع كِنّء فجعل الله 
على قلوبهم أغطية محكمة؛ فلا يدخلها الإيمان» ولا يخرج منها الكفرء 
ولس هذا اطنظهاة|منة تماك لعباده هال الك صن فلك بل اس تاا 
لما طلبوا وتلبية لما أحبّواء فلما أحبّوا الكفر وانشرحث به صدورهم 
زادهم منه. كما قال عنهم في آية أخرى: (فِي قُلُوبهم مَرَضضٌ فَرَادَهُمْ 
اله مَرَضَا وَلَهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا اوا يَكُدِبُونَ) [البقرة: 10]. وقال 
تعالى: (حَثَمَ الله على لوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارهِمْ عِشَاوَةٌ 
وَلَهُْمْ عَذَابَ عَظيخ) [البقرة: 7]» عاقبهم بسبب إعراضهم عن آياته 
ونسيانهم لذنوبهم» ورضاهم لأنفسهم» حالة الشر مع علمهم بها. 


أن يَفْقَهُوهُ) أي هذه الأغطية تمنعهم من أن يَفْقَمْوهُ أن يفقهوا القرآن 
فلا يفهمونه؛ لأنهم سبق أن ذَكَرُوا بها فأعرضوا عنهاء فحرمهم الله 
فقهها وفهمها. فليس في إمكانهم الفقه الذي يصل إلى القلب» فلم يفهموا 
القرآن» ولم يدركوا ما فيه من الخير. وفي هذا الحث على فقه القرآن» 
وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معناه» كما كان الصحابة 
رضوان الله عليهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها 
من العلم والعمل. 


(وَفي آَذَانِهِمْ وَقْرَا) أي في آذانهم صمما وثقلا فلا يسمعونء تأملواء 
والعياذ باللهء القلوب عليها غطاء فلا تفقه»ء والآذان عليها صمم فلا 
تسمع» فلا يسمعون الحق ولا يفهمونه» صمم معنوي يمنعهم عن 
الرشاد ومن وصول الآيات» ومن سماعها على وجه الانتفاع» فلم 
يسمعوها ولم ينتفعوا بها وإذا كانوا بهذه الحالة» فليس لهدايتهم سبيل. 


(وإن تَدْعْهُمْ إلى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذا أَبَدَا) يقول الله عرّ وجل لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: وَإِنْ تَدْعٌ يا مُحَمّد هؤلاء المعرضين عن 
آيات الله وأرشدتهم إلى الهدى فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَاء ما دامت قلوبهم في 
أكنةء وفي آذانهم وقرٌ لن يهتدواء فمن أين يأتي الهدىء والآذان لا 
تسمع الحق والقلوب لا تنقاد للحق والعياذ بالله» فلن يستجيبوا لك ولن 
يؤمنوا بما دعوتهم إليه ولن يستقيموا على الحقء» ولن يهتدوا إليه 
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أبداء» لأن الله قد طبع على قلوبهم» وسمعهم وأبصارهم وسَّدّ عليهم 
منافذ العلم والهداية لأنهم أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق 
فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» فعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع 
عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق» وهذا في أقوام علم الله منهم 
أنهم لا يؤمنون» فقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - 
فلن يهتدوا إذن أبداء فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي» كماقال 
نسالى: ون القن تاشر غي ارم م أم لَم تُنَذِرْهُم لا يُؤْمِئُونَ 
(6) حَتَمَ اله على قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظيخ) [البقرة: 6- 7] وقال سُبحاته: (إنَّ الُذِينَ حَمَّتْ عَلَيْهمْ 
كَلِمَت رَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كل آية حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ 
الأليح) [يونس: 96- 97]. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وتخويف لمن ترك الحق بعد علمه» أن يحال بينهم وبينه؛ ولا 
يتمكن منه بعد ذلك 267, 


(وَرَبْكَ الْعَفُورُ ذو الرَحْمَة لو يُوَاخِذْهُم بِمَا كبوا لَعَجّلَ لَهُم 
الْعَدَاب بل لَّهُم مَوْعِدْ لن يَجِدُوا من دونه مَوْئلا) [الكهف: 58] 


مُناستبة الآية لما قَبْلَها:ٍ 


أنّ من عادة الُرآن تعقيب التَّرهيب بالتّرغيِب والعكس» فلمّا رماهم 
بقوارع التّهُدِيدٍ والوعيدٍ عطّف على ذلك التّعريضن بالتذكير بالمغفرة 
لعلّهم يتفگرونَ في مرضاته» ثم النّذْكيرَ بأنّهِ يَشْمَلُ الخَلق برَحميّه في 
حين الوعيدء فيؤجِّرُ ما توعّدهم به إلى حَدّ معلوم إمهالا لاس لعلّهم 


7 يُنظر: تفسير ابن جرير 303/15» تفسير البيضاوي 285/3» تفسير ابن كثير 
173-5» نظم الدرر للبقاعي 91-90/12» تفسير السعدي ص: 481» أضواء البيان 
للشنقيطي 309/3. 
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يَرجِعونَ عن ضلالهم؛ ويتدبّرونَ فيما هم فيه مِن نعم الله تعالى فلعلّهم 
يَشكُرونَ. 268 

(وَرَبكَ الْغَفُورُ ذو الرَحْمَة) يخاطب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم يقول له: ربك يا محمد كثيز السّتر على دُنوب عِبِادِهء 
والتجاؤز عن موَاخَذْتِهم بها وهو الرَّحيمْ بهم غفور ذو رحمه واسعة. 


(لَؤ يُوَاخِذْهُم بَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابَ) أي لو أراد الله أن يُعاقِب 
هؤلاء الكفارَء المُعرضينَ عن آياته؛ بما عَمِلوا من الذنوب والآثام 
التي من جُملتّها: الكفرٌ والمُجادلةء والإعراضٌ لعجَّلَ لهم العذاب في 
الذنياء ولكنّه تعالى لاتصافه بالمغفرة والرّحمة»ء ترك معاجَلَتهم. كما 
قال تعالى: (ِوَلَوْ يُوّاخذ الله النَاسَ بِمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من 
داب أن يُوَخْرُهُمْ إلى أجل مُسَمَّى) [فاطر: 45]. ولا شك أن في 
إمهالهم في الدنيا حكمة لله بالغةء ولعل الله يُخرج من ظهور هؤلاء 
مَنْ يؤمن به» ومَّنْ يحمل راية الدين ويدافع عنه» وقد حدث هذا كثيرًا 
في تاريخ الإسلام» فمِنْ ظَهْر أبي جهل جاء عكرمة» وأمهل الله خالد 
بن الوليدء فكان أعظح قائد في الإسلام. وهذا فيه تسلية للرسول صلى 
الله عليه وسلم» لأنه صلى الله عليه وسلم قد يقول: لماذا لم يعاجّلوا 
بالعقوبة» كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقبهم؟ ولكن بَيّن الله له 
أنه هو "الْعَمُورُ" أي الذي يستر الذنوب ويتجاوز عنها. "ذو الرَّحْمَة" 
أي صاحب الرحمة الذي يلطف بالمذنب وأن رحمته وسعت كل شيء 
كما في قوله تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ شَيءِ فَسَأَكُْبُها لِلّذِينَ يَتَقُونَ 
وَيُوْثُونَ الرَّكَاةَ وَاأْذِينَ هُم بآياتنا يُؤْمِنُونَ) [الأعراف: 156]. وقوله 
تعالى: (ِوَإِنِي لَعَمَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاثُمَّ اهتنّدى) [طه: 
2]. ومن رحمة الله بالكفار أنه لم يعاجلهم بالعقوبة وبعذاب 
يستأصلهم» بل يصبر عليهم جل وعلا ويتركهم» لأنه يمهل ولا يهملء 
يمهل الكافرين والظالمين» كما قال: (ِوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَكَتْ مِن رَبَكَ لَكَانَ 
لِرَامَاوَأَجَلٌ مُسَمَّى) [طه: 129]. أي أنه حدد موعدًا وسمّى أجلا 
مسمى لهؤلاء الظالمين الكفار لهلاكهم» ولولا هذه التسمية لهذا 


8 يُنظر: تفسير ابن عاشور 356/15. 
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الموعدء لهذا الأجل» لولا كلمة سبقت من ربك بتأخير هذا العذاب 
عنهم لكان لزامًا وأجلا مسمّى. فإذا جاءهم الأجل الذي سما الله لهم 
فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. 


(هل نهم مَوْعِد لن يَجِدُوا من دونه مَؤئلا): أي: ولكنْ لهم 
مَوعِدُ متضروبٌء وأجلٌ مقدَّرٌ لعذابهم يُوَخَرُهم الله إليه» ولن يَجِدوا 
مَلجَأ يَلجَّؤون إليه مِنَ العذاب أو مكانا يؤولون إليه لن يهربوا منه. 
ولن يُفلتواء وليس لهم عنه محيص. "مَؤْيْلَا" اسم مكان من: آل ويَِلُ 
وألا وُؤُولَا بمعنى لجأ. والعرب تقول: لا وألت نفسه أي لا نجت» 
وهذا يوم القيامة يوم البعث والحساب 269 


(وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لمَهُلكهم مَّوْعِدَا) 
[الكهف: 59] 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها:ٍ 


أنه بعد أن أزيل عُرورٌُ الكافرينَ بتأخّر العذاب» وأبطِل ظَنُهم الإفلات 
منه ببيانٍ أن ذلك إمهالٌ من أَنّرِ رَحمة الله بحَلقِه ضرَب لهم المثّلّ في 
ذلك بحال أهل القُرى المَّالفينَ الذين أخَّرَ عنهم العذاب مُدَهٌ ثم لم 
يَنجُوا منه بِأَكَرَةِء فالجملة معطوفةٌ على جُملة ّل لَهُم مَوْعِدُ). 

وأيضًا لما كانت هذه سُنَّتَه في القُرونٍ الماضية والأمَمِ الخالية قال 
تعالى عاطِقًا على قولِه: "لَهُم مَوْعِد" مُرَوَعَا لهم بالإشارة إلى 
ديار هم» المُصَوْرةٍ لدمارهم. 277 


(وَتلْك الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُم لَمَا ظَلَمْوا): تلك: أداة إشارة لمؤنث هو: 
"القُرَى": والكاف للخطابء والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم» 
وأمثه مُنْضوية في خطابه؛ لأن خطاب الرسول خطابٌ لأمته. لكن 


9- ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي جزء 3 ص 317. 
0- يُنظر: تفسير ابن عاشور 358/15 نظم الدرر للبقاعي 94/12. 
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الإشارة لا تكون إلا لشيء معلوم موجود مُحَينَ» كما جاء في قوله 
تعالى: (وَمَا بلك بِيَمِينِكَ يَامُوسَى) [طه: 17] فأين هذه القُْرَى؟ وهل 
كا نيا جود على حي ایی صلی ا عليه وسلم؟ نعم» قرى الأمم 
السابقين قُرى قوم نُوح» وعاد قوم هُودٍ وثمود قوم صالح» وقرى قوم 
لوط وَأ حاب الَأَيْكةء كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها 
ويراها النبي صلى الله عليه وسلم ويراها الناس في رحلاتهم إلى 
الشام وغيرها وقد قال تعالى عنها: إوَإِنَكُمْ لَتَمَرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ 
(137) وَبِاللَِلٍ أقلا تَعْقُْونَ) [الصافات: 138-137]. إذن» فتلك 
إشارة إلى موجود مُحَيِنَ دال بما تبقّى منه على ما حاق بهذه القرى 
من عذاب الله وما حل بها من بَأسِه الذي لا يُرَدُ عن القوم الظالمين. 
والقرية أو القرى قد يراد بها أهلهاء الذي يهلك هم أهل القرىء وقد 
يراد بها البناء المجتيع (المساكن المجتمعة)؛ قال تعالى: وما كَانَ 
رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتتا وَمَاكُنّا 
مُهْلِكِي الْفُرَى إلا وَأَهلْهَا ظَالِمُونَ) [القصص: 59]ء فالمراد بالقرى 
هنا أهلهاء وقال تعالى: (ِوَلَمَا جَاءَتْ رسُألا إِنْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قفاوا إِنا 
مُهِلِكُو آهل هَذِ الْقَرْيَةٍ أن أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ) [العنكبوت: 31]. 
والمراد بالقرية هنا المساكن المجتمعة. والمعنى أن القصص التي 
قصصناها عليك يا محمد من أنباء القرى عاد وثمود ومدين وقوم 
لوط ماذا قعل بهم؟ (أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمْوا)َ المراد بالظلم هنا الكفر 
والمعاصيء أي: حين كفروا بِاللّه وآياته كما قال تعالى: (وَقَوْمَ وح لَمّا 
دنا الرُّسْلَ أغْرَقنَاهُمْ وَجَعلَنَاهُمْ لاس آية وَأَعْتَدْنَا للظَْالمِينَ عَذَابًا 
ليما (37) وَعَادَا وَتَمُودَ وَأْصْحَابَ الرّسَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَنِيرًا (38) 
ولا ضَرَبْنَا لَه الْأمثالَ وَكُلَا تبَرْنَا تثبيرًا) [الفرقان: 39-7]. وقال 
سبحاته: : لِك مِنْ أَنبَاءِ الْقْرَى تَقصٌة عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِم وَخَصِيدٌ (100) 
وَمَا ظلَمْنَاهُمْ وَآكِن ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ فمَا أَغنّث عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ 

من ون الله من شَيءِ لْمَاجَاءَ ER‏ 
(101) وَكَذَلِكَ أخذ رَبَكَ إِذَا أحَذ الْفُرَى وَهي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخدَه أَلِيمٌ شَديذ) 
[هود: 100- 102]. 
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(وَجَعَلْنَا لمَهلكهم مَوْعِدَا) أي وجعلنا لوقت إهلاك الُرى الظَالِمةٍ 
مِيقانًا مَعلوما ومَوعدا مُقَدَرَا لا يُتَقَدَمْ عنه ولا يُتأخَّرُء فكذلك جعلنا 
لهؤلاء المشركين من قومك يا محمد الذين لا يؤمنون بك أبدًا موعداء 
إذا جاءهم ذلك الموعد أهلكناهم» كما قال تعالى: (ِوَلِكُّ أَمَّة أجل فَإِدًا 
جَاءَ أَجِلْهُمْ لا يسْتَأَخِوُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقدِمُونَ) [الأعراف: 34]. وقال 
سُبحاته: ولو يُوَاخِدْ الله النَاسَ بِظلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَأكِن 
تلوكزذخ الى أجل ERE‏ جاء أجلم لا وتتأخذورق تداغة ول 
يَسْتَقْدمُونَ) [النحل: 61]» تتا في الذين خلوا من قبلهم من 
ضربائهم» في وقت معلوم» والله يفعل ما يشاء» أن شاء عجّل العقوبة 
وإن شاء أخرهاء لكن إذا جاء الموعد لا يتأخر: ولهذا قال نوح عليه 
الصلاة والسلام لقومه: (إِنَّ أجَلَ الله ذا جَاءَ لا يُوَخَّرُْ لو كُنثُمْ تغتمون) 
[نوح: 4]» فهو أجل معين عند الله في الوقت الذي تقتضيه حكمته. 
وهنايريد الله مثا الاعتبار بوحدة المصير للمكذبين والظالمين 
فيخاطب في هذه الآية المشركين الذين أعرضوا عن الإيمان: احذروا 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قول الله تعالى: (وَمَنْ أَظَلَمْ ممن ذُكَرَ بآيات رَه فَأَعْرَضَ عَنْهَا 
وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنَّة أن يَفْقَمُوهُ وَفِي 
آذانِهم وَفْرَا وَإن تَدْعْهُمْ إلى الْهُدَى فلن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا) فيه مِنَ 
التخويف لمن ترَكَ الحَقّ بعد عليه أن يُحَالَ بينّهم وبيته ولا 
يتمَكَنَ منه بعد ذلك» ما هو أعظَّمُ مُرَمَبِ وزاجرٍ عن ذلك.وأنّه لا 
أَعظْمَ ظْلمًَاء ولا أكبَرَ جُرمَاء مِن عَبِدٍ ذُكَرَ بآيات الله وبيّْنَ له الحَقٌ 
من الباطل» والهدى مِنَ الضَّلالء وحُوّف ورهب ورُغَبَ؛ 
فأعرض عنهاء فلم يتذكّز بما ذَُكَرَ به» ولم يَرجِعْ عمّا کان عليه 
ونَسِي ما قَدَّمَت يداه من الذنوب» ولم يُراقِبْ علامَ العُيوب؛ فهذا 
أَعظَم ظلمًا مِن المُعرض الذي لم تأيه آيات الله ولم يُدَكَّر بهاء وإن 


1 يُنظر: تفسير ابن جرير 306/15» تفسير القرطبي 8/11: تفسير ابن كثير 173/5» 
تفسير السعدي ص: 481» تفسير ابن عاشور 358/15. 
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كان ظَالِماء فإنّه أَحَفٌ ظلما من هذا؛ لون العاصي على بصيرةٍ 
وعلم أعظمَّ ممن ليس كذلك. 


في قولِه تعالى: (إنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَفَْهُوهُ) حت على 
ففه القرآن» وأَنَّه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآنَ؛ ويَتَعلَمَ معناهء كما 
كان الصّحابةٌ -رضوانٌ الله عليهم- يتحاورون عر ايا ي 
ا ر ء فقوله: "أن يَفَْهُوه" يعوذ إلى 
RS u Mu‏ 
بهاء وما استثنى من ذلك لا مُتشابهًا ولا غيره' '. وقال مجاهِد: 
"عضت المُصحف على ابن عباس و من أوَّلِه إلى آخره مرّات»› 
أقفك عند كل آية وأسأله عنها". 


قول الله تعالى: (وَرَيكَ الْعَمُورٌ ذو الرّحْمَة لؤْ يُوَاخِدْهُم بِمَا كَسَبُوا 
َعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابَ) أخبَرَ تعالى عن سَعة مَغفِرِتِه ورحمته» وأنّه 
يعفر الذّنوب» ويتوب الله على من يتوبْ فيتغك ذه برحمته» 
ويَشْمَلُه بإحسانه؛ وأنّه لو آحَدْ العباد على ما قَدَّمَت أيديهم من 
الذنوب» لعجَّلَ لهم العذات» ولكِنّه تعالى حلي لا يَعجَلُ بالعقوبة 
بل يُمهِلُ ولا يُهمِلُء والذنوبُ لا بُدَ من وقوع آثارها وإن تأخَّرَت 
عنها مُدَةٌ طويلة ولهذا قال تعالى: (بِل لَهُم مّوْعِدْ أن يَجِدُوا من 


دونه مَؤْيْلَا). 


قول الله تعالى: (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُم لَمَا ظَلَمْوا) فيه تحذيرٌ من 
2 5 
الظلم إذ نتيجته الإهلاك 272. 


حُقَيَا) [الكهف: 60] 


2 يُنظر: تفسير السعدي ص: 480» تفسير أبي حيان 195/7. 
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مُناستبة الآية لما قَبلّها: 


بعد أن ذگر الله سُبحائه قصّص المُشركين الذين افتّحَروا على قُقَراءٍ 
المؤْمِنينَ بكثرة الأموال والأنصارء وامتتعوا عن حضور مجلس النبئ 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ لئلّا يشتركوا معهم في مجلس واحد- ققَّى على 
وکر ا ین موسي علي ا بع امسن اوجرن بها أن مستي 
مع كونِه نيا صادِقًا أرسّله اله إلى بني إسرائيل بشيرًا ونذيرّاء وهو 
كليم اللهء أُمِرَ أن يذهب إلى الخَضر ليتَعلّمَ منه مالم يعلّمه؛ وفى ذلك 
دلي كل على أن التواضْيع خيز من لتكثبر. 
وأيضًا فإنه لما جرى ذكرُ قصّة خَلْقٍ آدمَ وأمْر الله الملائكة بالسُجودٍ 
له» وما عَرَضَ للشّيطان مِن الكبْر والاعتزاز بعنصُره جهلا بأسباب 
الفضائل» ومُكابّرةً في الاغتراف بهاء وحسّدا في الثثّرف والقفَضْئل» 
فضرب بذلك مَثلا لأهل الضّلال عَبِيدٍ الهوى والكِبْرٍ والحسّدء أعقب 
تلك القِصّة بِقِصّةٍ هي مَثلٌ في ضِدّها لأن تطلُّب ذي الفضل والكمال 
للازديادٍ منهما وسّغيه للظّفر بقن يُلْعُه الرّيادة مِن الكمالء اعترافًا 
للفاضل بقَضيلتِه. وفي ذلك إبداء المقابلة بين الخلقَّيْنء وإقامةٌ الحُجَّةٍ 
على الممائلةٍ والمخالفة بين الفريقين المؤمنين والكافؤرين» وفي خلال 
ذلك تعليمٌ وتنوية بشَأنِ العلم والهُدى؛ وتربيةٌ للمتّقين. 


(وَإِذْ قال مُوسَى لِقَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَنّى أَبْلْغَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيْنِ) يبين لنا الله 
تعالى رحلة موسى عليه السلام مع فتاه في طلب العلم» وسيدنا موسى 
نبئ عظيم» ورسول كريم من أولي العزم» وهو أعلم علماءٍِ الأرض 
في وقته في الشريعة. 


(وَإِذْ قال مُوسَى لِقَتَاة) أي: واذكُر يا مُحمَّدُء حينَ قال موسّى لفتاه 
يُوشَعَ بن نون لا أزالُ أسيرُ في طْلّب العبدٍ الذي أخبّرني الله بعلمه 
وقضله» حتى أصل إلى مَوضِع ملتقّى التحرينٍ الذي أعرفه فألقاه 
هناك. ذكر الله قصة موسى والخضر تنبيها على أن النبي لا يلزمه أن 
يكون عالما بجميع القصص والأخبار. ما قصة موسى مع فتاه؟ وما 
مناسبتها للكلام هنا؟ مناسبة قصة موسى هنا أن كفار مكة بعثوا ليهود 
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المدينة يسألونهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم» لأنهم أهل كتاب 
وأعلم بالسماءء فأرادوا رأيهم في محمد: أهو مُق أم لا؟ فقال اليهود 
لوفد مكة: اسألوه عن ثلاثة أشياءء فإن أجابكم فهو نبي: اسألوه عن 
الفتية الذين ذهبوا في الدهرء والرجل الطواف الذي طاف البلادء 
وعن الروح» فما كان منهم إلا أن سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الأسئلةء فقال لهم: "في الغد أجيبكم". إذن: إجابة هذه 
الأسئلة ليست عنده» فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم يضرب 
الكلام هكذا دون علم لأجابهم» لكنه سكت إلى أن يأتي الجواب من الله 
تعالى» ومرَّتْ خمسة عشر يومًا دون أن يُوحَى لرسول الله في ذلك 
شيء» حتى شّقّ الأمر عليه» وفرح الكفار والمنافقون» لأنهم وجدوا 
على رسول الله مأخدًا فانتهزوا هذه الفرصة لينددوا برسول اللهء لكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتكلم في هذه المسألة إلا بوحي من 
اللهء لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر عن رأيه. ولو كان لهؤلاء 
القوم عقول لفهموا أن البْطْءَ في هذه المسألة دليل صدق النبي صلى 
الله عليه وسلم» لذلك جاءت قصة موسى هنا لتردً على مهاترات 
القوم» وثُبيّن لهم أن النبي لا يعلم كل شيء»ء جاءت هذه الآيات لتقول 
لليهود ومَنْ لف لَفهم من كفار مكة: أنتم متعصبون لموسى وللتوراة 
ولليهودية» وها هو موسى يتعلم ليس من اللهه بل يتعلم من عبد مثله» 
ويسير تابعًا له طلبًا للعلم. موسى عليه السلام يحمل علم الشريعة» 
بينما يحمل "الخِضنْرٌ" عليه السلام الحقيقة» وهناك تكامل بين الحقيقة 
والشريعة. جاءت الآيات لتقول لهم: يا مَنْ لقنتم كفار مكة هذه الأسئلة 
وأظهرتم الشماتة بمحمد حينما أبطأ عليه الوحيء اعلموا أن إبطاء 
الوحي لتعلموا أن محمدا لا يقول شيئًا من عند نفسه؛ فكان من 
الواجب أن تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته» وما هو على 
الغيب بضنين. فقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام» 
قصة تؤكد أن الفعل بيد الله» وأن فعل الله كُلّهُ جكمة» ورحمة؛» وعدل 
وعلم. قيل أن موسى عليه السلام كان يومّا خطييبًا ببني إسرائيل 
فذكرهم ووعظهم وكانت موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون. فلما رأى موسى عليه السلام تأَثْرَ القوم بموعظته ورأى 
خشيتهم وحزنهم وخوفهم» رق لهم قلبه فأنهى حديثه فتوقف وانصرف 
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فاتبعه رجل ممن استمع إليه فقال له: يا موسى هل على وجه الأرض 
أحدٌ أعلم منك؟ قال لاء وقيل إنه ستل أي الناس أعلم؟ فظن موسى 
عليه السلام - لكونه رسول رب العالمين - أنه أعلم أهل الأرض» 
فأجاب ذلك السائل بقوله: أنا. وقد كان الأؤلى به عليه السلام أن يقول: 
"الله أعلم"» فغضب الله عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله لأن الإنسان 
مهما بلغ من درجة العلم يوقن أن هناك من هو أعلم منه ومن هو فوقه 
(وَمَا أوتِيثم من الْعلْم إِلّا قيلا) [الإسراء: 85]. وقيل إنه أوحى إليه أن 
عبدا في مجمع البحرين أعلم منك فقال موسى يا رب كيف لي به؟ قال 
خنة بعك حوثا ف ف الحوت فو كسا ورد في وطن 
ل أُبَيْ بْنِ كفب قَالَ: متيكة وبشول الله مسن الل 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلأ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ 
فَقَالَ: هَل تَعْلَمْ أَحَدَا أَغْلمَ مِنْكَ؟ قال مُوسَّى: لاء فَأَوْحَى الله عر وَجَلَّ 
إلى مُوسّى: بى عَبْدْنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السّبيل إِلَْه فَجَعَلَ الله لَه 
الخوت آية:؛ وقيل لّة: إذا فقذت الخوت فازجغ فإك سَتَلْقَاه" 273. كما 
حَدَنَنا أبئْ بن كغبء عَنِ النبيّ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ: أن مُوسَى فام 
خَطِيبَا في بَنِي إِمْرَائِيكَء فَسُيِلَ أي المَاسٍ أغلَّه؟ فقال: أتاء فَعَتّب الله 
عليه إِذْ لَّمْ يَرْدَ العِلْمَ إِلَيْهِه فقال له: بَلَىء لي عَبْد بمَجْمَع البَخْرَيْنِ هو 
أَغْلَمُ مِئْكَ قال: أي رب ومن لي به؟ - وربّما قال سُفْيانُ أي رب 
وكيف لي به؟ ‏ قال: تَأَحُدُ حُونًاء فَتَجْعَلهُ في مِكْتَلٍء حَيْنُا فقذت 
الحُوت فهو نَم - ورُبّما قال: فهو َم , وأحَذ حُونًا فَجَعَلّهُ في مِكْتَلِء 
ثُمَ انَطَلَّقَ هو وقتَاهُ يُوشَعُ بن ثونء حى إذا تيا الصَّخْرَةَ وضَعا 
رُؤُوسَهْمَاء فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطرَبَ الوت فَخَرَجء فَسَقَط في التخر 
فَانَحَدْ سَبِيلّهُ في البَخر سَرَباء فأفسَك الله عَنِ الخوت جزيَة المَاءِء 
قُصَار مِثْلَ الطَّاقء فقال: هَكَدَا مِْلُ الطَّاقء فَانْطلَهَا يَمْشِيَانِ بَِيّهَ هما 
ويَومَهْمَاء حتّى إِذَا كانَ مِنَ العَدٍ قال لِقَنَاهُ: آتِنَا غَدَاءَئَاء لذ لَقِينَا من 
سَقَرِنَا هذا تَصَبّاء ولَمْ يَجِدْ مُوسَى النصَب حى جَاوَرَ حَيْتْ أَمَرَهُ ال 
قال لهقتَاه: لأرَأَيْت إذ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ فِإِيِّي نَسِيت الوت وما 
أ انيه إلا التََّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَانّحَدَ سَبِيلَهُ في البخر عَجَبَا) فَكانّ 


03- الراوي: أي بن كعب. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو 
الرقم: 4. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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لحرت سرا ولا عا قال له فو سے : (ذلك ما كُنا تبغ فَارْتَدًا على 
آَنَارِهِمَا قَصّصّا)» رَجَعَا يَفُصّان آنَارَهُمَاء حنّى انْتَهِيَا إلى الصَّخْرَة 
فإذا رَجْلَ مُسَجَّى بِتَوْبِء فَسَلَمَ مُوسَى فَرَدَ عليه > فقال وأنّى بأزضك 
السَلَامُ؟ قال: أنا مُوسّىء قال: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيكَ قال: َء أَتَيْثُّكَ 
تُعَلْمَنِي مما غلّفت رُشداء قال: يا مُوسَى: إِيِي على ءلم مِن عِلْم الله 
عَلَمَنِيِهِ الله لا تغلمة» وأئت على عِلْمِ مِن عِلم الله عَلَمَكَهُ الله لا ألم 
قالَ: هل أَتَبِعْكَ؟ قال: (إنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا (68) وكيف تَصْيرُ 
على مالَخ تحط به خُبْرَا) [الكهف: 8 إلى قَوْلِهِ (إمرًا) [الكهف: 
1] فانطلَقا يَمْششِيَانِ على سَاجل البِخرء مرت بهما سَفِيئة كلْمُوهُمْ أن 
يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَهُوا الحَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغير تؤلء فَلَمَا رَكِبَا في السَّفِيئَةٍ 
جَاءَ عُصْفورٌء قوقع على حَزف السّفيئة قَقَرَ في التخر تَفْرَةٌ أؤ 
َفْرَتَيْنِه قال له الحَضِرٌ يا مُوسَى ما تفص عِليي وعِلمُك من عِلْم الله 
لا مل ما نَقَص هذا العُْصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ التِخرء إذ أَحَدْ الفأ فَتَرَعَ 
اء قال: َلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إلا وقذ فلع لوحا بِالقَدُومء قال له مُوسَى: 
ما صَنَعْتَ؟ قَوْمْ حَمَلُونَا بغير ؤل عَمَدْتَ إلى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقتَهَا لِتُغْرِقَ 
أهْلَهَاء لقذ جت شيئًا إهرّاء قال: ألم أل إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًاء 
قال: لا تُوَاخِدْنِي بما نَسِيتُ ولا تُرْهِفْنِي مِن أمري عمئرًا)"274. 


فمن هنا نستفيد أن الإنسان مهما بلغ من العلم ألا يكتفي بما عنده من 
العلم بل يسعى في طلبه؛ فإن هناك من هو أعلم منه وهو بحاجة 
للاستزادة من العلم» فلم يأمر الله سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم حيث قال 
تعالى: ول رّبَ ردني عِلْمَا) [طه: 114]؛ فموسى رغم أنه كان 
يظن إنه أعلم من في الأرض أوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منه 
فكان حريصًا على أن يذهب إلى هذا الذي هو أعلم منه ليتعلم منه. 
وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "فلو كان هناك 
فقيه مُحَدثْ تقدّم في الفقه في الحديث وفاق فيهما غيره إلا أته لم يكن 
في النحو والصرف في مثل هذه المستوى من الفقه والحديث» وعلم 


4- الراوي: أبي بن كعب - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو 
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أن هناك من هو أعلم بالنحو والصرف منه فينبغي له أن يتواضع وأن 
بات الال الى هو اع فة ب التص سرف اسفن مم علسة 
ويتعلم منه ولا يأنف من الجلوس إليه لطلب العلم؛ وإن كان هو متفوقًا 
ومتقدمًا عليه في الفقه والحديث". 


(وَإِذْ قال مُوسَى لِقَتَاهُ) الفتى في كلام العرب: جرت العادة في الناس 
أن يتخذوا خادما شابًا يتحمل العبء والصعاب ولا يتخذونه شيخًا 
مسئًا هرمًاء وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول أحد 
لخادمه "عبدي أو أمتي"» فقال: "لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي وليقل 
فتاي وفتاتي"275. وهذا من باب التواضع. وقيل إن فتى موسى هو 
خادمه يوشع بن نون» وكان من تسل يوسف عليه السلام» وكان 
يخدمه ويتبعه ويلازمه في الحضر والسفر ليتعلم منه» وقيل إنه ابن 
أخت موسى عليه السلام» وقيل إنه سمي فتى موسى لأنه لزمه ليتعلم 
منه وإن كان حرًا وإنما سمى فتى لأنه بمقام الفتى وهو العبد. 

(لا أبرّخ حٌى أَبْلْغ مَجْمَع الْبَخْرَيْنِ): لا أبرح أي لا أزال» والخبر 
محذوف والتقدير "لا أزال أسيرا" إلى أن أصل إلى مكان حدده الله 
عز وجل. لا أَبْرَحُ التصميم على بلوغ الهدف» حتى لو كان الثمن أن 
"أمضي حْقُنا"؛ وكل حقبة أربعين عاماء فإن اجتمعت كانت أمدا 
ويا لا ابرح حى أبلغ غانتي ولو كاتا بيةة بعد مجع 
البحرين". ولربما لقيت من سعيي هذا "نصبًا". ولربما أخطأت فعدت 
على آثاري "قصصًا" لكني لن أبرح. فإن وهبني الله قلما فلن أبرح 
حتى أبلغ به روعة التأثير» ولئن وهبني الله ريشة فلن أبرح حتى أبلغ 
بها لوحة خالدة» ولئن وهبني فرصة فلن أبرح حتى أبلغ بها القمة في 
الأداء. وقد وهبنا الله فرصة في الدنياء فلن نبرح حتى نعمر الآخرة 
بمانبلغ به الجنة برحمته؛ نحدد المهمة ثم نتوكل على رب العباد 
ونعمل. حينما أوحى الله إلى سيدنا موسى قال: يا موسى تلتقي مع 
الخضرء مع هذا العبد الصالح في مجمع البحرين» وما دام الله عز 
وجل قد أخبر سيدنا موسى أن هذا العبد الصالح يراه في مجمع 


5- متفق عليه. 
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البحرينء عندئذٍ قال هذا النبي العظيم: لا أبرح» أمشيء وأبحث؛ 


وأسير. 
(حَتَّى أَبْلّعْ مَخْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) وقيل: إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر 
الأبيض. 


(أو أَمْضي خحُقْبَا): "أو" هنا للتنويع»ء يعني إما أن أبلغ مجمع البحرين 
أو أمضي في السير خحُقْبَا أي: دهورًا طويلة» سنوات وسنوات» إلى أن 
لتقي بهذا العبد الصالح. تأملواء كم هو ثمين هذا العلم في نظر هذا 
النبي العظيم» أحدنا يصرف نفسه عن حضور مجالس العلم لسبب 
تافه جدّاء قد يكون زيارة ضيف أو خروج لنزهة أو عمل» لسبب تافه 
نستغني عن حضور مجالس العلم التي هي مجالس الذكر. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسام: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة؛ ونزلت عليهم 
السكينةء وذكرهم الله فيمن عنده» وما اجتمع قوم في مجلس فلم 
يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة"2765. فسار موسى وفتاه 
ومعهما الحوت» والحوت: نوع من السمك معروف» وفي بعض البلاد 
يُطلقون على كل سمك حُونَاء وقد أعدُوه للأكل إذا جاعوا أثناء السير» 
وكان الفتى يحمله وهو مشويٌ في مکتل» يتزودان منه ويأكلان. 


(فَلَمَا بلغا مَجْمَعَ بَيْنِهمَا نَسِيَا حُوتهُمَا فَاتَخَدَ سَبِيلّهُ في الْبَحْرِ 
سَرّبًا) [الكهف: 61] 


(بَلَعَا مَحْمَع بينم بَينِهمَا) أي: موسى وفتاه حتى بلغا مكان اجټماع 
التحرين. 


6- صححه الألباني. 
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(نَسِيا حُوتَهُمَا) أي: حدث النسيان منهما معّاء الذي جعلّه الله علامة 
على وجودٍ الخَضِرٍ في المكانٍ الذي يَفقدانه فيه. يفتقدان حوتا لهما كانا 
قد أعداه للطعام» إذا افتقداه في مكان ماء فهذا المكان مكان اللقاء بالعبد 
الصالح. ويقال عنه "مجمع البحرين". وأن هناك عينًا يقال لها "عين 
الحياة" عندما وصلا مجمع البحرين عند صخرة نزلا عندها وناما 
وكان الحوت الذي كان معهما مملمحًا جاهرًا ليأكله هو وفتاهء ولكن 
قدرة الله عز وجل أصابه رشاش من الماء في تلك المنطقة فاضطرب 
رغم أنه كان مينًا وظفر إلى البحر. 


روى البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة» فذكر نحوه» وفيه: 
"فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا 
إلى الصخرة» فنزلا عندهاء قال: فوضع موسى رأسه فنام؛ قال 
سفيان: وفي حديث عن عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها 
الحياة؛ لا يسيب من مائهما سىء إلا حبى: فأصصساب الحوت من ماء 
تلك لبن تخر اك و اقل هن الكل كل ا 270 


(فَاتَحَدْ سَبيلّة في الْبَخْرٍ سَرَبَا) أي: خرج الحوت المشوي من المكتلء 
وتسرّب نحو البحرء فشقَّ طريقه الذي سلگه في البَحر نفقًا ظاهرًا في 
الماءء لا يَلنَيْمْ بعده. والسّرّب: مثل النفق أو السردابء أو هو المنحدرء 
كما نقول: تسرب الماء من القزبة مثلاء ذلك لأن مستوى الماء في 
القزبة أعلى فيتسرّب منهاء وهذه من عجائب الآيات أن يقفز الحوت 
المشويئ» وتعود له الحياةء ويتوجّه نحو البحرء لأنه يعلم أن الماء 
مسكنه ومكانه. فلما نظر الغلام فوجد الحوت نزل في البحر نظر إلى 
نوسن كور شرا ا کی غلم أن ور ارو ان ار کو کن 
يستريح ومتى استيقظ أخبره. فلما استيقظ موسى نسي الغلام أن يخبره 
ونسي موسى أن يسأله عن الحوت لذلك نسب الله تعالى النسيان إلى 
موسى والغلام. فسارا يومهما أو بقية يومهما وليلتهما مشيّاء معنى 
ذلك أنهما قطعا مسافة طويلة وبَعُدا عن هذا المكان بُعدَا شاسعاء يقال 
أن موسى عليه السلام حين بدأ في السفر توجه قاصدا الرجل الذي هو 


7- متفق عليه واللفظ للبخاري. 
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أعلم منه حتى وصل مجمع البحرين وإلى أن وصل إلى الصخرة التي 
ناما عندها لم يتعب ولم يشق عليه السفر لا هو ولافقاه من طول 
المسافة وأن الله يسر له السفرء ويقال كان عند الصخرة من هو أعلم 
منه وقيل أن المسافة الثانية التي مشيها موسى مع فتاه من مجمع 
البحرين بعد أن ناما إلى أن شعرا بالتعب والجوع» هذه هي المسافة 
التي أجهدت موسى وفتاه وشق عليهما السفر»ء هنا استدل العلماء على 
أن موسى في بداية سفره خرج في سبيل الله طالبًا للعلم والاستزادة 
منهء طالبا الرجل الذي هو أعلم منه»ء فيسر الله وهون عليه سفره 
وطوى عنه البعد حتى وصل إلى مجمع البحرين. 


(قَلَمَا جَاوَرَا قال لفتاهُ آتتا عَدَاءَنَا َقَد لَقِينَا من سَفرتًا هذا نَصَبًا) 
[الكهف: 62] 


(جَاوَرَا) أي تعديا ذلك المكان» مجمع البحرين» المكان الذي سيتعلم 
منه. وبعد ترك الرجل الذي هو أعلم منه مشيا ما يقرب يومًا وليلة 
وبعدها شعر بتعب ومشقة» فقال موسى لفتاه: 


(آتِنَا غدَاءَتا) أحضز طعامَنا لنأكُل منه فنتقّوّى به. قال العلماء: في 
طلب موسى عليه السلام من الغلام أن يأتي بغدائهما (آتِنَا غَدَاءَنَا) في 
ذلك تواضع موسى حيث لم يقل للفتى آتني غدائي ولم يقل أحضر لي 
الطعام وإنما قال (آتِنَا غَدَاءَنَا) فيستفاد من ذلك أنه يجب إكرام الخاد 
وعلى المسلم أن يحسن معاملته وأن يطعمه مما يأكل منه وأن يكسوه 
مما يكتسي. 


(لَقَذ لفيا من سَقَرِنًا هذا تصَبًا) أي تعبّاء فقد تعبنا من السفرء 
والنّصّب: هو التعب. (مِن سَفقَرِئَا هَذَا) ليس المراد من حين ابتدأ السفر 
ولكن من حين ما فارقا الصخرة» فمعنى ذلك أنهما سارا حتى مجمع 
البحرين» ثم استراحاء فلما جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق 
والتعب» لذلك طلب موسى الطعام» وفي قصة موسى والخضر من 
حديث أب بن كعب رضي الله عنه: "قال موسى لفتاه: آيِنَا غَدَاءَنَا لَكَدُ 
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المكانَ الذي أَمَرَ الله به" 278. وهنا تذكّر الفقى ما كان من نسيان 


قال أَرَأَيْتَ إ إذ أوَيْنَا ّى الصّخْرَةٍ فإني نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنسانية 
إلا التْنَيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَهُ وَاتَحَدَ سَبيلَةُ في الْبَخْرٍ عَجَبَا) [الكهف: 63] 


أي: قال يُوشَعْ لموسى: أرأيت ما حصل حين لجأنا إلى الصخرة» 
والمراد بالاستفهام: التعجب» حينّ أقَمْنا عند الصّخرة التي في مَجمَع 
التحرينء» فإِنّي نَسِيتُ الحوت في ذلك المكان» يعني نسيت أن أتفقده أو 
أسعى في شأنه أو أذكره لك. وفي قصَّة موسى والحخّضر من حديث 
بي بن كعب رضي الله عنه قال: "فبينما هو في ظِلٍّ صّخرة في مَكان 
تَرِيانَ 2279 إذ تضرّب الحوث وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه؛ حتى 
إذا استيقظ نسي أن يخبرّه» وتضرّب الحوث حتى دخل البحرّء فأمسك 
اله عنه جَرية التحرء حتى كأنّ أنَرّه في حَجَرٍ" 8. وفي رواية قال: 
"فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصّخرة. فعْمّيَ عليه»ء فانطلق 
وترك فتاه» فاضطرب الحوث في الماءء فجعل لا يِلتَئِمُ عليه» صار 
مِثلَ الكوَّةّء فقال فتاه: ألا ألحَقُ نبي الله فأخبره؟ قال: فتَُّيَ". ونلاحظ 
أنه قال هنا "نَسِيتُ" وقال في الآية السابقة "نَسِيَا" ذلك لأن الأولسى 
إخبار من اللّه» والثانية كلام فتى موسى» ثم يعتذر الفتى عما بَدّر منه 

من نسيان الحوت» ويقول: 


8- رواه البخاري 4725 واللفظ له ومسلم  .2380‏ . 
9- تزيان: أي: في ترابه بأل وتدى. يُنظر: النهاية لابن الأثير 211/1. 
0- رواه البخاري 4726. 
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(وَمَا أَنْسَانِيه إلا الشَيْطَانُ أن أذْكُرَه): "أن أَذْكُرَه" هذه بدل من الهاء 
في "أنسانيه"» يعني ما أنساني ذكره إلا الشيطان» نسب النسيان إلى 
الشيطان فالنسيان الذي ضد الذكر يتسلط على الإنسان بسبب 
الشيطان» فالشيطان هو الذي لعب بأفكاره وخواطره حتى أنساه 
واجبه؛ وأنساه ذِكُر الحوت. كما قال الله تعالى: (وَإِدَا رَأَِتَ الَّذِينَ 
يَخُوضُونَ في آياتنا فَأَغْرضن عَنْهُمْ حَنّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ 
وَإِمَا يُنسِيَنكَ التنّيْطانُ فلا تَفْمُد بَعْدَ الذِكْرَى مَغ الْقَوْءِ الظَلِمِينَ) 
[الأنعام: 68]. أي إذا جلست مع الذين يخوضون في آياتنا وأنساك 
الشيطان» بعد أن تتذكر عليك أن تنصرف عن مجالسة الذين 
يخوضون في آيات الله. وقال الله تعالى: (وَقَد نَل عَلَيِكُمْ في اكاب 
أن ِا سَمِعْتُمْ آي ات اله يكْقَرُ بها وَيُسْتَهْرَا بها فلا َه تَفْحُْدُوا مَعَهُمْ حَنّى 
يَخُوضُوا في حَديثِ عَيْرهٍ إِنَكُم إِذَا مَتَلَهُم إِنَّ اله جَامغ الْمُتَافقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعا) [النساء: 140]. تجنب مجالس الغيبة 
والنميمة ومجالس السوء والتي يُعصى فيها الله تعالى. ورويت قصة 
جرت في ولاية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
حيث أُتِيَ إليه بقوم شربوا الخمر ومعهم رجل صائم لم يشرب معهم 
فأمر بإقامة الحد عليهم قال: اجلدوهم حد الشرب. فقالوا إنه كان فيهم 
فلان كان صائمًا قال: به فابدؤواء ابدؤوا بهذا الصائم في الجلد أولاء 
كان صائمًا فلماذا جالس الذين يشربون الخمر؟ به فابدؤواء مستدلًا 
بقوله تعالى: (وَقَذ ئرل عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ الله يُكَقَرْ 
بها وَيُسْتَهْرَأ بها فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَكْوضُوا في حَدِيثِ غَيْره إِنَكُمْ 
إذَا مَثْلْهُمْ) [النساء: 140]ء فالصائم لم ينج من شوم المنكر حيث أمر 
عمر بالبدء به بالجلد. 


(وَاتَحَدَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرٍ عَجَبَا) أي اتخذ الفتى أو موسى سبيل الحوت 
في البحر عَجَبَا يعني محلّ عجب. في الآية السابقة قال: "سَرَبًا" وهذه 
حال الحوت» وهنا يقول "عَجَبَا" لأنه يحكي ما حدث ويتعجب منه 
وكيف أن الحوت المشويّ تدب فيه الحياة حتى يقفز من المكتل» 
ويتجه صّؤب الماء» فهذا حقًّا عجيبة من العجائبء لأنها خرجث عن 
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المألوف» ماءٌ سيالٌ يمر به هذا الحوت» ويكون طريقه سربًاء فكان 
هذا الطريق للحوت سربّاء ولموسى وفتاه عجبًا. 


(قَالَ ذلك مَا كُنَا تَبْغْ فَارْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصّضا) [الكهف:64] 


أي: قال موسى عليه السلام: ذلك مَا كُنَّا نَبْغ) أي: ما كنا نطلب» ما 
كنا نبتغي من هذا السفر الطويل» وهذا هو الهدف» أمر فقد الحوت هو 
الذي كنا نطلبه وهو الذي سعينا من أجله وخرجنا من أجله لأن المكان 
الذي افتقدنا فيه الحوت هو مكان اللقاء كما أخبره الله بالوحي بأنه إذا 
فقد الحوت» فذاك محل اتفاقه مع الخضرء وهكذا غرف عنوان 
المككان» وهو مَجْمع البحرين»ء حتى يلتفي البحران فيصيران بحرًا 


واحدًا. 


(فَازْتَدَا عَلَى آنَارِهِمًا قَصّصا): يعني رجعا بعد أن أخذا مسافة تعبا 
فيهاء ارتدا على آثارهماء يقصان ويتتبعان آثار أقدامهما في الرمال. 
"قصّصّا" أي: بدقة كما يفعل قَصّاصُو الأثر لئلا يضيع عنهما المحل 
الذي كانا قد أويا إليهء المكان الذي انتفض فيه الحوت وتسرّب إلى 
البحرء وهو الموعد الذي ضربه الله تعالى لموسى عليه السلام حيث 
سيجد هناك العبد الصالح. ويستفاد من رحلة موسى عليه السلام وفتاه: 
استنبط العلماء: وجوب الرحلة في طلب العلم. وجوب التزود للسفر: 
لمن أراد السفر أن يعد الزاد ويتزود بالمال والطعام والشراب» وليس 
في إعداد الزاد تناقضًا مع التوكل» ويقال: كان بعض حجاج اليمن إذا 
خرجوا إلى الحج لا يتزودون لسفرهم ويقولون نحن ضيوف الرحمن 
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يطعمنا ويسقينا فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا وأمر بالتزود في 
ره المج وقول قرلده ععالى: د ا هيخ كيو سق اتوي 
[البقرة: 197]. الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله. والأخذ بالأسباب 
لا ينافي التوكل على الله» كصاحب الإبل الذي أراد أن يتركها ولم 
يعقلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اعقلها وتوكل". عن عمرو 
بن أمية: قال رج ل لِلنَِيَ #: أرميل ناقتي وأتوكل؟ قال: "اعقِلّها 
وتوكل" 051 


ونستفيد أيضا من قصة موسى عليه السلام مع فتاه جواز اصطحاب 
الخادم في السفر ليكون عونًا لمخدومه يساعده فيما يشق عليه. 


ت 01 


(قَوَجَدَا عَبْدَا مَنْ عِبَادِنَا آتَيْتَاةُ رَحْمَةَ منْ عندتا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدْنَا 
عِلْمَا) [الكهف: 65] 


5 


رأى موسى عليه السلام رجلا نائمًا وهو الخضر كما صح ذلك عن 
رضي الله عنه: "فقال موسى: ذلك مَا كا تبغ فَارْتَدَا عَلَى آتَارِهِمَا 
قَصّصّا)» قال: رجعا فصان آثارّهما حتى انتهيا إلى الصّخرة: فإذا 
رجلٌ مُسجِّى ثوبًاء فسَلْمَ عليه موسى”"252. لم يذكر الله لنا اسمه» كل ما 
يذكره القرآن هو أنه (ِعَبْدَا مَنْ عِبَادِنَا). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
"ّما سُمَي الكَضر أنه جلّس على فروة بيضاءًء فإذا هي تهترٌ من 
خَلفِه خَضراء"253. والمراد بالفروة هنا الحشيش اليابس. سبق أن 
تحدتنا عن العبودية» أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الحياة الدنيا أن 


1- أخرجه ابن حبان في صحيحه: 731. 
2- رواه البخاري 4725 واللفظ له» ومسلم 2380. 
3- رواه البخاري 3402. 
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يكون عبذا لله» وأن تتحقق فيه العبودية لله عز وجلء والعبودية معرفة 
يقينية» تفضي إلى طاعة طوعية:» تنتهي إلى سعادة أبدية» معرفة 
يقينية» فطاعة طوعية؛ فسعادة أبدية» فإِنْ كانت لله تعالى فهي العزٌ 
والشرف» وإِنْ كانت لغير الله فهي الذلُ والهوان» وقلنا إن النبي صلى 
لله عليه وسلم لم يأخذ حظوة ت الإسراء والمعراج إلا لأنه عبد لله كما 
قال سبحانه: (سبْحَانَ الَّذِي أُسْرَى بِعَبْدِهٍ لَيْلَا مَنَ المَنجدِ الْحَرَام إلى 
مسجد الأقفصّى الَّذِي بَارَكْتَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آياتتا إِنَهُ هُوَ السَّمِيعْ 
الْبَصِيرُ) [الإسراء: 1]. كما أن العبودية لله يأخذ فيه العبد خَيْر سيده 
أما العبودية للبشر فيأخذ السيد خَيْر عبده. ثم وصف الله سبحانه هذا 
العبد الصالح؛ فقال: 


(آتَيْنَاهُ رَحْمَة مِّنْ عندِتًا) وقد تكلم العلماء في معنى الرحمة هناء 
فقالوا: ي 
(وَقَانُوا لَوْلَا ئرل هَذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مَنَ ¿ الْقَرْيتَينٍ عَظيم (31) أَهُمْ 
يَفُسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ تخنٌ قَسَمْنا بَيْنَهُم مُعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ م 
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخخِدَ بَعْضُهم بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبَكَ 
خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ) [الزخرف: 32-31]. أي: النبوة» ومطلق الرحمة 
تأتي على يد جبريل عليه السلام وعلى يد الرسلء أما هذه الرحمة 
فمن عندنا مباشرة دون واسطة الملّك» لذلك قال تعالى: "نيتاه" نحن»› 
وقال: "من عِندِنًا" فالإتيان والعندية من الله مباشرة. ثم يقول بعدها: 


(وَعَلَمْمَاهُ من لَّدُنًا عِلْمَا) وعَلَمْنا عَبْدنا الكَضِرَ من عِندنا عِلمَا نافِعَا 
خَصّصْناه به» ومن ذلك ما أطلَعَه الله عليه من علم العيب. وفي قصلة 
لے غ یی ` ا ا 
من علم الله عَلْمَنيه الله لا تعتفه. قال: ووقع عُغصفورٌ على خرف 
E‏ ار لاخر ري :ماعلمك 
منقار "284 


4- رواه البخاري 4727 واللفظ له» ومسلم 2380. 
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"من دنا" أي: من عندنا أي من الله: لذلك يسمونه العلم اللدني, وهو 
علم الله الذي يؤخذ من الله جل علا لا بواسطة الرسل وهذا العلم 
اللدني لا يعطيه الله إلا للأنبياءء لا يكون أبدا للبشر. والعلم اللدنيّ 
ثمرة العبودية والمتابعةء والصدق مع الله والإخلاص له؛ وبذل الجهد 
في تلقي العلم من مشكاة رسولهء وكمال الانقياد لهء فيفتح له من فهم 
الكتاب والسنة بأمر يخصه به. العلم يكتسب بالمدارسة» والمطالعة. 
وحضور مجالس العلم» والتأمل» والتفكرء فإذا حاز الإنسان العلم 
بالأسباب فهذا العلم الذي نعرفه جميعًاء أما العلم الذي يحوزه الإنسان 
من دون أسباب أرضية هو العلم اللدني» فهذا العبد الصالح» آتاه الله 
رحمة من عنده» وعلمه من لدنه علما فقال جل علاه: (ِوَعَلْمْنَاهُ من 
لَّدْنًا عِلْمَا) وهذا دليل على أنه نبي والله تعالى أعلى وأعلم. هل كان 
الخضرٌ نبيًا أم كان عبدًا صالحًا أم كان وليًا؟ اختلفت أقوال العلماء في 
ذلك» ومن قال من العلماء إنه نبي استدل ببعض الأدلة وهي: أن 
موسى عليه السلام جاءه ليتعلم منه» وموسى كان كليم الله ومن أولي 
العزم من الرسل الخمسةء ولا يصح أن يكون هذا العبد وليّا وجاءه 
ابي ليتعلم مدا قوله تعالى: (الأذاة ركية كن عديةا) والمراد بالريحمة 

في القرآن النبوة. قوله تعالى: (ِوَعَلَّمْنَاهُ من لَّدْنا عِلْمَا)ِ [الكهف: 65] 
يعني علمًا لا يطّلِع عليه الناس» لا يمكن إدراكه وليس شيًا مبنيًا على 
المحسوس» وهو علم الغيب أطلعه الله عليه والله لا يطلع على علم 
الغيب أولياءه وإنما يطلع على علم الغيب من ارتضاه من الرسل كما 
في قوله تعالى: (عَالِمُ اَنِب فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيِيِهِ أَحَدَا (26) إِلَامَنٍ 
ازْتضَى مِن رَسُول فَإِنّهُ يَسْلْكُ مِن بَيْنِ يََيْهِوَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدا) [الجن: 
27-6] لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي» إنما هو 
عبد صالح أعطه الله تعالى كرامات» ليبين الله بذلك أن موسى لا 
يحيط بكل شيء علمًا وأنه يفوته من العلم شيء كثير. والله تعالى 
أعلى وأعلم. 
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(قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَبِعْكَ عَلَى أن ثُعَلْمَنِ مما عُلَمْتَ رُكْنْدَا) [الكهف: 
66] 


قال موسى للخّضر: هل أَصحَبُك لتعَلّمني مما عَلَّمَك الله لما أهتدي 
به إلى الصّواب؟ وفي قِصّةٍ موسى والحّضِر من حديث أبي: "أتيئشك 
لتعلْمَني مما عْلَّمْتَ رُشداء قال: (إِنَكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا) يا 
موسىء ني على علم من علم اله عَلمنيه لا عله أنت» وأنت على 
علم ِن علم الله عَلَّمَكَه الله لا أعّمه". ماذا طلب موسى من العبد 
الصالح؟ طلب أن يرافقه ويتبعه لكي يعلمه مما علمه الله هل أتَبعكَ 
عَلَى أن تُعَلْمَنِ ممًّا عْلَمْتَ رُشدا) أي قال موسى للخضر: هل أتبعك؟ 
الاستفهام فيه أدب. هل تسمح لي بالتعلم؟ بأدب جم» عرض لطيف 
وتواضع» نبيّ مرسل» ومع ذلك يتأدب مع من أعلمه الله أنه أعلم منه» 
وفوق كل ذي علم عليم» تأمّلوا هذا الأدب من موسى عليه الصلاة 
والسلام مع أن موسى أفضل منه وكان عند الله وجيهّاء ومع ذلك 
يتلطف معه لأنه سوف يأخذ منه علما لا يعلمه موسى» كأن موسى 
عليه السلام يُعلّمنا أدب تلقّي العلم وأدب التلميذ مع معلمه»ء فمع أن الله 
تعالى أمره أن يتبع الخضرء فلم يقل له مثلا: أن الله أمرني أن أتبعك» 
ولم يقل: أنا سأتبعك» فيجب أن تعلمني» بل تلطّف معه واستسمحه 
بهذا الأسلوب: هَل أَنَّبِحْكَ) أي أصاحبك وأرافقك. وفي هذا دليل أن 
على طالب العلم أن يتلطف مع شيخه ومع أستاذه وأن يُعامله 
بالإكرام» وقد قال بعض العلماء لبعض الطلبة: يا بني نحن إلى أدبك 
أحوج منا إلى علمك» ثم بين موسى أنه لا يريد أن يبه ليأكل من 
أكله أو يشرب من شربه» ولكن (ِعَلَى أن تُعَلْمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رُشدا) أي 
مما علمك الله شينًا استرشد به في أمريء من علم نافع وعمل صالح» 
وقيل أن الله خص الخضر بعلم لم يطلع عليه موسى ولم يعطه لموسى 
عليه السلام» ولا شك أن الخضر سيفرح بمن يأخذ عنه العلم» وكل 
إنسان أعطهه الله علما ينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم» لأن 
العلم الذي يُوْخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته كما جاء في 
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الحديث الصحيح: "إذَا مَاتَ الإنسان الْقَطَع عَمَلْهُ إلا مِنْ قَلاثِ: صَدَقَةٍ 
جَارية أو عِلْم يُنتَفُعْ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لّه"265. 


والرشد: هو حُمئن التصرّف في الأشياءء والرشديكون في سن 
البللوغ؛ لكن لا يعني هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشداء فقد يكون 
الإنسان بالعًا وغير راشدء فقد يكون سفيهًا. لذلك لما تكلم الله سبحانه 
عن اليتامى قال: (وَابْتَلُوأ الْيَتَامَى حَنَّىَ إِذا بَلَمُوأ اليِكَاحَ فَإِنْ آنَسْثُم مَنْهُمْ 
زا فانرا إلزيخ أفوَاليُم ولا تافو ها رانا ويذارًا أن يكبووا» 
[النساء: 6]. أي: اختبروهمء واختبار اليتيم يكون حال يمه وهو ما 
يزال في كفالة المتكفل به» فعليه أن يكلّفه بعمل ما لإصلاح حاله» 
ويعطيه جزءًا من ماله يتصرف فيه تحت عينه وفي رعايته؛ ليرى 
المتكفل كيف سيكون تصرف اليتيم فيحرص على تدريبه لمواجهة 
الحياة» لا أن يجعله في مَغزل عنها إلى أن يبلغ الرشدء ثم يدفع إليه 
بماله فلا يستطيع التصرف فيه لعدم خبرته (حَنَّى إِذَا بَلَحُوأ اليَمَاعَ) 
وهو سن البلوغ» ولم يقل بعدها: فادفعوا إليهم أموالهم؛ لأن بعد البلوغ 
شرطًا آخر: (ِفَإِنْ آتشثم مَنْهْمْ رُشدا) فعلى الوصيّ أن يُراعِي هذا 
الترتيب فإن علم رشده بعد البلوغ فيدفع إليه بماله ليتصرف فيه»ء فإن 
لم يأنسن منه الرشد وخسن التصرف فلا يترك له المال يُبِدّده بسوء 
تصرفه. لذلك يقول تعالى في هذا المعنى وَل تُؤْتُوأ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ 
الي جَعَلَ الله كم قِيَامَا وَارْرْفُوهُمْ فِيها وَاكْمُوَهُمْ وَفُولُوأ لَهُمْ قَوْلَا 
مَعْرُوهَا) [النساء: 5]. ولم يقل: أموالهم» لأن السفيه لا مال له حال 
سّقههء بل هو مالكم لِتُحسِنوا التصرف فيه وتحفظوه لصاحبه لحين 
تتأكدون من رُشّده. إذن: فالرشد الذي طلبه موسى من العبد الصالح 
هو سداد التصرف والحكمة في تناول الأشياءء لكن هل يعني ذلك أن 
موسى عليه السلام لم يكن راشدا؟ لاء بل كان راشدًا في مذهبه هو 
كرسولء راشدًا في تبليغ الأحكام الظاهرية» أما الرشد الذي طلبه فهو 
الرشد في مذهب العبد الصالح» وقد دل هذا على أنه طلب شيئًا لم يكن 
معلومًا له» وهذا لا يقدح في مكانة النبوة» لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال: (وَمَا أوتِيثُم مَنَ الْعِلْم إلا قليلا) [الإسراء: 85]. وقال الله تعالى 


5- صححه الألباني. 
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للنبي صلى الله عليه وسلم: لفل رب رذني عِلْمَا)ِ [طه: 114]. فقال 
له الخضر: 


(قال إنّكَ آن تمنتطيع مَعِيَ صَبْرَا (67) وت تطبر عَلَى مَالَمْ 
تحط به خْبْرَا) [الكهف: 68-67] 


أي إّك لن تطيق الصَّبرَ على ايّباعيء لماتراه من أفعالي التي 
ظاهِرُها مُنكَرٌء وباطِئئها بخلافِ ذلك» سترى مني من الأفعال ما 
تخالف شريعتك لأني على علم من الله لا تعلمه وأنت على علم من الله 
لا أعلمه» فكل منا مُكلف بأمور من الله دون صاحبه وأنت لا تقدر 
على صحبتي. وبيّن له عذره في قوله هذاء وكأنه يلتمس له عُذْرًا على 
عدم صَبْره معه» لذلك يقول: (وَكيْف تَصبرُ عَلَى مَا لم تحط به خُبْرًا) 
وفي قِصَّةٍ موسى والكَضر من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: 
"ال ك لن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصيرُ على مَالَمْ حط 
به خْبْرَا) شيءَ اشرت نه ان أله إذا رأيته لم قصب" 256, فلا تحزن 
لأني فلت: لن تستطيع معي صبرًاء لأن التصرفات التي ستعترض 
عليها ليس لك خبر بهاء وكيف تصبر على شيء لا عِلمَ لك به؟ فماذا 
قال موسى عليه السلام؟ 


(قَالَ سَتجِدُنِي إن شاءً الله صَابرًا ولا أغصي لَك أَمْرَا) 
[الكهف: 69] 


6- رواه مسلم 2380. 
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أي: قال موسى للحّضِر: ستجذني -إن شاء الل صابرًا على ما أرى 
منك» وإن كان على خلافي ما أراه صَوابًاء هذا الذي قاله موسى عليه 
السلام فيما يعتقده في نفسه في تلك الساعة من أنه سيصبرء لكنه علقه 
بمشيئة الله لئلا يكون ذلك اعتزارًا بنفسه وإعجابًا بها وسَّتَجِدْنِي أن 
شّاة الله صّابرًا) هو كقول إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام لما قال له أبوه: (يَا بْنَيَ إِيَي أَرَى في الْمَنَامِ أتِي أَدْبَحُكَ فانظز 
مَادًا قَرَى قال يَاأَبِ تِ افْعَل مَاثُوْمَرُ سَتَجِدْنِي إن شَاءَ الله مِنَ 
الصَّابرِينَ» [الصافات: 102]. وموسى قال للخضر: (س تَجِذُنِي إن 
شا اللَّهَ صّابرًا) أي سأصبر بمشينئة الله على ما تفعل وأمتثل لما 
تأمرني به (ِوَلَا أغصِي لَك أَمْرًا). وعده بشيئين: الصبر على ما يفعل 
والائتمار بما يأمرء والانتهاء عما ينهى عنه. ونلاحظ في هذا الحوار 
بين موسى والخضر عليهما السلام» أدب الحوار واختلاف الرأي بين 
طريقتين: طريقة الأحكام الظاهرية»ء وطريقة ما خلف الأحكام 
الظاهرية»ء وأن كلا منهما يقل رأي الآخر ويحترمه ولا يعترض 
عليه أو يُنكره» كما نرى أصحاب المذاهب المختلفة ينكر بعضهم على 
بعض» بل ويُكفّر بعضهم بعضّاء فإذا رأؤا مثلا عبدا مَنْ عباد الله 
اختاره الله بشيء من الفيوضات» فكانت له طريقة وأتباع» نرى مَنْ 
ينكر عليه» وربما وصل الأمر إلى الشتائم والتجريح» بل والتكفير. 


نستفيد من قول موسى عليه السلام أنه ينبغي على طالب العلم الذي 
يحضر مجالس العلم أن يتحلى بالصبر ويتحمل مشاق الطلب وألا 
يعترضء وأن يتأدب لأنه لو لم يكن معه زادًا عظيمًا من الصبر لم 
يستطع أن يتعلم ولم يستطع أن يصل إلى الذي يطلبه؛ وإذا استعجل 
الطلب فلن يحصل على شيء إذا لم يكن معه الصبر. 


ورد في بعض الكتب أن سيدنا الخضر قد أعد لهذا النبي العظيم ألف 
مسألة فلما كانت الثالنة فقد سيدنا موسى صبره عندها قال عليه 
الصلاة والسلام: "يَرْحَمْ الل مُوسَىء لَوَدِدْنَا لؤ صَبَرَ حى يُقَصّ عَلَيْنَا 
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مِنْ أَمْرِهِمَا"2. وفي رواية: "يرحم الله موسى وددنا أن صبر مع 
الخضر حتى نرى من أمرهما عجبا". لكن موسى لم يصبر وحرمنا 
من العجب لو أنه صبر. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الصبر 


على العلم: 


أخي لن تنال العلم إلا بستة.... ساتيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة.... وصحبة أستاذ وطول زمان 


هنا يبدأ العبد الصالح يُملي شروط هذه الصٌُخبة لموسى عليه السلام. 


(قال قان اتَبَعتَِي فلا تَْألْنِي عن شَيْءٍ حَنَّى أخدِت لَك منةه ذكْرًا) 
[الكهف: 70] 


أي: قال الحَضرُ لموسى: فإِنْ صَحِبْتني فلا تبتدئني بالسُؤالٍ عن أي 
شَيءٍ أفعلّه مما تستنكره. وهذا تأكيد من الخضر لموسىء وبيان 
للطريقة التي يجب اتباعها في مصاحبته فاشترط على موسى لو رافقه 
وصاحبه ألا يسأله عن شيء من أفعاله أبدا أي يصبر على ما يراه 
مخالقًا للشريعة» اتركني حتى أحدثك عما فعلت وأبين لك سر حقيقته 
التي علمني الله تبارك وتعالى؛ فهنا هذا الشرط من الخضر كان 
بمثبت تأديب وإرشاد لما يقتضي دوام الصحبة وكأنه يُعلّمه أدب 
تناول العلم والصبر عليه؛ وعدم العجلة لمعرفة كل أمر من الأمور 
على جدة. 


حى أخدث لَك منة ذكرًا): أي: لا تسألني أبدا إلى أن أخبرّك عن 
سَبَب فعلي الذي تستنكزه» وأبَيّنَ لك حقيقته. ووجة صّوابه. "حتى" 
يتعلم منه» ألا يتعجل في الرد على معلمه» بل ينتظر حتى يحدث له 


7- البخاري ومسلم عن أبي بن كعب. 
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بذلك ذكرًاء وهذا من آداب المتعلم ألا يتعجل في الرد حتى يتبين 


الامر. 


288 


الهدايات والفوائد التربوية: 


]ع 


قال الله تعالى: (ِوَإِدْ قال مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَفِرَحُ حٌى أَبْلْعٌ مَجْمَعَ 
الَبَخْرَيْنِ أؤ أخضي حْتبًا) فموسّى عليه السلامٌ رحل مسافةً طويلة 
ولقي النّصسّب في طلب العلم» وفي ذلك دَليلٌ على فضيلة العلم» 
والحَثٍ على الرّحلة في طُلَبِهء واغتنام لقاءِ الفضَّلاءٍ والعْلّماءٍ وإن 
بَعُدت أقطارهم» وذلك كان دأب المَّلفِ الصّالح؛ وبسبّب ذلك 
وصل المرتجلونَ إلى الحَظ الرَاجِحِ» وحصّلوا على السّعي 
النَاجِحء فرسَحّت لهم في الغلوم أقدام» وصح لهم مِن الذّْكر 
والأجرٍ والقضل أفضَل الأقسام؛ قال البخارئ: ورحل جاب بِنُ 
عبد الله مسيرة شَهرٍ إلى عبد الله بنِ تيس في حديث! 289. 


إخبارٌ مِن موسى بأنَّه وطّن تفسّه على تحمُل التَّعَبِ الشّديدِ والعناءِ 
العظيم في المسَّفَر لأجل طَلّبِ العلمء وذلك تنبية على أن المتعلِمَ لو 
سافرٌ من المَشرق إلى المَغرب لطْلّبِ مَسألة واحدةء لَحَقَّ له ذلك. 
رل موسّى عليه السلامُ لطلب العلم؛ وترّك القعود عند بني 
إسرائيلَ لتعليمهم وإرشادهم» وفي ذلك دليلٌ على البداءة بالأهمٌ 
فالأهمٌّء فإِنّ زيادة العلم؛ وعلم الإنسان: أهمٌ من ترك ذلك» 
والاشتغال بالتعليم من دون تزودٍ من العلم» والجمغ بينَ الأمرينِ 
أكمل. وهذا فيه أن المُسافِرَ لطب علم أو جهادٍ أو نحوه. إذا 
اقنّضّت المَصلحةٌ الإخبارَ بمَطلبه. وأين يُريذه» فإنّه أكمَلُ ِن 
گتمه» فإِنَّ في إظهاره فوايْدء من الإعدادٍ له عدَتّهه وإتيانٍ الأمر 
على بصيرةء وإظهار شرف هذه العبادة الجَليلة. 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير 335/15» تفسير القرطبي 18/11» تفسير ابن كثير 181/5» 
تفسير السعدي ص: 482. 
9- صحيح البخاري كتاب العلم» باب الخروج في طلب العلم. 
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إسناذ النْسِيانِ إليهما في قوله تعالى: (قَلَما بَلَعَا مَخْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا 
حُوتَهُمَا) حقيقة -على أحد القولين- لأن يوشَع وإن كان هو 
الموكل بحفظ الحوتء فكان عليه مراقبّثه. إلا أن موسى هو 
القاصذ لهذا العَمَلِء فكان يُهمّه تَعهُذه ومراقبنُه» وهذا يذل على أن 
صاحب العَمَل أو الحاجة إذا وكلّه إلى غيره لا ينبغي له ترك 
تعَهّده. 

قول الله تعالى: (قَلَمَا جَاوَرَا قال لِقَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنًا لذ لَقِينَا من 
سَفَرِنَا هَذَا تصَبًا) فيه استحبابٌ إطعام الإنسان خادِمه من مأگله 
وأكلهما جميعًا لأن ظاهِرَ قولِه :آتِنَا غَدَاءَنَا إضافة إلى الجَميع: أنه 
أكل هو وخادمُه جميعًا. وفيه أن المعونة تَنزِلُ على العَبِدٍ على 
حَسَّب قيامه بالمأمور به» وأنَّ الموافق لأمر الله يُعانُ مالا يُعَانُ 
غَيرُهء فقد قال آهل العلم: أن هذا مِن آيات اللهء فقد سارا قبل ذلك 
مسافةً طويلة ولم يتعباء ولمًّا جاوزا المكانَ الذي فيه الخَضِرُء تعبا 
سريعًا من أجل ألا يتماتيا في البعدٍ عن المكان لأن الله ميسرٌ 
أسباب الامتثالٍ لأوليائِه. 


لَمَا سائَرَ موسّى إلى الخَضِر وجَّدَ في طريقه مَسٌ الجُوع 
والنّصّبء فقال لفتاه: (آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا من سَفَرنا هَذَا تصّبًا) 
فإنّه سقَرٌ إلى مخلوقء ولَّمّا واعده ربّه ثلاثين ليلة وأتمّها بعشرِء 
فلم يأكُلْ فيهاء لم يجذ مس الجوع ولا لصب فإنَّهِ سقَرٌ إلى رَبَّه 
تعالى. وهكذا سَفَرُ القلب وسَّيره إلى رَبَه لا يجذ فيه من الشقاءِ 
والنّصّب ما يجذه في سَفَرِه إلى بعض المخلوقينَ. 


في قوله: (ِوَمَا أَنسَانِية إلا التنَيْطَانُ) سن أدتب» حيث نسب 
النْسيانَ إلى المتسيّب فيه بِوَسُوسيِهء وهو الشيطانُ» فين وسوسته 
أن يشعَل القلب بحديثِه حتى ينسيّه ما يريذ أن يفعلّه» ولهذا يُضاف 
النسيان إليه إضافته إلى سببهء والشرٌ وأسبابُه وسائر الأمور 
المكروهة تُنسّبُ إلى الشيطان تأدُبّا عن نسبتها إلى الله تعالى» وإن 
كان الكل بقضاءِ الله وقَدره. 
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فول الله تعالى: (قال لَه مُوسَى هَل بعك عَلَى أن تُعَلِّمَنِ مما 
عُلَمْتَ رُشدا) فيه دليلٌ على التواضع للعالم» فموسّى عليه السلامُ 
راعى في ذلك غاية التّواضُع والأدتب» فاستجهل نفسّهء واستأدّن 
أن يَكونَّ تابعا له» وسأل مِنه أن يُرشِدَه ويُنْعِمَ عليه بتعليم بعض 
ما أنعم الله عليه. قال قتادة: لو كان أحدٌ يكتفي من العلم بشّيءٍء 
لاكتفى موسى عليه السّلامُ» ولكنّه قال: (هَلَ أَنَبِحْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ 
مِمّا عْلِمْتَ رُشدًا). 


قول الله تعالى: (قَالَ لَه مُوسَى هَل أْتَِحْكَ عَلَى أن تُعَلَمَنِ مما 
علْمْت رُشدا): 
فيه دليلٌ على خسن التلَطّْف والاستنزالء والأتب في طَلّب العلمء 
فقال: هَل أَتَبِعْكَ عَلَى أن تُعَلْمَنِ مما عُلَمْتَ رُشْدَا) فأخرّج الكلامَ 
بصورة الملاطفة والمشاورةء وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أو لا 
وإقرازه بأئّه يتعلمُ منه» بخلافِ ما عليه أهلُ الجفاءٍ أو الكبرء لا 
يُظهِرٌ الواحذ منهم للمعلّم افتقارّه إلى علمه» بل يدعي أنه يتعاونُ 
هو وإيّاه» بل ربّماظنٌ أنّه يُعَلْمُ معلْمَه» وهو جاهلٌ جداء فالذلٌ 
للمعلّم؛ وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه» مِن أنفع شيءٍ للمتعلّم» وبَيّنَ 
موسى عليه السلا أنه لا يَطلْبُ من الخضر غير العلم» بقوله: 
(عَلَى أن تُعَلِمَنِ)» وزاد في التلَطّفٍِ بالإشارة إلى أنّه لا يَطْلْبْ 
جميع ما عِنده يطول عليه الزَّمانُء بل جوامِع منه يسترشِذ بها 
إلى باقيه» فقال: (مِمًا عْلَمتَ). 
وفيه إشارةٌ إلى أن حقَّ المعلّم على المتعلّم ايِباعُه والاقتداءُ به. 
وفيه دلي على أن المتعلْمَ تَبَعٌ للعالم» وإن تفاوّتت المراتِب. 
وفيه المُساقّرة مع العالم لاقتباس فوائدِه. 
وفيه تواضُغ الفاضل للتعَلم ممن دونه فإنّ موسى بلا شك أفضَلُ 
من الكّضر. قال بعضُ أهل العلم: إِنَّ فيما عاناه موسى مِن الأب 
رالشكي > وصَبّر عليه من التواضُع والخُضوع للحَضر بَعَدَ مُعاناة 
قصدهء مع محل موسى مِن الله ومتوضِعه مِن كرامته» ورب 
بْوّتِه دلالة على ارتفاع قدر العلم» وعلوَ مَنزلة أهله» وحُسنٍ 
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التواضّع لمن يُلْتَمَس منه ويُؤخَذ عنه» ولو ارتفع عن التواضضع 
لمخلوق أحدٌء بارتفاع درجة» وسُمُوٌَ منزلة لسبق إلى ذلك موسىء 
فلما أظهر الج والاجتهادء والحرص على الاستفادة مع 
الاعتراف بالحاجة إلى أن يَصِلَ من العلم إلى ما هو غائبٌ عنه 
دل على أنه ليس في الخَّلق مَن يعلو على هذه الحالء ولا يَكبِرُ 
عنها. 3 

وفيه تعلَّمُ العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمَهّرْ فيه ممن مهَرَ فيه 
وإن كان دونه في العلم بدَرَجاتٍ كثيرةء فإنَّ موسى -عليه السّلام- 
من اولي الشزوزمن الترشلين الكين متخي اله وأعطاهم من الول 
مالم يُعط سواهم ولكِنْ في هذا الول الخاص كان عند القضرما 
ليس عنده؛ فلهذا حَرَص على التعلّمِ منه. 

وفيه إضافةٌ العلم وغيره من الفضائِلٍ لله تعالى» والإقرارٌ بذلك؛ 
وششكرٌ الله عليها لقولِه: (عَلى أن تُعَلْمَنِ مما غُلَفت) أي: مما 
عَلْمَك اللهُ تعالى. 

وفيه أن العِلمَ النَافِعَ هو العِلمُ المُرشِد إلى الخيرء فكل علم يكونٌ 
فيه رش وهداية لطرق الخيرء وتحذيرٌ عن طريق الثثّرّء أو 
وسيلةٌ لذلك؛ فإنّه من العلم النَّافِعه وما سوى ذلك فإمًا أن يكونَ 
ضارًا» أو ليس فيه فائدة. 


قول الله تعالى: ال إِنّكَ لن تَسْتَطِيعَ معي صَبْرًا (67) َكيف 
تصبرُ على مَالَمْ تحط به خُبْرَا) في هذا أصلٌ مِن أصول التعليم: 
أن يُتَبَة المعَلّمُ المتعلّمَ بتعوارض مَوضوعات الغلوم المُلَقَنَة لا 
سيّماإذا كانت في معالجّتِه امش فة 
وفيه أن مَن ليس له قُوَّهُ الصبر على صُحبة العام والعلم» وحُسنٍ 
النباتِ على ذلك أنه يفوثه بحسب عدم صّبره كثيرٌ مِن العلمء 
فقن لا صَبْرٌ له لا يُدرك العِلم» ومن استعمل الصَّبِنَ ولازقه: 
أدرك به كُلَ أمرٍ سعى فيه قول الخَضِر يَعتَذِرُ من موسى بذكر 
الماع لموسى في الأخذ عنه: إنّهِ لا يصبرُ معه. 
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0- السسّبَبُ الكبير لخصول الصّبر على أمرٍ ماء هو إحاطة الإنسان 
عِلِمَا وخبرةٌ بذلك الأمر الذي أُمِرَ بالصّبر عليه والّا فالذي لا 
تدربه أو لا يدري غايته ولا نتيجَتّه» ولا فاته وثمّركقه.ء ليس 
عنده سَبَبُ الصبر عليه؛ نستفيد ذلك من قول الخَضِرٍ لموسى 
عليه السّلام: (وَكَيْف تبر عَلَى مَالَمْ ثُجط به خُبْرَا) فجعلَ 
المُوجِبَ لعدم صبره عَدَمَ إحاطته خُبرَا بالأمر. 


11 - قول الخَضِر لموسى عليه السّلام: e e‏ 
وو سيا إلى وله فلوو لخر وقول موسى له: (منتجذ 
وام شدي وك فلك يذل على أن الواجب على الست 
إظهانرٌ التواض ضع بأقصى الغايات» وأَما المعلَّمُ فإِنْ رأى أن في 
التّغليظٍ على المتعَلّم ما يفيده نفعا وإرشاذا إلى الخيرء > فالواجبٌ 
عليه ذِكره فإنٌ التّكوت عنه يُوقِعْ المتعّم في الُرور والخوة 
وذلك يمنَعْه من التعلم. 


2- تستفيدُ ين قولِه تعالى: (قَالَ سَتجذنِي إن ثنَاء الله صَابرًا وَلَا 
أغصي لَكَ أهرًا) تعليق الأمور المُستقبليّة التي من أفعال العِبادٍ 
بالمتشيئة» وألا يقول الإنسان للششّيء: إني فاعِلٌ ذلك في المُستقبل» 
إلا أن يقول: "إِنْ شاء الله". 


13 كن دمض نان كن ا ف ای عن شياو حلي أحيث 
کے ااا کے ام ما راا کی جم اا 
وفيه توجية من مُعَلّم لمن يتَعلّمُ منه ألا يَتعجّلَ في الرَّدّ على 
معلّمِهه بل ينتظر حتى يُحدت له بذلك ذِمُرًاء وهذا من آداب 
المُتعلّم ألا يَتعَجّلَ في الرّدِ حتى يتبيّنَ الأفر. 


4- في قوله تعالى: (قَالَ سَتَجِدْنِي إن ثناء الله صَابرًا ولا أغصي لَكَ 
أَهد ١‏ (69) قال فَإِنٍ اتَبَعْتَيِمِ فلا قتألني عَنْ شَيْءٍ حَنَّى أخيث أك 
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مِنْهُ ذِكرًا) قبولٌ نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمُه مِن نفيك؛ 
وإن كنت أفضل منه 290 


(فَانطَلَقَا حَنَّى إذا رَكِبَا في السفيتّة خَرَقَهَا قال أَخَرَفْتَهَا لتغرقَ 
أهلَّهَا لَقَدْ جنت شَيْنَا إِمْرَا) [الكهف: 71] 


(فانطّلَقَا) الفاعل موسى والخضرء سارامعاء مرّت سفينة» وهما 
يمشيان على شاطئ البحرء وكانت مُعَدة لنقل الركاب» وأنهم عرفوا 
الخضرء فحملوهما بغير نولء يعني: بغير أجرة»ء تكرمة للخضرء 
وفي قِصَّةٍ موسى والخّضر من حديث أبئّ 9 "قالطال e‏ 
يمشيانٍ على ساجل التحر» ا ا كرام أن بسار ها 
فعَرّفوا الحَضِرء فحَمَلوهما بعير تول 21, فعمّد الحَضِرٌ إلى لوح مِن 
ألواح السّفينة فتَرّعه"292. وفي رواية: "وجدا معابرَ 293 صِغارًا 
تحمل أهلَ هذا السّاحل إلى أهل هذا السّاجل الآخَرء عَرَفوه فقالوا: عبد 
الله الصّالحٌ. قال: فنا لسعيدٍ بن جُبير: خَضر؟ قال: نَعَمء لا نحمله 
بأجرء فخَرَقَها ووتّدَ فيها وتدا"294. فلما استقلت بهم السفينة البحر» 
وكانت تمشي بهدوء وأمان تجرى بهم بريح طبية ولججت. أي: 
دخلت اللجةء إذ بالخضر يعمد إلى السفينة وينزع منها لوحًا من خشب 


0- يُنظر: تفسير الرازي 479/21 تفسير ابن عاشور 366/15 - تفسير السعدي ص: 

2 - تفسير أبي حيان 205/7 - تفسير البيضاوي 287/3. 

1- بير تول: أي: بغير أجرٍ ولا جُعْلِء والنَّولُ والثّوال: العطاء. يُنظر: النهاية لابن الأثير 
5 ؛: شرح النووي على مسلم 140/15. 

2- رواه البخاري 122: ومسلم 2380 واللفظ له. 

3- معابرَ: أي: مَراكب. يُنظر: فتح الباري لابن حجر 152/1. 

4 وتَدَ فيها وتدًا: أي: جعل فيها وتدّاء والوّتد: ما ثْبَتَ في الأرض أو الحائط من حَشبٍ 
وتحوه. يُنظر: شرح القسطلاني 224/7» معجم اللغة العربية المعاصرة 2394/3. 
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والسفينة إذا زع منها لوحٌ حصل فيها خرق إِخَرَقَهَا) والسفينة إذا 
وكرت هذه المسألة في نفسه ولم يصبر فقال متعجبا: 


أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا نقذ جنت شَيْتا إهْرًا) أي: أمرًا عجيبًا أو فظيعًا. 
وهذا إنكار من موسى على الخضر مع أنه قال له: (سَتَجِدْنِي أن شَاءَ 
اله صَابرًا لكنه لم يصبرء ونسي ما أخذه على نفسه من طاعة العبد 
الصالح وعدم عصيانه والصبر على ما يرى من تصرفاته» فهو أنكر 
عليه»ء وبين أن فعله ستكون عاقبته الإغراقء (قال أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرقَ 
أَهْلَّهَا. قال موسى للخّضر: أخرّفت السّفينة لئغرق ركابها فإِنَ خرقها 
"فقال له موسى: قومٌ حَمَلونا بغير تَولٍ» عمدت إلى سفينتِهم فخَرَقتَها 
لثغرق أهلّها؟" 295 لأن هذه مشكلة عظيمة:؛ سفينة في البحر يخرقها 
فتغرق! واللام في قوله: (لئُغرق) ليست للتعليل ولكنها للعاقبة» يعني 
أنك إذا خرقتها غرق أهلهاء وإلا لا شك أن موسى عليه السلام لا 
يغرق أهلهاء لآنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول من يغرق هو 
القرآن» مثل قول الله تعالى: (فَالتَقَطة آل فِرْعَ ون لِيَكُونَ لَهُمْ عدوا 
وَحَرَنَا) [القصص: 8]. هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدوا 
وحزنًا؟ أبداء ولكن اللام هنا للعاقبة. ونلاحظ هنا أن موسى عليه 
السلام لم يكتف بالاستفهام: (أَخَرَقْتَهَا لِتُْغْرِقَ أَهْلّهَا)؛ بل تعدّى إلى 
اتهامه بأنه أتى أمرًا منكرًا فظيعًاء لأن كلام موسى النظري شيء» 
ورؤيته لخرق السفينة وإتلافها دون مبرر شيء آخرء لأن موسى 
استحضر الحكم الشرعي إتلاف مال الغير» فضلا عن إغراق ركاب 
السفينة» فرأى الأمر ضخمًا والضرر كبيرًاء فزاده توبيحًا في قوله: 
لذ جنْت شَيْنًا هرا وقيل إن العرب كانوا يسمون الأمر العظيم أو 
المصيبة "إهرًا". والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام؛ وقدء 


5- رواه البخاري 122 ومسلم 2380 واللفظ له. 
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والقسم المقدر الذي تدل عليه اللام. والإمر بكسر الهمزة: الشيء 
العظيم» ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما سأله عن الرسول صلى الله 
عليه وسلّم وبين له حاله وصفاته وما كان من أخلاقه؛ فلما انصرف 
وأمِرَ أمره: يعني عَظم أمره. 296 


لقَالَ لم َكل إك آن تمنتطيع مَعِيَ صَبْرَا (72) قال لا تُوَاخذنِي بمَا 
نَسِيث وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي غُمئرًا) [الكهف: 73-72] 


(قَالَ ألم أقن إنك لن شنتطيع معي صَبْرَا) قال الحَضِرُ لموسى: "أَلَمْ 
أَقُل إِنّكَ" استفهامُ تقريرٍ وتعريض بالوم على عدم الؤفاءِ بما الْتَزْم 
الم أخبزك باك لن تطيق المتبر على اثباعي لما قراءمن أفعالي التي 
ظاهِرُها مُنكَرٌ قبيخ؟ وأئك لن تصبرَ عن سؤالي عن أفعالي لأنك لم 
ثحط بها خْبْرَاء أتقِرُ أي فُلتُ: إِنَّك لا تستطيع مَعي صَبرًا؟ وهذا درس 

آخر من الخضر لموسى عليهما السلام مي ظرف مُتعلِقٌ 
ب "تَسْتطِيع"» فاستطاعةٌ الصّبر المنفيّةُ هي التي تكونُ في صُحبتِه 
لأنهيّرى أمورًا عجيبة لا يُدرك تأويلها. وحذف مُتعلَّقَ القول تنزيلا 
له مَنزلة اللازم» أي: ألم يغ ميّي قولٌ فيه خطابُك بعدم الاستطاعة؟ 
إن كلامي لك كان صادقاء وقد حذرئك أنك لن تصبرَ على ما ترى من 
تصرفاتي» وها أنت تعترض علي وقد اتفقنا وأخذنا العهد ألا تسألني 
عن شيء حتى أخبرك أنا به. وفيه مُناسَبةٌ حسَنة حيث قال تعالى في 
جكاية قول الحَضِرٍ لموسى عليهما السّلامُ في حزق السّفينة: ألم أفن 
إنْكَ) بحذفِ "لك" وفي قثل الغلام: (ألَمْ أفل لك إِنْكَ) بذِكرهء لأن في 
ذِكْره قصٌد زيادة المواجّهة بالعتاب على ترك الوصيّة مرَّةً ثانية 
فإثباثه فيه لوم أشدٌ على موسّىء فكان قول الخضر لموسّى في الثانية 
أشد. وقيل: إن إثباته للتوكيدء واختزاله له لوضوح المعتّىء وكلاهما 


6- يُنظر: تفسير الماوردي 327/3» تفسير البيضاوي 288/3» تفسير ابن كثير 182/5» 
تفسير السعدي ص: 482. 
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معروف عند الفصحاءٍ. وقيل: إن الفرق الموجب لزيادة "لك" في هذا 
القول الشّاني: أن الخَضِرَ قد حينَ قال له موسى عليه السّلام: (هَلْ 
تبك عَلَى أن تُعَلْمَنِ مما عُلَفْتَ رُشدا) قال له: (إِنََكَ أن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
صَبْرَا)» فلمًا كان من موسى عند خَرْقٍ السّفينةٍ ما كان مِن الإنكار 
بقوله: (أَخَرَقْتَهَا لِنُفْرِقَ أَهلّهَا آذ جنت شَيْنًا إهْرًا) دَكّره الحَضِرُ بما 
كان قد قاله له» من غير أن يزيده على إيرادٍ ما كان قد قالّه. فاعتذر 
موسى عليه السَّلامُ بقوله: (لا تُوَاخخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزْهِقِي مِنْ 
أفري غُْرًا). فلمًّا وّع منه بعد ذلك إنكارٌ قتل الكُلام» وأبلّغ في 
وصضف الفغلة بقوله: لذ جِنْتَ شَيْنًَا ُكُرًا)» قال الحَضِرٌ ذلك بتأكيدٍ 
الكلام المتقدّم» فقال: (أَلَمْ آفل لَكَ)؛ فهذه الزيادهُ "لك" بيانٌ جيءَ به 
تأكيدا لِيُقَابِلَ بالگلام ما وقّع جَوابَا له من قولة موسى عليه السّلامُ 
زيادة للتنامب. 


(قَالَ لا ُوَاخِدْنِي) فاعتذر موسى عما بدر منه لمعلمه» وطلب منه 
مسامحته وعدم مؤاخذته. المؤاخَذةٌ: مُفاعلة من الأخذء وهي هُنا 
للمُبالغةٍ؛ لأنها من جانب واحدِ؛ كقوله تعالى: (وَلَوْ يُوَاخخِدْ اله انان 


بِظْلْمِهْ) [النحل: 61]. 


يما نَسِيتُ) أي بنسيانه» ولهذا نقول في إعراب "ما" إنها مصدرية 
أي: بنسياني ذلك» بالذي نسيئته 0 بشيءِ نسیئه: أراد أئه نسي 
وصيّته ولا مُوْاخَدَةَ على النّاسي. أو أخرّج الكلامَ في ممعرض النّهي 
عن المؤاخَذة بِالنسِيانِء يُوهمُه أنه قد نسي لِيَبِسْطٌ غُذرَه في الإنكار» 
وهو من التورية ومعاريض الكلام التي قى بها الكَذِبْء مع التّوصّل 
إلى الغررّضء وهو هنا إيهام خلاف المرادٍ إِئلا يُلرَمَ الكذِبَ» وهو فن 
ظريف مِن فنونهم؛ ولعلّه أجمَل أنواع التوريَة. وقيل: اعتدّر موسى 
بالنْسيانٍِ» وكان قد نسي التزامَه بما غَشِي ذهنّه من مُشاهدة ما يُنكرُه. 
زاتمي مسقل فى العف رالمان عدم المؤاشتق ادق واخ 
على الّسيانِ مُؤاخذة مَن لا يَصأْحُ للمُصاحبة لما يَنشأ عن اللّسيانِ مِن 
خطرء فالحزامة الاحترازٌ من صُحبةٍ مَن يَطرَأ عليه اليّسيانء ولذلك 
بني كلام موسى على طلّب عدم المؤاخَذة بالنّسيانٍ» ولم يُبِنَ على 
الاعتذار بِاليْسيانِء كأئه رأى نفسّه مَحقوقًا بالمؤاحَذةء فكان گلامًَا بَدِيعَ 


~ 225 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


اللسيج في الاغتذار. وسبب نسيان موسىء أن الأمر عظيم اندهش له: 
أن تغرق السفينة وهم على ظهرهاء وهذه توجب أن الإنسان ينسى ما 
سبق من شدة وقع ذلك في النفس. 


(وَلا ثزهقني من أفري غسْرً) أي ولا تُضَيّقْ علي أمري معكء 
وتشدّد عليَ في صُحبتي لك» لا تثقل علي وتعسر علي الأمورء ولا 
2 تُحمّلني من أمر اتباعك عُْسْرًا و 9 مشقة. وورد في الحديث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: "كانت الأولى من موسى نسيانًا"297 
فسامحه الخضر وعاود السيرء وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتي 


بعده 298 
الهدايات والفوائد التربوية: 


1- في قوله: لأحَرَقْتَهَا لِنُْفْرِقَ أَهْلَهَا) سيان تفه عنتما قال: (ِلِنُغْرِقَ 
أَهْلَّهَا) وهو بين الرّاكبين» وهو جَديرٌ بأن يَنهمِكَ بأمر نفيه؛ وما 
هو مُقُدِمٌ عليه من سوءٍ المصيرء وإنّما حمَّلّه على المباترة 
بالإنكار الالْتِهابُ والحميّةٌ للحي فنَسِي نفْسَه واشتغّل بغيره في 
الحالة التي يقولٌ فيها كل واحد: تفسي تفسيء ولا يلوي على مال 
ولا ولَدٍء وتلك حالة الغرّقٍ تَذْهَلُ فيها العقول» وتغرُبُ الأحلاف 
ويَضيعٌ الرّشْدْ مِن الألباب. 


2- في قولِه تعالى عن موسى عليه السّلام: (قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِنُغرق أَهْلَهَا 
آقذ جت شَيْنَا إهرًا) دلالة على أن قُلوب المؤمنينَ مَجبولة على 
إنكار المنكّر وغيرُ مالكة للصّبر على احتمالِه لأن موسى عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ وَعَد الخَضْرَّ أن يَصْبرَ على ما يراه منهه فلا 
ری منه ما يَعتقد أنه منكرٌ أنكَرّه عليه 


7- الراوي: أبي بن كعب - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري 
الصفحة أو الرقم:9/1/347 - خلاصة حكم المحدث: صح 

وود نظر تسر الزمقري 735/2 شير أبن السعود 255/5 [غراب القرا ويا 
لدرويش 12/6. 
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3 قول الله تعالى: (قال لا تُوَاخِذِْي بمَا نَسِيث وَلَا تُزْهِفيِي مِنْ أمري 
غُضْرًَا) فيه أنه ينبغي للإنسان أن يأڅذ من أخلاق الاس 
ومُعامَلاتهم العفو منهاء وماسَمَحت به أنفُسُهمء ولا ينبغي له أن 
يُگفهم ما لا يُطيقونء أو يَشُقَّ عليهم ويُرهقهم» فإِنَّ هذا مَدعاةٌ إلى 
النُفُورٍ منه والسّآمة» بل يأحْدْ المُتيسّرَ ليتيسّرَ له الأمر. 


4- قول الله تعالى: قال لا تُوَاخِدْنِي بما نَسِيتُ) فيه أن اللاسي غيرٌ 
مُوْاخَذٍ بنسيانه؛ لا في حق الله ولا في حُقوق العباٍ. 299 


فاطلا حَنَّى ذا لَقِيَا غُلامَا فَقَتَلَهُ قال أَقَتلْتَ نَفْسا رَكِيّةَ بغَيْرٍ نَفْسِ 
1 كمه حي ا و َ 
لقد جنت شينا نكرًا) [الكهف: 74] 


بعد أن رست السفينة على الميناء وصارا يمشيان في الطريق في 
الخضر إلى أحسن الصبيان وجهًا وأجملهم صورة "غُلامًا"؛ والغلام 
هو الصغير. وعمد إليه فقتله ولم يقل "قتله"» وفي السفينة قال: 
"خَرَقَهَا" ولم يقل: '"فخرقها"» يعني كأن شيئًا حصل قبل القتل فقتله. 
وفي قِصَّةٍ موسّى والحّضر من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: 
"فلمًا خَرَجا من البحر مَرُوا بعُلام يلعَبْ مع الصَّبيانٍ» فأخَذ الحَضْرٌ 
برأسه ففَلَعَه بيده هكذا وأومأ سُفيانٌ بأطرافي أصابعه كأنّه يقطف 
شَيتًا" 300. وفي رواية: "وَجَد غلمانًا يَلعبونَ فأخذ غلامًَا كافِرًا ظَريقًَا 
1 فأضجّعه ثم ذبَحَه بالسّكّينِ" 302. وفي رواية: "فانطآقا حتى إذا 
آقيا غِلمانًا يَلعبونَه قال: فانطلَقَ إلى أحَدهم بادي الرّأي فقتله» فدْعِرَ 


9 يُنظر: تفسير السعدي ص: 482 - إعراب القرآن وبيانه لدرويش 12/6. 
0- رواه البخاري 3401. 

1- الظزف: خسن الوَجْهِ والهيئة. يُنظر: تاج العروس للزبيدي 112/24. 
2- رواه البخاري 4726. 
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3 عندها موسى عليه السّلامُ ذعرةً مُنكّرةَ"304. فهنا موسى لم يصبر 
ولم يتحمل فعندما رأى الخضر عليه السلام خرق السفينة لم يصبر 
واعترض مخافة حدوث الموت فكيف يصبر عندما رأى الموت؟ 
كيف يصبر عندما رأى الخضر يقتل الغلام بلا ذنب ارتكبه؟ فغضب 


(أقتلتَ فسا رَكِيَّة بِعَِرٍ تفس لَقَدْ جنت سينا نُفرًا) قلت نفسًا طاهرة 
من الدّنوب بغير حَقّء وفي قراءة: "زاكية" لأنه غلام صغيرء والغلام 
الصغير تكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات» إذن فهو زكي 
لأنه صغير. 

(بِعَيْرٍ تفس ) يعني أنه لم يقتل أحدًا حتى تقتله. وفي قِصَّةٍ موسى 
والحَّضْرٍ من حديث أبس ن كعب رضي الله عنه: "لقَالَ تلت نقتا 
كي بغر تفسٍ) لم تعمل بالجنث". 


مُنكَرَا ظاهرَ التّكارة. نلاحظ أن الاعتداء الأول من الخضر كان على 
مال أتلفه» وهنا صكد الأمر إلى فقتل نفس زكية دون حقء والنفس 
الزكية: الطاهرة الصافية التي لم ثُلوّثها الذنوب ومخالفة التكاليف 
الإلهية» فبأيَ جريرة يُقتل هذا الغلام الذي لم يبلغ رُشده؟ لذلك قال في 
الأولى: لذ جلت شَيْنَا إمرًا) أي عجيبًا. أما هنا فقال: للذ جت شَيْنًا 
تُكُرَا)َء هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. "نرا" أي منكرًا عظيمًاء 
لأن الجريمة كبيرة» والفرق بين هذا وذاك» أن خرق السفينة قد يكون 
به الغرق وقد لا يكون وهذا هو الذي حصلء لم تغرق السفينةء أما 
ا وكذلك يأتي الرد من 
الخضر مخالقًا للرد الأول» ففي المرة الأولى قال: (أَلَخ أل إِنَكَ لّن 
نشل نسي فة ای فلت كدنا عاماء أما هنا فقال وأكّدها وأراده 
صَبْرَا). 


3- الذعر: الفزع. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 161/2. 
4- رواه مسلم 2380. 
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ألم أل لَّكَ) هنا فيها لوم أشد على موسىء يعني كأنك لم تفهم ولن 
تفهم» فقال له موسى لما رأى أنه لا عذر له: 


چ 


(قَالَ إن سالك عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَّاحِبْنِي ڦذ بَلَغْتَ من لدي 
غَذْرًا) [الكهف: 77] 


إن سألثك عن أي شنيءٍ بعد هذه المرّة» ففارفني» واترّك صُحبّتي؛ هنا 
اشترط موسى على نفسه أمام الخضر بأنه لو سأله بعدها عن فعل 


(فلا تُصَاحِبْنِي) أي امنعني من صحبتك وأنا أعذرك في ذلك لأني أنا 
السبب» أنا لم أحتمل» وفي قول موسى: لفلا تُصَاحِبْنِي) إشارة إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام يرى أنه أعلى منه مذزلة وإِلّا لقال: "إن سألتك 
عن شيء بعدها فلن أصاحبك" فكان اعتراض موسى في الأولى 
نسيانًاء والثانية كان شرطًاء والثالثة كان عمدا. 


(قذ بغت مِن لذبي عُذْرَا): قد وصلت إلى حال تُغْذْرٌ فيها في 
مُفارّقتي, وتَرْكِ مُصاحبتي وذلك باعتراضي مَرَّتَينِء واحتِماإلك لي 
فيهما قد فعلت معي كل ما يمكن فعله» ووصلت إلى حال تعذر فيها 
وليس لي عُذر بعد ذلك» لأنه أنكر عليه مرتين مع أن موسى عليه 
السلام التزم ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرًا. فلو صبر 
لرأى العجب ولكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق» وهكذا قطع 
موسى عليه السلام الطريق على نفسه»ء لذلك في الحديث أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم قال: "رحمنا الله» ورحم أخي موسى لو صبر 
لعرفنا الكثير"05 فهذه هي الثالثة: وليس لموسى عذر بعد ذلك. 306 


وفي قِصّةٍ موسى والحخضر من حديث أبيَ بن كعب: "فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله غلينا وغلى موسى؛: 
لولا أنه عَجَّلَ لرأى العَجّبء ولكنّه أخذثه من صاحبه ذمامة 307 قَالَ 
إن ساك عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا ُصَاحِبْنِي قَذ بلغت مِن لَذْبِي عُذْرَاء ولو 
صبَرٌ لرأى العجّب"208. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قول الله تعالى: قال إن سالك عن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَاحِبْنِي قذ 
المشيو نحي شطر ا وني الدبيفي ای بقار ا 
تي حت ين الأخول ار زا سبح كني : يُعَتَِهُ 309 ويُعَذِرَ 


2 قَولُ الله تعالى: (قَالَ أ 2 ا رَكيَّةَ بعد ر ۹ 1 و جد و يْنَا 
نُكُرَا) فيه أن القتلَ قصاصًا غير مُنكَرِء وأنَّ القصاص كان في 
شرع مَن قبآنا. وفيه أن القَتلَ مِن أكبر الذنوب. 


3 قوله تعالى: (قال إن سالك عن ثَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبنِي قَدْ 
بلغت مِن لَدْنِي عُذْرَا) لم يَعتذِر هنا موسى عليه السّلامُ بالنسيانِ» 
ما لأنه لم يَكُنْ نسيء ولكنّه رجّح تغييرَ المنگر العظيم؛ وهو قَنْلُ 
النّفس بدون موجبء على واجب الوفاءٍ بالالتزام» وإمّا لأنه سي 
وأعرّض عن الاعتذار بِاليْسِيانِ لِسَماجَةٍ تكرُرٍ الاغْتِذار به 
وعلى الاختمالين فقد عدل إلى المباترة باشتراط ما تَطْمئِنُ إليه 


5- صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

6- ينظر تفسير ابن جرير 342/15» تفسير ابن كثير 183/5» تفسير السعدي ص: 482 
تفسير القرطبي نظم الدرر للبقاعي 113/12 تفسير ابن عاشور 6/16. 

7- ذمامة: : أي: حَياءٌ وإشفاقٌ» من الدّمّ واللّوم. يُنظر: النهاية لابن الأثير 170/2. 

8- رواه مسلم 2380. 

9- أعتبه: أي: أزال شكواهء والهمزةٌ فيه للسسّلب. المصباح المنير للفيومي 391/2. 
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نف صاحبه بأنّه أن عاد للسُّؤالٍ الذي لا ييْتّغيه صاحِبُه فقد جعل 
له أن لا يُصاحِبّه بعذه. 


4- قول موسى للحّضر: (إن سالك عن شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْنِي) 
والتزامُ موسى بذلك ولم يكثبا ذلك» ولم يُشهدا أحدًا؛ فيه دَلالةٌ 
على العَمَل بمقتضى ما دل عليه القنّرط؛ فإِنّ الخَضرّ قال لموسى 
ما أخلف الشرط: (هَذا فِرَاقَ بَيْنِي وَبَيِنِكَ)ولميُنْكَِرْ موسى 
ذلك 310 


(فَانطَلَقَا حَنَّى إذا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍِ اسْتَطْعَمَا اهلها فَأَبَوَا أن 
يُضَيَفُوهُمَا فْوَجَدَا فيها جدارًا يُرِيدْ أن يَنقض فَأَقَامَهُ قال لؤ شنت 


تَخَدتَ عَلَيْهِ آَخْرَا) [الكهف: 77] 


١ 


3 


(فَانطّلَقَا حَتَى إذا أَتَيَا آهل قَرْيَة) أي: فانطلق موسى والكَّضر يَسيرانِ 
بعد قثل العُْلام إلى أن بَلّغا قرية» ولم يعين الله عر وجل القرية فلا 
حاجة إلى أن نبحث عنهاء بل نقول: قرية أبهمها الله فنبهمها. 


(اسْتطعمَا أَهْلَّهَا فَأَبَوا أن يُضَيَفُوهُما) استطعم: أي طلب الطعام. فطُلّبا 
من أهلها إطعامّهماء كانا جائعين جداء فامتتعوا عن أن يُنزلوهما 
ويُطعموهما نوما منهم؛ وفي حديث قِصّةٍ موسى والخّضر: "فَانْطَلَقَا 
حَنَى إا أَتيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِئامّاء فطافا في المجالس فامْتَطْعَمَا أَهْلّهَا فَأَبَوا 
أن يُضَيفُوهُْمَا". فرفضوا أن يطعموهما وأن يضيفوهما ولا شك أن 
هذا خلاف الكرم» وهو نقص في الإيمان» لأن النبي صلى الله عليه 


0 ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للمازري 373/7: تفسير السعدي ص: 482 تفسير 
ابن عاشور 6/16 فتح الباري لابن حجر 326/5. 
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وسلم قال: "مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَؤْم الآخر فَلْيكُرِمْ ضَيْقَة"11. قال 
العلماء: يجوز لصاحب الحاجة أن يطالب بما يسدها. 


(فْوَجَدَا فيها جدَارًا يُرِيدُ أن يَنْقَضَ): فوجَّد موسى والخَضِرٌ في تلك 
القرية حائْطًا ماتلا يُوشِك أن يَسقْط ويَنهَدِمَء فأصلحه الخَضِرء وعدّل 
مَيلّه فاستقامَ. وفي قِصَّةٍ موسى والخضر من حديث أبيّ بن كعب: 
"فَوَجَدَا فيا جدارًا يُريذ أن يَنْقضً فاقاممة) يقول: مابِلء قال الحَضِرُ 
بيده هكذاء فأقامه"312. وفي رواية: "أومَاً بِيَدِهِ هكذاء وأشار سُفيان 
كانه يَمسحْ شينًا إلى فوق"313. 


(جدَارًا يُريذ أن يَنْقَضَ) هل للجدار إرادة؟ نعم له إرادةء فإن ميله يدل 
على إرادة السقوط ولا نتعجب أن كان للجماد إرادة فها هو "جبل 
أحُد" قال عنه النبي صلى الله عليه وسم إنه: "يُحِبُنَا وَنُحِبُّة"314. 
والمحبة وصف زائد على الإرادة» ألم يقل سبحانه: (قَمَا بَكَنْ عَلَيْهمْ 
السّمَاءُ وَالْأرَْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) [الدخان: 29]. فإذا كانت السماء 
تبكي فقد تعدّتْ مجرد الكلام؛ وأصبح لها أحاسيس ومشاعرء ولديها 
عواطف قد تسمو على عواطف البشرء والآية دليل على أنها تبكي 
على ققد الصالحين. وقد سُيْل الإمام علي رضي الله عنه عن هذه 
المسألة فقال: "نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع في 
السماء وموضع في الأرض» أما موض عه في الأرض فموضع 
مُصلاه» وأما موضعه في السماء فهو مصعد عمله". فهذه المخلوقات 
لها إحساس ولها بكاء؛ وتحزن لفقد الأحبةء وفي الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليّ 
قبل أن أبعث"315. 


وروي في السيرة حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وسماع تسبيح الحصى في يده. وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فقلنا: 


1- متفق عليه. 

2- رواه البخاري 122» ومسلم 2380 واللفظ له. 
3 رواه البخاري 3401. 

4- متفق عليه واللفظ للبخاري. 


5- صحيح مسلم. 
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أيضًا في يد أبي جهل» لكن نقول: سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسبيح الحصى في يديه. 


فَأَقَامَهُ) أي أقامه الخضرء لكن كيف أقامه؟ الله أعلم» واختلف 
المفسرون في إقامة الجدارء منهم من قال هدمه ثم أعاد بناءَه» وقال 
البعض: أقامه بيدهء وأن الله أعطاه قوة فاستقام الجدار. وقيل أشار بيده 
إليه أن اثبت مكانك فثبت الجدار. المهم أنه أقامه»ء ولم يبين الله تعالى 
طول الجدار ولا مسافته ولا نوعه فلا حاجة أن نتكلف معرفة ذلك. 
فلما رأى موسى أن الخضر أقام لأهل القرية الجدار ولم يأخذ عليه 
أجرًا وأن أهل القرية رفضوا إطعامهماء فلم يستطع موسى الصبر ولم 
ينكر عليه أن يبنيه ولا قال: كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونا؟ بل قال: 


(قَالَ نّؤ شنت لاخذت عَلَنْهِ أخِرًا) أي: قال موسى للخضر: لو ثِئت 
لم تصلخ جدار أهل هذه القرية اللّنام» حتى يعطوك أجرة على ذلك 
ولم تفه لهم مجّائاء أي كيف تقيم لهم الجدار ولم تأخذ عليه أجرًا؟ 
وفي قِصَّةٍ موسى والحّضر من حديث أبيّ بن كعب: "قال له موسى: 
قوم أتيناهم فلم يُضَيّفونا ولم يُطعموناء لؤ شِثت لائّحَدْت عَلَيْهِ 
أَخِرَا"316. وفي رواية: "لو شِثت لاتَحَدْتَ عَلَيْهِ أَخِرًا): أجرًا نأ" 
317 


(نؤ شئت) وهذا لا شك أنه أسلوب رقيق فيه عرض لطيف. "أجرًا" 
أي عِوَضًَا عن بنائه» فهنا نقض موسى الشرط: لذ بَلَغْتَ مِن لذبي 
عُذْرَا) فكان هذا العذر الثالث. فقال له الخضر: 


صَبْرًا) [الكهف: 78] 
6 رواه البخاري 122ء ومسلم 2380 واللفظ له. 
7- روه البخاري 4726. 
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(هَذَا فرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ) قال الحَضِرُ لموسى: سُؤالك لي واعتراضّك 
على فعلي للمَرًّة الثالثة سَبَبْ حُحصول الفراق بيني وبيتكء وقد انتهى 
ما بيتّناء فلن تَصحَبّني بعد الآن» أي انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. 


(سَأئَبَئكَ بتأويل مَالَمْ تسنتطع عَلَيْهِ صَبْرَا) أي: سأخبرك قبل مُفارَقتِك 
بتفسير أفعالي التي أنكزتها علي؛ ولم تستطِغ أن تصبرَ عن سؤالي 
عنها حتى أخبرك بحقيقتِها. "سابك" السين تدل على القرب بخلاف 
قبل المفارقة بحقيقة هذه الأفعال التي اعترضنت عليها. "بتأويل" أي 
بتفسيره وبيان وجهه. ثم أخذ الخضر يكشف لموسى أفعاله التي كانت 
مخالفة للشريعة والتي لم يصبر عليها موسىء والحكمة من هذه 
الأفعال واحدا تلو الآخرء وهذا من أدب الصُخبةء فلا يجوز بعد 
المصاحبة الافتراق على الخلافء ينبغي أن يكون الافتراق على وفَاق 

ورضاء لأن الافتراق على الخلاف يُنمِّي الفجوة ويدعو للقطيعة 318 

الهدايات والفوائد التربوية: 

1- قال الله تعالى: (فانطَلقا حَتّى إِذَا أَتيَا أَهْل قَرْيَةٍ اسْتَطْعمَا أَهْلَّهَا فَأَبَوا 
أن يُضَيَفُوهُمَا) فمن لم يُغْط يَتَعَرَ بهذه القصةء وكم ممن هانَ على 
الناس وهو جليلٌ عند الله. قال: أَتَيَا ولم يقُل: "وصّلا إلى أهل 
قرية" إشارة إلى أن إتياتهم لها كان عن قصد. 
وفي الآية دَليلٌ على إباحة طَلّب الطعام لعابر السّبيل لأنه شرغ 
من قبأناء وحكا القراآن؛» ولممَرث مايَنسَ خُهِ 
وفي الآية مَشروعيّة ضيافة عابر السّبيل إذا نل بأحدٍ مِن الي 
أو القرية. 


8 ينظر: تفسير ابن جرير 351/15» تفسير ابن كثير 184/5» تفسير السعدي ص: 
2 تفسير ابن عاشور 27/16 9. 
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2- قال الله تعالى: (قَوَجَدَا فيها جدارًا يُرِيِدُ أن يَنْقَضٌ فََقَامَهُ قال لؤ 
شِئت لَائّحَدْتَ عَلَيْهِ أخِرًا) في هذه الآية إباحة المكاسِبء وأخذٍ 
الأجرةٍ على العمَّلء وفي ذلك تجهيلٌ مَن يُحَرّمْ السب من 
الصوفيّة لأن موسى صلى الله عليه وسلم قال له: (لؤ ثِيِئت 
لاتَحَذت عَلَيْهِ أَخِرًا) فلم يُنْكَِرٍ الحَضْرُ ما قالء بل أعلَمَه أن 
الانتظار به إلى وقت اتخاذه الأجرّ لم يُمكنه لما خثبي من ظهور 
الكنز بعد انقضاضه. 


3 قول الله تعالى: (قَالَ لّؤْ شنت لَانَّحَدْتَ عَلَيْهِ أجرًا) أي: كان في 
مُكْنَيِك أي: استطاعتِك أن تجعَل لنفسيِك أجرًا على إقامة الجدار 
تأحُذه ممّن يَمإِكُه من أهل القرية» ولا تقيمه مجاناء لأنهم لم 
يقوموا بِحَقّ الضيافة» ونحن بحاجة إلى ما تُنفِقُه على أنشيناء وفيه 
إشارة إلى أن نَقْقةَ الأتباع على المتبوع. 319 


(أمَا السّفيئة فكاث لِمَسَاكِينَ يَعْملُونَ في الْبَخْرِ فَأَرَدتُ أن أَعِيبَهَا 
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَل يَأَخُذْ كل سَفِينَةٍ غَصْبًا) [الكهف: 79] 


أي: قال الخَضِرٌ لموسى: أمًا السّفينةُ التي حَرَفْتُها فكانت لمساكينَ 
يَطْلْبونَ فيها الرَزق في البَحر. وفي قصة موسّى والخضر عليهما 
السلامُ» من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: "وجدا معابر صِغارًا 
تحمل أهلَ هذا السّاجل إلى أهل هذا السّاحِلٍ الآخَرِء عَرَفوه فقالوا: عبد 
الله الصّالحٌ -قال: فنا لسعيدٍ بن جُبير: خَضر؟ قال: نَعَم لا نحمِله 
بأجِرِء فخَرَقَها ووتّدَ فيها وتدَا"320. 


9 يُنظر: تفسير ابن عاشور 9/16 - الكت الدالة على البيان للقصاب 220/2. 
0- تقذم تخريجه. 
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"ال" في "1 فينة": هي للع ١‏ الذكري أي: السفينة التي خرقتها 
"لِمَسَاكِينَ" اللام هنا للملكيةء يعني مملوكة لهم. 


(يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ) أي: مجال عملهم البحرء أي: أنهم يطلبون الرزق 
فيها إما بتأجيرهاء أو بنقل الركاب أو البضائع أو بصيد السمك عليهاء 
وهم مساكين "جمع"» والجمع أقله ثلاثةء وليس ضروريًا أن نعرف 
عددهم» وقيل إنهم كانوا أيتاما. وقد حسمث هذه الآية الخلاف بين 
العلماء حول تعريف الفقير والمسكينء والفرق بينهماء وأيهما أشد 
حاجةً من الآخر. وعليه؛ فالمسكين: هو مَنْ يملك شيئا أي له دخل لا 
يكفيه» كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل في البحرء وسماهم 
القرآن مساكين» أما الفقير: فهو المعدوم الذي لا يملك شيئًا. 


ف ازنك ان أعبوا: أي فارنت أن فرق الشفينة: فاجلا 
مَعِييةء المتكلم هنا هو الحَضِر عليه السلام؛ يعني أن أجعل فيها عييّاء 
فنسب إرادة عَيْب السفينة إلى نفسه؛ ولم ينسبها إلى الله تعالى تنزيهًا 
له تعالى عَمَّا لا يليق: أما في الخير فنسب الأمر إلى الله فقال: قاراد 
رَبْكَ أن يَبْلْهَا أَشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحْمَة مِّن رَبَكَ) [الكهف: 
2]. لذلك فإنه في نهاية القصة يُرجع كل ما فعله إلى الله فيقول: (وَمَا 
فَعَلَنُهُ عَنْ أمري). 

(وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِك يَأَحُدْ كُلَ سَفِينَةِ غَصبَا): أي: وكان أمامَ أصحاب 
"وَرَاءَهُم" هنا بمعنى "أمامهم". فعن قتادةء قال: كان في القراءة: 
"وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا". وقد ذكر عن ابن 
عيينة» عن عمروء عن سعيد بن جبيرء قَرَأهَا ابِنُ عَبّاسٍ: "أمَامَهُمْ 
مَلِكُ" 321. وفي قِصَّةٍ موسى والحّضر من حديث أبيّ بن كعب رضي 
الله عنه: "لِوَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِك يَأْحُدُ كُلّ سَفِيئَةٍ غَصْبًَا). فإذا جاء الذي 


1- الراوي: أبي بن كعب - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو 
الرقم: 4726 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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يُسَخرُها 322 وجَدها مُنخكرقة فتَجِاوَرّهاء فأصآحوها بخش بة" 323 
وفي رواية: "فأرّدث إذا هي مَرَّتْ به أن يَدَعَها لعيبهاء فإذا جاوّزوا 
أصلحوهاء فانتقعوا بها" 324. وعن سعيدٍ بن جُبِيرٍ قال: "فكان ابن 
عباس يقرأ: "وكان أمامهم مَلِكُ يَأحُدُ كل سَفينة صالحة غَصبًا" 325. 
هذا الظالم كان يترصّد للسفن التي تمر عليه» فما وجدها صالحة 
غصبهاء فهو في الحقيقة أمامهم» كما في قوله تعالى: (مّن وَرَائْهِ جَهَنَمُ 
وَيُسْقَّى من مَّاءٍ صَديدٍ) [إبراهيم: 16]. وهل جهنم وراءه أم أمامه؟ 
وتستعمل "وراء" بمعنى: "بغد", كما في قوله تعالى: وَامْرَأَثَهُ قَائِمَةٌ 
فَضَحكت فَبَتَرْنَاهَا بِإسْحَاق ومن وَرَاءِ إِبسْحَاق يَعْمُوب) [هود: 1 ]. 
وتأتي "وراء" بمعنى: "غير". كما في قوله تعالى في صفات 
المؤمنين: (ِوَانَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا على َزْوَاجِهِم أؤمَا 
مَلَكَتْ أَبْمَانُهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك فَأُوْلَفِكَ هُمْ 
الْعَادُونَ) [المؤمنون: 7-5]. وفي قوله تعالى: (وَأُحِلَ لَكُم ما وَرَاءَ 
دَلِكُمْ أن تَبْتَعُوأ بأَمْوَالِكُم مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) [النساء: 24]. وقد 
تستعمل "وراء" بمعنى "خلف"», كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ الله 
مياق الَّذِينَ أوثوا الكتاب لَب إل اس وَلَا تكثمُوتة فَنَبَدُوَهُ وَرَاءَ 
ظهُورِهِم وَاشَتَرَوْا به تَمَنَا فيلا قبشسن مَا يَشتَرُون) [آل عمران: 
7 إذن: كلمة "وَرَاءَ" جاءث في القرآن على أربعة معَانِ: أمام» 
خلف» بعدء غير. فهي من حروف الأضداد وهذا مما يُميّز العربية 
عن غيرها من اللغات» والملكة العربية قادرة على أن ثميّز المعنى 
المناسب للسياق» فكلمة "العَيْن" مثلاء تأتي بمعنى العين الباصرة؛ أو 
عين الماءء أو بمعنى الذهب والفضة:» أو بمعنى الجاسوس. والسياق 
هو الذي يُحدد المعنى المراد. وكلمة "كل" ترسم سُورًا كُليًا لا يترك 
شيئاء فالمراد: يأخذ كل سفينة» سواء كانت معيبة أم غير معييةء لكن 
الحقيقة أنه يأخذ السفينة الصالحة للاستعمال فقط ولا حاجة له في 


2- يُسَخرُها: النّسخيرُ بمعتّى التكليف» والحمل على الفعل بغير أجرة. يُنظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير 350/2. 

3- رواه مسلم 2380. 

4- رواه البخاري 4726. 

5- رواه البخاري 4725؛ ومسلم 2380. 
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المعيية غير الصالحةء وكأن في سياق الآية صفة مُقدّرة: أي يأخذ كل 
سقينة خالحة فصتا من ضاكيها._.والقصتب: ما اخ يقير الحىة 
بالقوة عُنُوةً وقهْرًا ومُصّادرة؛ وتحت سمعه وبصره. إذن: حزق 
السفينة في ظاهره اعتداء على ملْك» وهذا منهيّ عنه شرعاء لكن إذا 
كان هذا الاعتداء سيكون سببًا في نجاة السفينة كلها من الغاصب فلا 
بأس إذن» من تحويل السفينة إلى سفينة غير صالحة بخَرْقهاء أو بخلّع 
لّوح منها لصرف نظر الملك المغتصب عن أخْذها. حتى إذا مرت 
بهذا الملك» قال: هذه سفينة معيبة لا حاجة لي فيهاء لأنه لا يأخذ إلا 
السفن الصالحة الجيدةء أما هذه فلا حاجة له فيهاء وعن ابن جريج: 
"وَكَانَ وَرَاءَهُم مَك يَأْحُدُ كل سَفِيتَةٍ عَصْباء فإذا خلفوه أصلحوها 
بزفت فاستمتعوا بها". وكان الخضر عليه السلام يعلم من علمه الذي 
علمه الله أن هذا الملك إذا رأى السفينة سيأخذها وسيؤذي المساكين. 
فقال: (فَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا) حتى يرده عنها فينتفع بها أصحابها الذي لم 
يكن لديهم شيء ينتفعون فصار فعل الخضر من باب دفع أشد 
الضررين بأخفهماء وسفينة معيبة خير من عدمها. ولو عَم موسى 
عليه السلام هذه الحكمة أَبادرَ هو إلى خَرْقها. ومنه يؤخذ فائدة عظيمة 
وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه» والأطباء يعملون به» تجده 
يأخذ من الفخذ قطعة فيصاح بها عييًا في الوجه» أو في الرأس» أو ما 
شابه ذلك 326 


2 رم 


وَأمَا الْغْلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا طغْيَانًا 
وَكْفْرَا) [الكهف: 80] 


أي: وأمًّا الغلام الذي قتلُْهء فكان أبوه وأمُه مُوْمِنِينِ باللهه وكان الغُلام 
كافِرًا. 

6 ينظر: تفسير ابن جرير 353/15» تفسير البغوي 209/3 تفسير ابن كثير 184/5» 
تفسير السعدي ص: 483. 
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وفي قِصَّةٍ موسى والكَّضر من حديث أبي: "وأمًا الغلا م فطّيِعَ يوم 
طبع كافِرًا" 327, وعن سعيدٍ بن جْبَيرِ قال: "فكان ابن عباس يَقرأ: 
"وما الغلا م فكان كافِرًا وكان أبواه موْمِنَينِ"325,. 


(وَأمَا الْغْلَامُ): الولد الذي لم يبلغ الحُلُم وسِنّ التكليف» وما دام لم يُكلّف 
فما يزال في سِنّ الطهارة والبراءة من المعاصيء لذلك لما اعترض 
موسى على قتله قال: (أَقَتَْتَ نَفُسَا رَكِيَةَ بِعَدْرٍ تفس) أي: طاهرةء ولا 
شك أن أخذ الغلام في هذه السّنّ خَيْر له ومصلحة قبل أن تلؤثه 
المعاصيء ويدخل دائرة الحساب. هذا عن الغلام؛ فماذا عن أبيه 
وأمه؟ يقول تعالى: 


(فكقان أَبَوَاهُ مؤْمِنَيْنِ): "أَبَوَاه" أي: أبوه وأمه. "مُوْمِئَيْنِ" أي: وهو 
كافر "فَخَشِينَا" أي خفناء والخشية في الأصل: خوف مع علم» وأتي 


(أن يُرْهِقَهُمَا طُفْيَاقَا وَكُفْرًَا) إن بَقِيَ الغلامُ حًا أن يعْشى أبويه 
بالغقوق» ويَحمِلّهما على الطغيان والكُفر بالله» إما من محبتهما إياه؛ أو 
عندما يكبر سيكفر ويتسبب بفتنة أبويه ويجعلهما يرتدان عن دينهما 


وفي قِصَّةٍ موسى والكَّضر من حديث أبيّ: "وأمّا الغلا م فطبع يوم 
طبع كافِرّاء وكان أبواه قد عطقا عليه؛ فلو أنه أدرك» أرهقهما طُغيانًا 
وكُفرًا"329. وفي رواية: "(فَحَثِيًا أن يُرْهِفَهُمَا طُعْيَانَا وَكُفْرَا)ِ أن 
يَحمِلّهما خُبّه على أن يُتابعاه على دينِه"330. وقيل إن أبويه فرحا به 
حين وُلِد وحزنا عليه حينما قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهماء فلَيَرضَ 
اه قحم الله نه فإن ا الو للكوين ر مين ا ف 
رقف الله لك قيما رة خير من قات لك فما تا وقيل لما 


7- رواه مسلم 2380. 

8- روه البخاري 4725. 

9- رواه مسلم 2380. 

0- رواه البخاري 4726. 

1- يُنظر: الدر المنثور للسيوطي 429/5» وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
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قتله الخضر كانت أمه حاملةً بغلام مسلم. وكثيرًا ما يكون الأولاد فتنة 
للآباءء كما قال تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلايِكُمْ 
عَدُوًا أَكُمْ فَاخْدَرُوهُمْ) [التغابن: 14]. والفتنة بالأولاد تأتي من حرص 
الآباء عليهم» والسعي إلى جعلهم في أحسن حال» وربما كانت 
الإمكانات غير كافية؛ فيُضطر الأب إلى الحرام من أجل أولاده. وقد 
عَلِم الله سبحانه وتعالى أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه» وهما 
مؤمنان ولم يرد الله تعالى لهما الفتنةء وقضى أن يقبض هما إليه على 
حال الإيمان. وقيل إن الخضر علم أن هذا الغلام إذا كبر سوف يكفر 
بالله ويفتن والديه فقتله. 


0 
4 


(فَأَرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْرَا مَنْهُ رَكَاةَ وَأَقَرَبَ رُخْمًا) 
[الكهف: 81] 


(فَأَرَدنَا): أي قال الخَضِرٌ: فأرّذنا بقتل العُلام الكافِرٍ أن يُبِدِلَ الله أبويه 

المُوْمِنَينِ ولدا صالِحًا حيرا من الأوَّلِ: دينًاء وصّلاحًاء وطهارةً من 
0 

الذنوب. 


(وَأَقَرَبِ رُحْمَا) أي في الصلة:؛ أرحم بوالتيه وأَبَرَ بهمامنه. 
وفي قِصَّةٍ موسى والحخَضر من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه: 

"ووقع أبوه على أمّه فَعَلِقَّتْء فوَلّدّت منه خيرًا منه زكاةٌ وأقرّب 
رُحمّا"332. وكأن قضاء الله جاء خيرًا للغلام وخيرًا للوالدين» وجميلا 
دي إلى كليهماء وحكمة بالغة تستتر وراء الحدّث الظاهر الذي 
اعترض عليه موسى عليه السلام. ويؤخذ من ذلك أنه يقتل الكافر 
خوفًا من أن ينشر كفره في الناس. وهنا يستفاد أن المؤمن عليه أن 
يرضى بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 
فيما يحب. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي الله 
لمؤمن إلا كان خيرًا له"333. وقال تعالى: (وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيِْنًا 


2- أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5844ء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
8 واللفظ له. صحّح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد 52/35. 
3- صححه الألباني. 
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وَهُوَخَيْرٌ كم وَعَسَى أن هبوا شَيْنًا وهو شر كم وال يلم وَأنكٌ لا 
تَعْلَمُونَ) [البقرة: 234]216. 


(وَأَمّا اجار فكان لِعْلامَْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَة وَكَانَ تختة كنز 

لَهُمَا وَكَانَ أبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبك أن يَبْلَعَا َشدَهُمَا وَيَسْتَخْر نتَخْرجَا 

گنرَهُمَا رَحْمَةَ مَن ن رَبَكَ وَمَا فعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلك تَأُوِيلُ مَا لَه 
تمنطع عَلَيْهِ صَبْرَا) [الكهف: 82] 


أي: وأمًّا الحائْط الذي أقَمْنُه فكان لغلامَين يتيقين في المدينة التي أبَى 
أهلها أن يُضَيّفوناء فحالهما تقتضي رحمّتهما والوّأفة بهما لگوێِهما 
صَغيرَينٍ فَقَدا أباهما. 


(لعْلَامَيْنِ تيم يِن( أي: لتم يبلغا سن الرشد يعني صغيرين» وصفهما 
القرآن باليتم لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُثْمَ 
نغلة ۱ تلا" أي بعد البلوغ 5 هنا فسر العلماء: لو کان الغلامان 
بالغين لما ذكر القرآن يتيمين. 


(في الْمَدِينَة) أي: القرية التي أتياها. 


(وَكَانَ تختّة كنز لَهُمَا) أي: وكان تحت الجدار مال عَظِيمٌ مَدفونٌ 
لليتيمين» كنز لهذين الغلامين غير القادرين على تدبير شأنهما. فلو 
وقع الجدارٌ لكان أقرّب إلى ضياع مالهما. اختلف رأي المفسرين 


4- يُنظر: تفسير ابن جرير 2356/15 357» تفسير السمرقندي 358/2 تفسير 
الزمخشري ٠741/2‏ تفسير القرطبي 36/11› 37» تفسير ابن كثير 185/5» تفسير 
الشوكاني  .359/3‏ , و 

5- الراوي: علي بن أبي طالب - المحدث: النووي - المصدر: الأذكار. الصفحة أو الرقم: 
0 - خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن. 
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واختلف الناس في الكنز الذي تحت الجدار: فقيل إنه مال جسيم. وقيل 
إنه كان علمًّا في صحف مدفونة. وقيل أيضا إنه كان لوحًا من الذهب 
مكتوبًا فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفو وعجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلب الناس فيها كيف 
يطمئن لها لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


(وَكانَ أَبُوهُمَا صَّالِحًَا) وكان والذ اليتيمينِ -الذي مات وخلّفهما- 
صالحّاء فينبغي مُراعاتًه؛ والعناية بِدُرَيتِه. يستفاد من هذه الآية أن 
صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة: الأبوة الصالحة تعود 
بالخير على البنوة الصالحةء فهذا الأب الصالح استحق أن يطمئن 
على ولديه اليتيمين» وأنهما سيأخذان الكنز الذي خبأه لهما تحت 
الجدارء وحيث إن الجدار كان على وشك الوقوع جاء هذا العبد 
الصالح وبنى هذا الجدار بلا مقابل» لأن أبوهما كان صالحًا سخر الله 
الخضر في أن يقيم لهم الجدار حتى لا يسقط ويتهدم» ولو تهدم الجدار 
لظهر الكنّز وانكشف أمام عيون هؤلاء القوم الذين منعوهما الطعام» 
بل ومجرد المأوىء ولأسرع أهل القرية وأخذوا الكنز وحرموا 
الغلامين اليتيمين منه. قال تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُهْ دُرَيَتُهُم 
بإيمانٍ الْحَفْنَا بهم ذُرَيَتَهُمْ وَمَا أَلتنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مَن ثنَيْءٍ كل اممري 
بِمَاكَسَب رَهِينٌ) [الطور: 21]. وقيل تفسيرًا لهذه الآية إن المسلمين 
إذا دخلوا الجنة وكان آباؤهم صالحين في درجة أعلى من درجة 
أبنائهم يُرفع أبناؤهم إليهم ليكونوا معا في نفس الدرجة»ء وهذا من 
رحمة الله وتمام فضله. فكان من شكر الله عر وجل لهذا الأب الصالح 
أن يكون رؤوفًا بأبنائه» وهذا من بركة الصلاح في الآباء أن يحفظ الله 
الأبناء. 

اراد رَبُك أن يَبْلُهَا أَشَدَهُمَا) أي: أراد ربك يا موسى- أن يَكبَرَ 
اليتيمان حتى يَصِلا إلى سِنٍ الرُشْدِء وهو أربعون سنة عند كثير من 
العلماءء وتمام القُّوَّةِه ويَستخرٍجا حَيدَئَذٍ مالهما المدفونَ تحت الجدار» 
وهنا ما قال "فأردنا" ولا قال "فأردت"» بل قال: "فَأرَادَ رَمُكَ" لأن 
بقاء الغلامين حتى يبلغا أشدهما ليس للخضر فيه أي قدرة» لكن 
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الخشيةء خشية أن يرهق الغلام أبويه بالكفر تقع من الخضر وكذلك 
إرادة عيب السفينة. ومعنى الأشد: أي القوة.» حيث تكتمل أجهزة 
الجسم وتستوي» وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادرًا على 
إنجاب مثله. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: (ِيَبْلُهَا أَشُدَهُمَا) 
ولم يفل رُشدهماء لأن هناك فزقًا بين الرشّد والأثشذ؛ فالرٌشد: حن 
التصرّف في الأمورء أما الأشد: فهو القوة» والغلامان هنا في حاجة 
إلى القوة التي تحمي گذز هما من هؤلاء الناس فناسب هنا "أَشْدَهُمَا". 


2 


(رَحْمَة مَن رَبَكَ) أي: هذا الذي كان -يا موسى- إنما فَعَلَثُهِ رَحمةً مِنْ 
رَبك وما حدث لهذين الغلامين» لحماية مالهما وحفظ حقّهما. 


(وَيَسْتَخْرِجَا كذْرَهُمَا) يستخرجاه بما لديهما من القوة والفتوّة حتى لا 
يبقى تحت الجدارء فعِلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال يجب أن 
يحفظ لحين أن يكبُرَ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته. وكأن 
الله سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين في هذا الوقت بالذات» حيث 
أخذ الجدار في التصذع» وظهرت عليه علامات الانهيار ليقوم 
بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه في حال الضعف 
وعدم القدرة على حمايته. ثم أن العبد الصالح أصلح الجدار ورّدّه إلى 
ماكان عليه وبنَاهُ بناءً موقوتًا يتناسب وعُمْر الغلامين» وكأنه بناه 
على عمر افتراضي ينتهي ببلوغ الغلامين سن الرشد والقدرة على 
حماية الكنز فينهار. وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حسابها 
إلامَنْ أوتِي علمًا خاصًا من الله تعالى. ويبدو من سياق الآية أنهما 
كانا في سِنّ واحدة توأمين لقوله تعالى: (قَأَرَادَ رَبُكَ أن يَبْلْعَا أَشدَهُمَا) 


أي: سويًا. 


(رَحْمَة مِنْ رَبَكَ) هذا مفعول لأجله؛ والعامل فيه أرادء يعني أراد الله 
ذلك رحمة منه جلّ وعلاء ثم لم يَقْتْ العبد الصالح أن يُرجع الفضل 
لأهله»ء وينفي عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه 
فيقول: (ِوَمَا فَعَلْثُهُ عَنْ أهري ذلك تأويل مَالَمْ شَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًَا) أي 
وما فعلتُ جميع تلك الأمور التي رأيتني فعلّتُها عن رأييء ومِن تلقاءِ 
تفسيء وإِنَّما فعَلْتُها بأمر الله الأمور التي فعلتها وأنكرتها علي وهي 
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مخالفة للشرع برأيك وما علّمتك إياه كان من عند الله» ما فعلت هذا 
الشيء عن عقل مني أو ذكاء مني ولكنه بأمر اللهء بإلهام من الله عر 
وجل وتوفيق» فليس لي مَيْزة عليك لأن هذا الشيء فوق ما يدركه 
العقل البشري. وهذا درس في أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله. 


ذلك تأويل) تأويل: أي إرجاع الأمر إلى حقيقته؛ وتفسير ما أشكل 
منه. أي ذلك الذي بيه لك يا مُوسى- هو تفسيرُ أفعالي التي 
استنگزتها عليء ولم تستطغ أن تصبرَ عن سؤالي عنها ذلك الذي 
وعدتك به (ِسَأْنَبَئُكَ بتأويل). أي: تفسيره ويحتمل أن يكون التأويل 
هنا في الثاني العاقبة» يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبرًاء لأن 
التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. 


(مَالَم تلطع عَلَيْهِ صَبْرَا) وفي الأول قال: مالغ تَسْتَطِغْ) لأن 
"استطاع واسطاع ويستطيع ويسطيع" كل منها لغة عربية صحيحة. 
والفرق بين اللفظين "تطغ" التاء قبل الطاء و"تنطع" الطاء بدون 
تاء قال العلماء إن الجهل يكون ثقيلا على الإنسان وموسى عليه 
السلام لما رأى ما رأى وكره وهو لا يعلم حقيقته ويجهل السبب فكان 
هذا الجهل ثقيلا على نفسه قال: سأك بتأويل مَا لم تَسْتَطِع عليه 
صَبْرَا) فلما أنبأه بحقيقة ما فعل وأَطْلِعَ على أسرارها زال الجهل عن 
موسى وزال الثقل الذي كان عليه فقال (ِذَلِكَ تَأُوِيلُ مَالَمْ شَمْطِع عَلَيْهِ 
صَبْرًَا) 336. وبهذا انتهت قصة موسى مع الخضر. وقد ذكر شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره [تيسير الكريم 
الرحمن] فوائد جمة عظيمة في هذه القصة لا نجدها في كتاب آخر 
فينبغي لطالب العلم أن يراجعها لأنها مفيدة جدًا. 
الهدايات والفوائد التربوية: 
1- قول الله تعالى: (أمَا السّفِيئَةُ فكائث لِمَسَاكِينَ يَعْملُونَ فِي التَخر) 
فيه أن المسكينَ قد يكونٌ له مال لا بلع كفايته» ولا يَخرُجُ بذلك 


6 يُنظر: تفسير ابن جرير 366/15» تفسير ابن كثير 187/5» تفسير السعدي ص: 
3 
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عن اسم المَسكنةء لأن الله أخبَّرَ أن هؤلاء المساكينَ لهم سَفينة 
وأنَّ المسكينَ أص لح حالًا من الققيرء وفيه أن العَمَلَ يجورُ في 
التحر. وفيه دَليلٌ على أن عَمَلَ الإنسان في مال غيره» إذا كان 
على وجه المصأحة وإزالة المَفسّدة أنه يجوز ولو بلا إذنِ» حتى 
ولو ترَتَبَ على عَمَلِه إتلاف عض مال القير» كما خَرَق الحَضِرٌ 
السّفينة تعيب فتَسلَمَ من غَصب المَلِك الظالم» فعلى هذا لو وقّعَ 
حرق أو غَرَقٌ أو نحؤهما في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف 
بل شرع له ذلك حفظًا لمال الغير. 


قول الله تعالى: (فَأرَدتٌ أن أَعِيبَها) فيه استعمال الأب مع الله 
تعالى في الألفاظ فإِنّ الحَضِرَ أضاف عيب السّفينة إلى تفيهء 
وأمّا الخَيرُ فأضافه إلى الله تعالى فقال: قاراد رَبك أن يَبْلْعَا 
أَندَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحْمَة من رَبَكَ)» كما قال إبراهيمُ 
عليه السّلاة: (إذَا مَرضْث فهو يَشفين) [الشعراء: 80]» وقالت 
الج وا و اك يدحو في الأاسن 3 أداقبية وليه 
رَشَدَام [الجن: 10]» مع أن الكُلّ بقضاءِ الله وقدره. 


قال الله تعالى: (ِوَأمًا الْخُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أن يُرْهِقَهُمَا 
طغيانا وَكْفْرًا (80) قارفا أن يُنيلَهمَا رها خَيْرَا له زكاة 
وَأَقُرَبَ رُخْمًا) يُستفاذ يِن هذه الآية تهوينُ المصائب بققدٍ الأولادٍ» 
وإن كانوا قِطعًا مِن الأكبادء ومن سَلَّم للقضاءء أسفَرّت عاقّثه عن 
اليد التتيضاءٍ. وفيه دليلٌ على أنه يُدفغ الثثّرٌ الكبيرُ بارتكاب الثّرٌ 
الصّغيرء وأنّهِ يُراعى أكبَرُ المصلحتين بتفويت أدناهما فإِنٌّ قتلّ 
الغلام شَرٌء ولكِنَّ بقاءه حتى يَفِتِنَ أبوقيه عن دينِهما أعظَم شرًا 
منه» وبقاءً الغلام ِن دون قتلِ وعصمئه» وإن كان يُظَنُ آنه خَيرٌ 
فالخَيرُ ببقاءٍ دين أبويه وإيمانهما خير من ذلكء فلذلك قتله 
الحَضرء SS o‏ 
الحصرء فتزا حُمْ المصالح والمفاسِدٍ كلها داخلٌ في هذا. 
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قول الله تعالى: (قَأَرَدنا أن يُبْدِلَهُمَا رَبُهُمَاخَيَْرَايِنة اكان 
التّعويضٌ عن هذا الولَدِ لله وحده» أسنّدَ الفعل إليه تعالى. 


قول الله تعالى: وَأمًَا الْجدَار فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَة) فيه 
دليلٌ على إطلاق القرية على المدينةء وجواز تسمية إحداهما 
بالأخرى؛ لأنه قال أولا: (حَنَّى إذا أَتيَا أَهْلَ قَرْيَةِ)» وقال ها هنا: 
فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِيئَة). 


قول الله تعالى: (ِوَكَانَ تَحْثَّهُ گنر لَهُمَا) يذل على أنه يجورٌ دفن 
المالِ في الأرض. 


قول الله تعالى: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) يذل على أن العبد الصّالحَ 
ا 
عبادته لهم في الذنيا والآخرةء بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى 
أعلى درجة في الجنَّةٍ لتقّرٌ عيه بهم» كماجاء ف تارا 
وورَتتِ السُنّةُ بهء فالآية دلت على أن الوعد على العمل الصالح 
ليس مختصًا بالآخرة» بل يدخل فيه أمورٌ الدنيا حتى في الذريّة 
بعد موت العامل. 


قول الله تعالى: وما الْجِدَارْ فان لِعْلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَةٍ 
وَكَانَ تَحَّْة كنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَّالحًا) فيه أن خدمة 
الصَالِحِينَ أو من يتعلَّقُ بهم» أفضَلُ مِن غير ها لأنه عَلَلَ استخراجَ 
گنز هماء وإقامة جدارهما بأنَّ أباهما صالِحٌ. 


قول الله تعالى: لِوَمَا فَعَلْمُهُ عَنْ أمري ذلك تأُوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ 
صَبْرًا) فيه أن هذه القضايا التي أجراها الخَضرء هي قَدَرٌ 
مَحصنٌء أجراها الله وجعلّها على يَدٍِ هذا العَبِدٍ الصّالح لِيسنَدِلَ 
العباذ بذلك على ألطافه في أقضيّتِه وأنّه يُقدّرُْ على العبدٍ أمورًا 
يَكرّهُها جِدَاء وهي صلاحٌ دِينِهء كما في قَضِيَّةٍ الكُلام» أو وهي 
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صلاخ ذنياه كما في قَضِيّةِ السّفينة» فأراهم تموذجًا مِن أطفه 
وكَرَمِه ليَعرفوا وترضّوا غاية الرّضا بأقداره المكروهة. 


0- قول الله تعالى: (وَمَا فَعَلّثُهُ عَنْ أهري) استَدلَ به مَن قال بِنُبُوَةٍ 
الخَضِر؛ لأنه يقتضي أله أوجي إليه» وهو مِن أوضّح ما يُستدلٌ 
به على بُوّتّه. ثم تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الأسئلة الثلاتة 
التي سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهودء وهو السؤال 
عن الرجل الطّواف الذي طاف البلاد فذكر الله تعالى قصة 
أخرى. 


[الكهف: 83] 


مُناستبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أنه لَمّا فرَعٌ الله تعالى من قِصّةٍ موسى والحَّضر -عليهما السّلام- التي 
حاص لها أنها طّواف في الأرض لطَّلّب العلم عَقَبَها بِقِصّةٍ من طاف 
الأرض لطُلّب الجهادء وقدّم الأولى إشارة إلى علو ترّجة العلم لأنه 
سان كُلِّ سعادة» وقوام كَل أمر. 

(وَيَسألوتك) الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم.. يقول الله 
سبحانه: "وَيَسْأَلُونَكَ" أي ويسألك الكُمّارُ يا محمد سواء من يهود أو 
من قريش أو من غيرهم. 

(عَن ذِي الْقَرْتَيْنِ) عن ثأن ذي القَرئَينِ وخَبَرِهِ وتاريخه والمهمة التي 
قام بهاء ذو القرنين أي: صاحب القرنين هذا لقبه» فمن هو ذو 
القرنين؟ قال بعضهم: هو الإسكندر المقدوني؛ الطواف في البلادء لكن 
الإسكندر المقدوني كان في مقدونيا في الغرب» وذو القرنين جاب 
المشرق والمغرب» والإسكندر كان وثنيّاء وكان تلميدًا لأرسطوء وذو 
القرنين رجل مؤمن كما سنعرف من قصته. وبعضهم قال: الإسكندر 
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باني الإسكندريةء وقيل إنه شاب من الرومء لكين الله سبحانه وتعالى 
أبهم اسمه وجعل القصة دون تشخيصء فهذا يعني أنها صالحة لأن 
تگرر في أن زمان ار قي أن مكان» كما راا في فة اهل الكيف» 
وكيف أن الله سبحانه أبهمهم أسماءًء وأبهمهم مكانًا وأبهمهم زماناء 
وأبهمهم عدداء ليكونوا أسنوة وفُذوة للفتيان المؤمنين في أي زمان؛ 
وفي أئ مكان» وبأئ عدد. وقد كان له ذكر في التاريخ» وقد قال 
اليهود لقريش: اسألوا محمدًا عن هذا الرجلء؛ فإن أخبركم عنه فهو 
نبي. لماذا سمي بذي القرنين؟ سُميّ كذلك لأنه وصل إلى مشرق 
الأرض ومغربهاء فله طموح كبير جداء وقيل إنه سمي كذلك لأنه كان 
من بيت كريم الطرفين وقيل إنه انقرض قرنان من الناس وهو حي 
وقيل إنه إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاء وقيل لأنه أعطي علم 
الظاهر والباطن» وقيل لأنه ملك فارس والروم. وقيل: معناه ذي الملك 
الواسع من المشرق والمغرب» فإن المشرق قرن والمغرب قرنء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المشرق: "حيث يطلع قرن 
الشيطان"337, فيكون هذا كناية عن سعة ملكه»ء وقيل: ذي القرنين 
لقوته»ء ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد 
وأقوى» وقيل: لأنه كان على رأسه قرنان كتاج الملوك» والحقيقة أن 
القرآن العظيم لم يبين سبب تسميته بذي القرنين» لكن أقرب ما يكون 
للقرآن العظيم "المالك للمشرق والمغرب": وهو مناسب تمامّاء والله 
تعالى أعلى وأعلم. ورد السؤال للنبي صلى الله عليه وسلع هن الوم 
ست عشرة مرة» إحداها بصيغة الماضي في قوله تعالى: (وَِذَا سالك 
عِبَادِي عَيّي فَإِنِي قريب ا الداع إ إِذَا دعان فَلْيَسْتَحِيبُوأ لي 
وَلْيُؤْوِنُوأ بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُذون) [البقرة: 186]. وخمس عشرة مرة 


بصيعه 3 المضارع» كما في: 

- ناوك عَن الأهلة فل هي مَواقيث لئاس وَالْحَجِ) [البقرة: 
189[. 

- (ِيَسْألونَكَ مَاذًا يُنففُونَ) [البقرة: 215]. 


7- الراوي: عبد الله بن عمر - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد. الصفحة أو 
الرقم: 7 - خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. 
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- يالوك عَنِ الثتّهْر الْحَرَام) [البقرة: 217]. 

- (يَسْألوتك عَنِ الْخَمْر) [البقرة: 219]. 

- (ِوَيَسْأَلُونَكَ مَاذا يُنفُِونَ كُلِ الْعَفْوَ) [البقرة: 219]. 

- (وَيسْأَلُونكَ عن الْيَتَامَى كُلْ إصلاخ لَّهُمْ خَيْرْ) [البقرة: 220]. 

- (وَيَملُوتَكَ عن الْمَجيض) [البقرة: 222]. 

- (ِيَسْأَلوكَ مَادَا أجل لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الطَّيَبَاتُ) [المائدة: 4]. 

- (تسْألوتك عَن المّاغة أيانَ مْرْسَاهَا) ثلاث مرات: [الأعراف: 
7 [الأحزاب: 63]» [النازعات: 42]. 

(يىنالونك عن الْأنفالٍ فل الأنفال لله ووالؤسول) [الأنفال: 1]. 

: (وَيَسْألُوَكَ عَنِ الرُوح فل الؤوخ من اشر وتي وتا ارق شن 
العم إلا قليلا) [الإسراء: 85]. 

- (ِوَيَسْأَلُوتكَ عَن ذِي الْقَرْئَيْنِ فل سَأتو عَلَيْكُم مَنْهُذِكُرًا) [الكهف: 
83 

- (وَيَسْأَلُونَكَ عن الْجِبَالٍ فَقّلْ يَنسِقُهَا رَبَّي َسْفًا) [طه: 105]. 


خمسة عشر سؤالًا بالمضارع. إلا أن الجواب عليها مختلف» وكلها 
صادرة عن الله الحكيم؛ فلا بُدَ أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال 
له مَلُحظء فمن هذه الأسئلة ما جاء من الخصوم» ومنها ما سأله 
المؤمنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وبتأمل الإجابة على هذه 
الأسئلة نجد منها واحدةًٌ يأتي الجواب مباشرة دون "قل" وهي في 
قوله تعالى: (ِوَإِذَا سالك عِبَادِي ڪي فَإِنِي قريب أحدة دَعْوَة ة الداع إ اذا 
دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤوِئُوأ بي لَعَلَهُم يَرْشُدُون) [البقرة: 186]. 
وواحدة وردث مقرونة بالفاء "قَقُلْ" وهي قوله تعالى: (وَيَسْأَلُوئَكَ عَنِ 
الْجِبالٍ فل يَنسِفْهَا رَبَي نَسْفَا)َ [طه: 105]. وباقي الأسئلة وردت 
الإجابة عليها بالفعل "قُلْ". فما الحكمة في اقتران الفعل بالفاء في هذه 
الآية دون غيرها؟ قالوا: حين يقول الله سبحانه في الجواب "فل" فهذه 
إجابة على سوال ْلَه رسول الله بالفعل» أي: حدث فعلا منهم» أما 
الفاء فقد أتث في الجواب على سؤال لم يُسألْهُء ولكنه سيُسأله مستقبلا. 
فقوله تعالى: (ِوَيَسْألُونَكَ عَن الْجبَالٍ) سؤال لم يحدث بَغدء فالمعنى: إذا 
سألوك فَقُلْء وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع» وأما الحكمة في 
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أن يأتي الجواب في قوله تعالى: (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عي فَإنِي قريب) 
خاليًا من: قُلْ أو فَفُلْء مع أن "ذا" تقتضي الفاء في جوابها؟ الجواب: 
لأن السؤال هنا عن الله تعالى»ء ويريد سبحانه وتعالى أن يُجيبهم عليه 
بانتفاء الواسطة من أحدء لذلك تأتي الإجابة مباشرة دون واسطة: 
إوإذا سَألَكَ عِبَادِي عي فإني قريب أُحِيبُْ دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ) فليس 
فيها "قل" بمعنى أنه ليس هناك وسيط بين العبد وربه» فأي عبد» من 
أي عرقء أو جنسء أو لونء أو أمة»ء غنيّا كان أو فقيرًاء قويًا أو 
ضعيقًاء إذا قال: يا رب يجيبه الله عز وجل: لبيك يا عبد. 


(وَيَسْألُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ فل سَأثلو عَلَيْكُم مَنْهُ ذكرًا) فل يا محمد 
لقن سالك عن ذي القَرئَينِ: قل سأتلو عليكم قرآنا يوضح لكم قصتهء 
سأئُصٌ عليكم بعض أخباره مما يكونُ فيها ذكرى وعِبرة وعِظةٌ والله 
سبحانه وتعالى ذكر في القرآن القصص لتكون دروسا وعبرا 
وعظات فقد قال سبحانه: (ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِمم عِبْرَةٌ لأولي الْألَتَاب 
مَاكَانَ حَدِيئًا يُفَشَرَى وَأكِن تصديق الَّذِي بَيْنَ يَتيْهِوَتَقْصِيلَ كُلّ شَيءِ 
وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ) [يوسف: 111]. والرسول في هذه الآية 
كأنه يقول لسائليه: لن أقول شيئا من عنديء فالله أوحى إليّ ذكرا 
سائلوه عليكم وساعطيكم جواب سؤالكم من القرآن الكريم وآ شرف 
بعد هذا الشرف» أن الحق تبارك وتعالى يتولى التأريخ لهذا الرجل؛ 
ويُؤرّخ له في قرآنه الكريم الذي يُتلَّى ويُتعبّد به إلى يوم القيامة والذي 
بتحذى به ليطل تكدرهباقيا بقاءالشرآن» .خالا بكلوده: ويظل أثره 
فيما عمل أمُوة وفُذوة لمن يعمل مثله. أن دل على شيء فإنما يدل 
على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يذكَرَ عند الخلق. فأيٌ 
ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذي القرنين وتاريخه؟ 

"مَنْه" أي: بعضًّا من ذكُره وتاريخه» لا تاريخه كله. وكلمة "ذِكُر" 
وردت في القرآن الكريم بمعان متعددةء تلتقي جميعها في الشرف 
والرفعةء وفي التذكر والاعتبارء وإِنْ كانت إذا أطلقث تنصرف 
انصرافًا أوليا إلى القرآن» كما في قوله تعالى: إلا تخ لتا الذِكْرَ 
وَإِنَا لَه لَحَافِظونَ) [الحجر: 9]. وبعد ذلك تستعمل في أي كتاب أنزله 
الله تعالى من الكتب السابقة» كما جاء في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من 
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بك إلا رجالا نُوجِي إِلَيْهِمْ فاسألوأ أل الذْكْر إن كُنثُم لا تختمون) 
[النحل: 43]. وقد يُطلّق الذكر على الصّيت والشرف والرفعة وتخليد 
الاسم» كما في قوله تعالى: (لَقَدْ أنرّأتا إِلَيْكُمْ كتابا فيه ذِكُرْكُمْ أقلا 
تَعْقُِون) [الأنبياء:10]. وقوله تعالى: (وَإِنَهُ لَذِكُرْ لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف 
تُسْألون) [الزخرف: 44]. أي: صيت حَسّن وشرف ورفعة كون 
القرآن يذكر هذا الاسم لأن الاسم إذا ذكر في القرآن ذاع صِيئه 
ودَوّى الآفاق. إذن: فذِكُر ذي القرنين في كتاب الله شرف كبير» وفيه 
إشارة إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله» ومُجارَّى بأنْ 
يُخلّد ذكره ويبقى صِيته بين الناس في الدنيا. 


إا مَكَنَا لَه في الأزض وَآتَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَبَيّا) [الكهف: 84] 


(إنَا مَكَنَالَه في الأزض) إلا وطّأنا وممّدنا لذي الرئين الملك في 
الأرضء فأقدزناه على ذلكء وقورّيناه بگثرة الجُنودٍ وآلات الخقرب» 
وخسن التدبير» وبسط الهيية وغير ذلك»› كما قال تعالى: (وَاللَُ يوي 
مُلْكَهُ مَن يَشَاء) [البقرة: 247]. 


وقال سُبحاته: فل اللَّهُمَّ مَالِك الْمْلْك كُوْتِي الْمُلكَ مَن تشَاءُ وَتَنزِغ الْمُلْكَ 
مِمّن تَشَاءً وَتْعِرْ مَن تَشَاءً وَتّذِلُ من تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرْ إِنَكَ عَلَى كُلِ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران: 26] والتمكين: تمهيد الأسباب وذلك بثبوت 
ملكه وسهولة سيره وقوته» أي أننا أعطيناه ملكا عظيما وسلطانا وطيد 
الدعائم» فيه له من جميع ما يؤتى الملوك» من التمكين والجنود» 
وآلات الحرب إمكانات يستطيع بها أن يُصورّف كل أموره التي 
يريدهاء لأنه مأمون على تصريف الأمور على حلب منهج الله ولهذا 
ملك المشارق والمغارب من الأرضء كما قال تعالى في آية أخرى 
عن يوسف عليه السلام: (وَكَدَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُف فِي الأزض يَتَبَوَأْ مِنْهَا 
حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتِتَا من نَشَاءُ وَلا نُضِيغ أخر الْمُحْسِنِينَ) 
[إيوسف: 56]. ومن هذه الآية اختلف المفسرون في كون ذي القرنين 
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نبيا أو عبدا صالحا: فقال البعض: التمكين في الأرض يكون بالنسبة 
للأمور الدينية والدنيوية؛ والتمكين في الدين هو النبوة فاستدلوا بذلك 
بتوله تعالى (إشا هتنا ل في الأرض) كسا استدلوا برل ا ق 
الْقَوْنَيْنِ ما أن تُعَدْب وَإِما أن تَتََِدَ فِيهمْ خُسْنًا) [الكهف: 86] لأن الله 
تعالى يخاطبه بهذا الكلام. وكا البعض أن التمكين في الأرض لا 
يكون للأنبياء فقط بل يكون أيضا لأتباع | الأنبياء من الصالحين» 
واا ااي ذلك ولد (وَعَد الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا 
E SE‏ في الأزض كما اسنتَخلّف الذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
وَلَيُمَكَتَنَ لَهُم دب ينهم الَّذِي ارْقَضَى لَهُعْ وَلبيَ لهم مَن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أَمئًا 
کک لامشركرن بي کا ومن كفن ا ذبك اوليك هُم الْقَاسِفُونَ) 
[النور: 55]. وهذا يدل على أن ذي القرنين ليس بنبي. وقالوا في قوله 
تعالى: (قأنا يَاذَا الْقَرْئَيْنِ إِمَا أن تُعَدْب وَإِمّا أن نِد فيه حُسْنًا) 
[الكهف: 86] لا يشترط أن يتم إخباره من قبل الله مباشرة بل قد يكون 
الإخبار عن طريق نبي كقصة نبي بني إسرائيل إذ قال الله تعالى: 
(وَرَفَعْنَا فَوقَهُمْ الَُورَ بِميدًاقه فا لَهُمْ ادْخُلُوا الاب سُجِّدَا وَقُلْنَا لَهُحْ 
لا تغذوا في السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِينَاهَا غَلِيظًَا) [النساء: 154]. أو أن 
الله سبحانه قد ألهمه فعل ذلك كقوله سبحانه: (وَأَوْحَيْنَا إلى أم مُوسَى 
أن أَرْضِعِيهِ فَإذا خفت عَلَيْهِ فَآلقِيِهِ في الْيَمَ ولا تَكَافِي وَلَا تَخرَنِي إِنا 
رَادُوهُ إِلَنِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ) [القصص: 7]. فأم موسى لم تكن 
نبية ولم يوحَ إليها وحيًا ولكن كان إلهامًا من الله سبحانه وتعالى. 


(وَآتَيْنَاهُ من كُلِ شَيْءٍ سَبَبَا): أي: وآتيناه من كَل شّيءٍ يحتاج إليه 
مه من علم أو قدرة أو آلة؛ حى يصل به إلى مقصوده من فتح 
الأقاليم» وسر الأعداءِء والتمكين في الأرض إلى غير ذلكء جعل الله 
سبحانه وتعالى لكل شيء سببًاء فكل إنسان عليه أن يأخذ بالأسباب 
ويتوكل على الله» فهذه القصة ترينا أن ذا القرنين وصل إلى ما وصل 
إليه» وبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ولمع ذكره وعلا نجمه. 
وسطع اسمه بين الناسء لا لأنه نام؛ وقعد» وكسلء بل لأنه أخذ 
مدب هذا هن التشرىئ: واا حل الى ما وريه قبا 
من شيء يريده الله إلا ويجعل له وسيلة مُوصّلة إليه. أعطيناه كل 
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والفتح والبناء والعمران والسلطان والمتاع وسائر ما هو من شأن 
البشر أن يمكنوا فيه. وقال ابن عباس: أي من كل شيء علما يتسبب 
به إلى ما يريدء وقيل من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل أيضا من 
كل شيء يحتاجه الملوك من فتح المدائن وقهر الملوك. 


(مِن كُلِ شَيْءٍ) لا يعم كل شيء» لكن المراد من كل شيء يحتاج إليه 
في قوة السلطانء والتمكين في الأرض. والدليل على هذا أن "كل 
شيء" بحسب ما تضاف إليهء فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام 
عن ملكة اليمن سبا: (9وَأوتِثْ من كُلّ شَيْء) [النمل: 23]» ومعلوم 
أنها لم تؤت ملك السماوات والأرضء لكن من كل شيء يكون به تمام 
الملك» كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: وِنُدَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بأمر رَيَهَا) 
[الأحقاف: 25]» ومعلوم أنها ما دَمّرت كل شيءء» فالمساكن ما دُمّرت 
كما قال تعالى: (قَأَصْبَحُوا لا يْرَى إلا مَسَاكِنْهُمْ) [الأحقاف: 25]. فماذا 
صنع ذو القرنين؟ 


3 


فَأَنْبَعَ سَبَبًا (85) َد حَنَى إذا بَلَعْ مَغْرِبَ الشمْسٍ وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنٍ 
حَمِنَةَ وَوَجَدَ عندَهَا قَوْما قُلْنَا يا ذا القَرْنَيْنِ إِمّا أن تُعَذْبَ وَإِمّا أن تَتَحْدَ تكد 


فيهخ حُمِئنَا) [الكهف: 86-85] 


(فأئْيَعَ سَبَبَا) فسار ذو القرنين في طريقٍ آخذا بالأسباب والوسائِلٍ 
الي تُوصِله إلى تقصويه؛ فإنه كان حازمًاء انتفع نما أعطاه الله تعالى 
من الأسباب» لأن من الناس من ينتفع» ومن الناس من لا ينتفع» ولكن 
هذا الملك انتفع وجال في الأرض وأخذ بالأسباب المعينة له واغتنمها 
وتوكل على الله» فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب فهو اغتنم 
الفرص المتاحة له من عند الله ثم توكل عليه سبحانهء يعني إذا أراد 
الإنسان أن يُصبح غنيًّاء فالغنى له سببء وإذا أراد أن يحتلّ مكانة 
رفيعة بينَ الناس؛ فهذه لها سبب» فلكلٌ شيءٍ سبب» فالإنسان الواعي 
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الفاهم» يأخذ بالأسبابء وبعدئذ يُمكّنه الله في الأرضء ولا بدلهمن 
الابتلاء قبل التمكين: ولذلك عندما سُيْل الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: أندعو ربنا بالتمكين أم الابتلاء؟ فما كان من هذا الإمام إلا أن 
قال: "لا يكون التمكين قبل الابتلاء"» ومن هنا يستفاد أن طالب العلم 
يجب أن يكون ذا همة عالية ويأخذ بكل الأسباب التي تتهيأ له ويسعى 
في طلب العلم حتى يبلغه؛ والرسول صلى الله عليه وسلم كان دوما 
يرفع همّة أصحابه» ويعلمنا كيف تكون هممنا عالية لا نرضى بالدون 
إطلاقاء فيقول لنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: "إذا سالتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفه عرش 
الرحمن"335. 


(حَتَى إذا بَلَعْ مَغْربَ الس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنٍ حَمِتة): 
القراءاث ذاث الأئر في التفسير: 


1- قراءةٌ حَمِنَة أي: عَينٍ ذات حَمْأةٍ» وهو: الطِينُ الأسوذ المُنتِنُ. قرأ 
بها نافغ» وابِنْ كثيرٍء وأبو عمروء ويعقوبُ» وحفصٌ عن عاصم. 
2- قراءةٌ حَامِيَة أي: عينِ ماءٍ حارّةٍ. قرأ بها الباقون 339. 


هنا يبدأ السياق القرآني في ذكر أولى رحلات ذي القرنين والتي كانت 
إلى جهة المغرب» سار ذو القرتينٍ إلى أن بلغ أقصى موضع يُمكِنُ 
سُلوكه من اليابسة من الجهة العَربيّة للأرضء فوجد التتّمس تَغرْبْ - 
في ناظِرّيه - في بحر ذي طين أسوة مُنتِنِء فرآها وكأنّها تَغرْبُ في 
ذلك البحر. لأن السائر إلى المغرب سوف يصطدم بالبحرء والشمس 
عين الرائي في مكان واحد» وغروبها بمعنى غيابها عن مرأى عيوننا 
نحنء لأن الشمس لا تغيب أبداء فهي دائمًا شارقة غاربة»ء بمعنى أنها 


8- صحيح البخاري. 

9 يُنظر: النشر لابن الجزري 314/2. ويُّنظر لمعنى هذه القراءة: تفسير ابن جرير 
5 االحجة لابن خالويه ص: 230» معاني القراءات للأزهري 121/2» حجة 
القراءات لابن زنجلة ص: 428. 
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والمغارب. وهذه أعطتنا دوام ذكر الله على الألسنة في كل الأوقات» 
فحين نصلي نحن الظهر مثلا يصلي غيرنا العصرء ويصلي غيرهم 
المغرب وهكذاء فالله سبحانه مذكور في كل وقتء فلا ينتهي الظهر 
لله ولا ينتهي العصر لله» ولا ينتهي المغرب لله» بل لا ينتهي الإعلام 
بواحدة منها طوال الوقت» وعلى مَرّ الزمن. 


(وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةِ) الحمئة مؤنث "حَمَأ" وهو الطين 
اللازب الذي خلق الله منه الإنسان لقوله تعالى: (وَلَفَدْ خَلَفنَا الإنسان 
من صَلْصَّال مِنْ حَمَإِمَسْنُونِ) [الحجر: 26]. الحمأ المسنون هو 
الطين الذي اسود لكثرة وجوده في الماء» في عَيْنٍ حَمِنَةٍ أي في عين 
فيها ماء وهي أرض البحر. "حَمِنَةَ" أي مسودة من الماءء لأن الماء 
إذا مكث طويلا في الأرض صارت سوداء» ومعلوم أنها تغرب في 
هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان» وإِلّا فهي أكبر من الأرض» 
وأكبر من هذه العين الحمئة» وهي تدور على الأرضء لكن لا حرج 
أن الإنسان يخبر عن الشيء الذي تراه عيناه بحسب ما رآه. يخبر الله 
تعالى أن ذي القرنين لما وصل إلى ذلك المكان من المغرب رأى 
الشمس تغرب في البحر المحيط. 


(وَوَجَدَ عِندَها قَوْمَا) أي عند هذه العين الحمئة وهو البحر وجد قَوْمَا 
أي أمة من الأمم العظيمة. 


قتا يَاذًا الْقَرْنَيْنِ إِمَا أن تُعَدِْب وَإِما أن تتَخْدَ فيهمْ حُسْنَا) يا ذا 
القَرئَينِء إِمّا أن تُعَذْبَ من أصّرٌ منهم على الكُفرء وإمّا أن تُحسِنَ 
إليهم» يعني أن الله مكنه من ذلك القوم وخيره بين أن يعذبهم بالقتل أو 
بغير القتل وبين الإحسان إليهم والعفو عنهم وهذا تفويض له من الله» 
ولا يُفوّض إلا المأمون على التصرّف (إمّا أن تُعَذْب) ولا بد أنهم 
كانوا كفرة أو وثنيين لا يؤمنون بالله» فإما أن تأخذهم بكفرهم؛ وإما أن 
تتخذ فيهم حُسْئًا. لكن ما وجه الحُمئْن الذي يريد الله أن يتخذه؟ يعني 
أنهم قد يكونون من أهل الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة؛ فبيّن لهم وجه 
الصواب ودلّهم على دين الله» فمن آمن منهم فأحسن إليه؛ ومَنْ أصرٌ 
على كُفره فعذبه. إذن: عليك أن تأخذهم أولًا بالعطّة الحسنة والبيان 
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الواضح» ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم. ذو القرنين ملك عاقل» 
ملك عادل» ويدل لعقله ودينه أنه قال: 


كور هو ع 


(قَالَ أَمّا مَن ظَلَمَ فُسَؤف نُعَذْبُهُ ثم يُرَدُ إلى رَبَه فَيُعَذبُهُ عَذَابَا نُكرًا 
(87) وَأمَا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالِحًَا فُلَهُ جَرَاءَ الْحُْتَى وَسَنَقُولُ لَهُ 
من أَمْرِنَا يُسسْرًا) [الكهف: 88-87] 


(قَالَ أمَا من ظَلَمَ فُسَوْف نُعَدْبْهُ كُمَ يْرَدُ إلى رَبَه فَيُعدَبْهُ عَذَابَا نُكِرَا): ما 
كان منه إلا أن وقف إلى جانب العدل؛ حكمٌ عدل» فيعلن بعد ذلك ذو 
القرنين عن دستوره في معاملة هؤلاء القوم قائلا: أمَا مَن ظَلَّمَ نَفسّه 
بالإصرارٍ على الكُفرٍ بعد دعوتِه للحقّء فسوف ثُعَذْبّهء من ظَلَمَ 
بالشرك لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره» لكن الظاهرء والله 
أعلم» هنا أن المراد به الشرك لأنه قال: (ِوَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا). وسبق أن قلنا: أن الظلم أنواع؛ أفظعها وأعلاها الشرك بالله» 
كما قال تعالى: (يَا بي لا شرك بال إنّ القّرْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ) [لقمان: 
13]. 


(فسَؤف نُعَدْبْهُ) يعطينا إشارة إلى المهلة التي سيعطيها لهؤلاءء مهلة 
تمگنه أن يعظهم ويُذكّرهم ويُفيّمهم مطلوبات دين الله. يعلن أن 
للمعتدين الضالين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله عز وجل 


2 


(ُمَيُرَهُ إلى رَبَهِ فَيْعَذِبْهُ عَذَابَا ُكرًا) ثْمَّ يَرجِعْ الكافِرُ بعد تعذيينا له في 
الدُنيا إلى رَبَهه فيُعَذْبُه عذابًا فظيعًاء هناك عذاب أشد في الآخرة 
يردون إلى ري يوم الا فحني عدايا ترا والتشوع انكر هو 
الذي لا نعرفه؛ ولا عَهْد لنا به أو ألفةء لأننا حينما نُعَذِّب في الدنيا 
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تعدب بفطرتنا وطاقتناء أما عذاب الله في الآخرة فهو شيء لا نعرفه. 
فظيعا لا نظير له فيما يعرفه البشر وفوق مداركنا وإمكاناتنا. 


(وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَرَاءَ الْخُسْتى): وأمّامَن آمنَ بعد 
خُفره» وعَمِلَ بطاعة الله مُخلِصًا له وَحده لا شّريكَ له فله في الآخرة 


لجَنَّة ثوابًا على إيمانه وعَمَلِه الصّالح أي: نعطيه الجزاء الحسن» 


ومن هذا قوله تعالى: (للذِينَ خسوا الْحُسْتى وَزِيَادةُ) [يونس: 26]. 


(وَسَنَقُولَ لَه من أَمْرِنَا يُسْرَا) وسئلطف له الول وثليه في الذنياء 
ونْعلَمُه ما تيسّرَ تعليمُه مِن الخيرء وتُعامِلُّه باليْسِرِء وتُحمِينُ إليه» نقول 
له الكلام الطيب الذي يُشجّعه ويخفزه. وإِنْ كلفناهء كلفناه بالأمر 
اليسير غير الشاق. كانت هذه الإجابة من ذي القرنين إجابة عادلة 
وكان دستوره دستور الحكم الصالح» فوعد الظالم بأمرين: أنه يعذبه 
ونه يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا. والمؤمن وعده بأمرين: بأن له 
"الْخُسْنَى", لكن تأملواء في حال المشرك بدأ بتعذيبه بعذاب الدنيا قبل 
الآخرة» بالأدنى قبل الأكبر لعل المذنب يتوب ويرجع إلى مولاه الحق 
سبحانه ثم ثنى بتعذيب الله» بينما في الحديث عن جزاء المؤمنين فقد 
بدأ بالجزاء الأخرويء بدأ بثواب الله أولّا ثم بالمعاملة باليسر ثانيّاء 
والفرق ظاهر لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الجنة؛ والوصول إلى 
الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يقال له قول يُسرء وأما 
الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه فبدأ به 
وأيضًا فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا 
يؤمن بالثاني. الحاكم الصالح رحمة على العبادء إذا تولى الملك 
الصالح الأمور أعطى كل ذي حق حقه. يُروى أن سيدنا عمر رضي 
الله عنه كان يمشي في إحدى طرقات المدينة فوجد غلمانًا يلعبون» 
فلما رأوه وكان شديد الهيبة» تفرقوا وولوا هاربينء إلا غلاما واحدا 
بقي في مكانه» جذب نظرَهُ هذا الموقف الجريء.ء فقال: "أيها الغلا 
لِمَلمْتهرب مع من هرب؟ قال: يا أيها الأمير لست ظالمًا فأخشى 
ظلمك» ولسث مذنبًا فأخشى عقابك» والطريق يسعني ويسعك". 
فالمؤمن الصالح يجب أن يجد الجزاء الحسن والكرامة عند الحاكم» 
والمعتدي الظالم يجب أن يجد العقوبة والإيذاء. 
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(ثمَ اثبع سَببًا (89) حَتَّى إذا بَلَعْ مَطلِعَ الشمْسٍ وَجَدَهَا تَطلَعُ عَلَى 
قوم لم تَجْعل لَهُم مّن دُونِهًا سِثّرًا) [الكهف: 90-89]. 


هكذا انتهت رحلة ذي القرنين الأولى وانتقل بنا السياق القرآني 
للتحدث عن رحلته الثانية والتي كانت في اتجاه المشرق حيث عاد ذو 


القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة إلى المشرق. 


(حَنَّى إِذَا بَلَعْ مَطلِعَ الششّمْسِ) سار في هذه الرحلة مُتَّبِعَا الأسباب التي 
أعطاه الله إِيّاها إلى أن بلغ أقصى مَوضِع يُمِكِنُ سُلوكه من الجهة 
الشرقيّة للأرض» حيث تطلغ التّمسُ 340. قال ابن الأنباري: ولا 
خلاف بينَ أهل العربيّة في أن المَطْلِعَ وَالمَطْلّعَ كلاهما يُعنى بهما 
المكانُ الذي تطلغ منه الشُمس. والمقصود بِمَطلِع الششّمِسٍ أي: موضع 
طلوعها مطلعها من الأفق الشرقي في عين الرائي» كما قلنا في 
مغربهاء فهي دائمًا طالعة» لأنها لا تطلع من مكان واحدء بل كل واحد 
له مطلع» وكل واحد له مغرب حسب اتساع الأفق» أتبع أولّا السبب 
إلى المغرب ووصل إلى نهاية الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل 
إليه ثم عاد إلى المشرقء لأن عمارة الأرض تكون نحو المشرق 
والمغرب» ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي 
الأرضَ فرأيث مشارقها ومغاربها. وإِنَّ مُلك أَمّتي سيبلغُ ما وي لي 
منها"241. دون الشمال والجنوب لأن الشمال والجنوب أقصاه من 


0 يُنظر: تفسير الزمخشري 2745/2 تفسير ابن كثير 193/5» تفسير السعدي ص: 
6 سورة الكهف ص: 129. 

1- الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - المحدث: الألباني - 
المصدر: صحيح الجامع» الصفحة أو الرقم: 3 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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الشمال» وأقصاه من الجنوب كله تلج ليس فيه سكان» فالسكان يتبعون 
الشمس من المشرق إلى المغرب» أو من المغرب إلى المشرق. 


(وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قوم لَمْ تَجْعل لَهُم من ذُونِهَا سِئْرًا) فوجد الثثّمين 
تطلغ على قوم» أمة من الأمم ليس لهم شيءٌ يَسِتُرُهم منّ الشُمس أي 
ليس لهم شية يُظِلّهم منهاء من جَبَلٍ أو شَجَرٍ أو بناءٍء معرضون 
للشمس طوال اليوم» ليس عندهم بناء يضمهم» ولا أشجار تظلهم» ولا 
دور ولا قصورء لا يحجبهم عن الشمس شيء 2 قال السعدي: أي: 
وجدها تطلغ على أناسٍ ليس لهم ميترٌ مِن الشنّمسء إمَّا لعدم استعدادهم 
في المساكنء وذلك لزيادة همجيّّتِهم وتوحُثيهم, وعدم تمذنهم» وإمّا 
لكون الشّمسٍ دائمةً عندهم» لا تغرّبُ عنهم غروبًا يُذكَرُ. وقيل: تطلغ 
على قوم ليس عندهم بناءٌ» ولا أشجارٌ ظَليلةٌ ولا دور ولا قصورٌّء أي 
أن الأرض منبسطة مستوية مكشوفة» وبعضُ العلماءٍ بالغ حتى قال: 
وليس عليهم ثيابٌء لأن الثياب فيها نوعٌ مِن السّترء السّثر: هو الحاجز 
بين شيئين» وهو إما ليقي الحر أو ليقي البردء المهمٌ أن الثئمسن 
تحرقهم. وممن ذكر أنهم قومٌ عراةٌ لا لباس لهم: السمرقندي؛ 
والواحدي» والشوكاني 343. وقال الحسن في قول الله تعالى: َم نَجْعَل 
لهم مَّن ذونِها سِثْرًا) قال: "إن أرضهم لا تحمل البناءء فإذا طلعت 
الشمس تغوروا في المياه» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى 
البهائم"344. وقال قتادة: "ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شينّاء فهم 
إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا 
إلى حروثهم ومعايشهم» فقد ذهب ذو القرنين إلى قوم متأخرين 
بدائيين غير متحضرين يعيشون عراة كبعض القبائل في وسط أفريقيا 
مثلاء هؤلاء قوم نسميهم "ضاحين" أي: ليس لهم ما يأويهم من حَرّ 
الصيف أو برد الشتاء» ومتل هؤلاء يعطيهم الله تعالى في جلودهم ما 


2- يُنظر: تفسير ابن جرير 381/15» تفسير السمرقندي 361/2» الوجيز للواحدي ص: 
1» تفسير ابن كتير 194/5» تفسير الشوكاني 365/3. 

3 يُنظر: تفسير السمرقندي 361/2» الوجيز للواحدي ص: 671» تفسير الشوكاني 
3 تفسير السعدي ص: 486. 

4- أخرجه أبو داود الطيالسي عن الحسن البصري. 
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يُعوّضهم عن هذه الأشياء التي يفتقدونهاء عوضهم في جلودهم ما 
يمنحهم الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف. 


(كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْتا ِمَا لَدَيْه خْبْرَا) [الكمف: 91] 


(كذلك) يعني الأمر كذلك على حقيقته, كما ذهب للمغرب ذهب 
للمشرق وكذلك مكناه من القوم عند مطلع الشمس كما مكنّاه من القوم 


الذي وجدهم عند مغربها. 


(وَفَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خْبْرَا) كذلك وقد أحاط عِلْمُنا بما عند ذي القرئين 
من شيءء أي قد علمنا علم اليقين بكل ما لديه من وسائل الملك 
وامتداده والقُوّة فلم يف علينا شيءٌ مِن ذلك 345,. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- في قولِه تعالى: (وَيَسْألُوتَكَ عن ذِي الْقَرْئَيْنِ قل سَأتلو عَلَيْكُم مِنْهُ 
ذِكُرَا) إلى آخر الآيات: الاعتباز بتخليدٍ جميل الثناءِء وجليلٍ 
الآثارء فان م من نم النََّْرَ فيما فُصّ عنه في هذه الآيات الكريمة 
يّضخ له جَليًّا حُسِنُ سجاياه» وسمؤٌ مزاياه: من الشتّجاعة» وعلوٌ 
الهمَّةء والعِمَةء والعدل» ودأبه على توطيد الأمنء وإثابه 
المحسنين» وتأدييه للخلَّالمينَ» والإحسان إلى الشوع البشريء لا 
سيّما في زمانٍ كان فيه أكثّرُ عوائِدٍ وأخلاق الأمَم -المتمَدّنة وغير 
المتمَدّنة- وحشية فاسدة 346. 


5- ينظر: تفسير ابن جرير 384/15» تفسير البغوي 213/3» تفسير البيضاوي 292/3» 
تفسير ابن كثير 194/5» تفسير السعدي ص: 486» تفسير ابن عاشور 30/16. 
6- ينظر: تفسير القاسمي 69/7. 
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قول الله تعالى: (سَأَئلُو عَلَيْكُم َة ذِكُرًا) جعل خَبَرَ ذي القرئينٍ 
تِلاوةَ وذكرًا للإشارة إلى أن المُهمَّ ِن أخباره ما فيه تذكيرٌء وما 
يَصلْحُ لأن يكونّ تلاوةٌ حَسّب شان القُرآنء فإئّه يُتلَى لأجل الذّكر 
ولا يُساق مساق القصصء لذا لم يتجاوَزِ القرآن ذِكْرَ هذا الرّجلِ 
بأكثرٌ من لقبه المشتهر به إلى تعيينٍ اسمه وبلاده وقومه. لأن 
ذلك من شُوونِ أهل التّاريخ والقصصء وليس من أغراض 
القرآن» فكان ينه الاقتصاز على ما يفي الأقَةَ من هذه القصكة 
عبرة حكميَّةَ أو حُلقيّةء فلذلك قال الله: إل سَأثلو عَلَيْكُم مَنْهُ ذِكرًا) 
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في قَولِه تعالى: ّا مَكَنالۀ في الأزض وَآتيْنَاهُ من كُلِ شَيْءٍ 
سَبَبَ) الاعتبارٌ برفع الله بعضن الاس دَرَجاتِ على بَعضٍ» 
ورزقه من يشاءُ بغير جساب مُلگا ومالا- لماله مِن خَفِيَ الجگې 
وباهر القدرةء فلا إلة ميواه. 


في قولِه تعالى: (فَأَتْبَعَ سَبَيًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَعَ مَغْرب الشُمْس) 
الإشارةٌ إلى القيام بالأسباب» والجري وراءَ سُنَةِ الله في الگونِ من 
الجدٍ والعَمَلِء وأنَّ على قذر بَذلِ الجُّهِدٍ يكونُ الفوزٌ والظّفَرُء فإنّ 
ماقصٌ عن ذي القرنينٍ من ضَزبه في الأرض إلى مغرب 
الشمس ومَطلعها وشيمالهاء وعدم فتوره» ووجدانه اللذَة في 
مواصلة الأسفارء وتجَّثثّم الأخطارء وركوب الأوعار والبحارء ثم 
إحرازه ذلك القخارَ -الذي لا يُثَقٌ له غبار أكبَرُ عبرة لأولي 
الأبصار 48م 


يبه عَدَابَانكْرًا (87) وَأَمَامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالخا لَه جَرَاءً 
الْحُسْتى وَسَئَفُولُ لَه من أئرنا يُسْرًا) أن من قذَرَ على أعدايِه 
وتمكّن منهم فلا ينبغي له أن تُسكره لذَهُ السُلطة بسّوقهم بعصا 


7 ينظر: تفسير ابن عاشور 18/16. 
8- نفس المصدر السابق. 
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الإذلال وتجريعهم عُسّص الاستعبادٍ والتكال» بل يعامِلُ المحسِنَ 
بإحسانه والمسيءَ بقدر إساءته» فإن ما حُكِيَ عن ذي القرنينٍ من 
قوله هو نهاية في العدل» وغاية في الإنصاف 39 فوعة الظَّالِمَ 
بأمرين: أنّه يُعَذْْه وأنْهيْرَدُ إلى رَبَهه فيُعَدِيُْه عذابًا ثكراء 
والمؤمِنُ وَعَده بأمرين: بأنَّ له الحُسئّىء وأنّه يُعامِلُهِ بما فيه لسر 
والسُهولةء لكِنْ تأمّلْ في حال المشركِء بدأ بتعذيبه ثم تَنَّى بتعذيب 
الله» والمؤمنُ بدأ بثواب الله أولاء تم بالمعاملة بِالبْسْر ثانياء 
والفرق ظاهرٌ لأن مقصوة المؤمنٍ الوصول إلى الجنّة 
والوصول إلى الجنَّةٍ لا شاك أنه أفضَلُ وأحَبُ إليه مِن أن يقال له 
قول يُسْرّء وأمًا الكافرٌ فعذابٌ الذنيا سابقٌ على عذاب الآخرة 
وأيسرٌُ منه؛ فبداً به»ء وأيضًا فالكافرٌ يخا من عذاب الذنيا أكثرَ 
من عذاب الآخرةء لأنه لا يؤمِنُ بالثّاني. 


(مَ أنبَعَ سَببًا (92) حى إذا بل بَيْنَ السدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهمَا 


قَوْمَا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا) [الكهف: 93-92] 


ننتقل بعد ذلك إلى رحلة ذي القرنين الثالثة والأخيرة. يقول تعالى: 


و م كوه ت ا بے a‏ ۹ 0 # و 8 ST‏ ا 
تمَأنَبَعَ سَبَبًا) تم سار ذو القرنينٍ في طريق ثالث آخِذا بالطرُق 
والأسباب والوسائل التي متخناها إيّاه» لِيَبلْعَ الجهة التي يُريذهاء قال 
البقاعي: ثُمَ أَنَبَعَ في إرادته ناحية اَذ مخرج يأجوج ومأجوج سَبَبًا 
من جهة الثيّمال. وقال ابن عاشور: يظهَرُ أن هذا السّبّب ائَحَه به إلى 
جهة غير جهتي المغرب والقشرق» فحتمل أنّها البَمالٌ أو الججدوب 
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9- نفس المصدر السابق. 
0- يُنظر: تفسير ابن جرير 384/15 البسيط للواحدي 139/14» تفسير ابن كثير 
75 تفسير ابن عاشور 31/16. نظم الدرر 133/12. 
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(حَنَى إذا بَلَعْ بَيْنَ السّدَيْنِ) حتى إذا وصل (بَيْنَ السَّدَيْنِ)» مَوضِعًا بين 
جبَلَينٍ» فالسد: هو الحاجز بين شيئين» والحاجز قد يكون أمرًا معنويّاء 
وقد يكون طبيعيًا محسوسًا كالجبال» فالمراد بالسدين هنا جبلان بينهما 
فجوة» ومادام قد قال: (ِبَيْنَ السَّدَيْنِ) فالبَيْن هنا يقتضي وجود فجوة 
بين السدين يأتي منها العدو. السّدان هما جبلان عظيمان يَحُولان بين 
الجهة الشرقية من شرق آسياء والجهة الغربية؛ بينهما ثغرة يخرج 
منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك. 


(وَجَدَ من دُونِهمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا): 


القراءاث ذاثُ الأترِ في الفسير: 


۾ عكم د 


1- قراءة يُفْقِهُونَ بِضّمّ الياءء وگسر القاف» أي: لا يَكادونَ يُفهمونَ 
أحدا إذا تَطقوا. قرأ بها حمزةٌ» والكسائي» وخلف. 

2 قراءة يَفْقَهُونَ بفتح الياءِ والقاف» أي: لا يَكادونَ يَفهمونَ ما يقال 
لهم قرأ بها الباقون 351. 


قال ابن جرير: القومٌ الذين أخبَرَ الله عنهم هذا الخبَرَ جائْرٌ أن يكونوا 
لا يتكادونّ يَفقَهونَ قَولًا لِعَيِرِهم عنهم» فيكونُ صوابًا القراءةٌ بذلك» 
وجائِڙ أن يكونوا مع گونهم كذلك كانوا لا يَكادونّ أن يُفقهوا غَيرَهم 
لعِلّل: إما بألستتهم» وإمّا بمَنطقهم» فتكونٌ القراءةٌ بذلك أيضًا صوابًا 


352 


(وَجَدَ من دُونِهمَا) قال البعض أي: تحتهماء وقال غيرهم وراءهما 


(قؤمًا) قيل: إنهم الأتراك. 


1 يُنظر: النشر لابن الجزري 315/2. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: الحجة لابن خالويه 
ص: 231» حجة القراءات لابن زنجلة ص: 432. 
2- تفسير ابن جرير 388/15. 
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(لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا) وفيها قراءتان: لا يَكَادُونَ يُفْقِهِونَ قَوْلَا) 
ولا يَكَادُونَ يَفْقَمُْونَ قَوْلَا). والفرق بينهما ظاهر: لا يَفْقَمُونَ يعني همء 
لا يُفْقِهُونَ أي: غيرهم» يعني هم لا يعرفون لغة الناسء والناس لا 
يعرفون لغتهم» هذه فائدة القراءتين» وكلتاهما صحيحة» وكل واحدة 
تحمل معنى غير معنى القراءة الأخرىء لكن بازدواجهما نعرف أن 
هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس» والناس لا يعرفون لغتهم. أي: لا 
يعرفون الكلام» ولا يفقهون القولء لأن الذي يقدر أن يفهم يقدر أن 
يتكلم» وهؤلاء لا يقولون كلامّاء ولا يفهمون ما يقال لهم؛ قومًا ضعافًا 
فقراء متخلفين» بعيدين عن الحضارة: والعلم والقيم» لا يفقهون كلام 
ذي القرنين ولا يفهمون لهجته. وفي بعض التفاسير: لهم لغة غريبة لا 
يفهمونها. ومعنى: "لا يَكَادُونَ" لا يقربون من أن يفهمواء فلا ينفي 
عنهم القَهُْم بل مجرد القُرْب من الفهم» وكأنه لا أملَ في أن يفهمهم. 
لكن» كيف نفى عنهم الكلام» ثم قال بعدها مباشرة: الوأ يَادَا 
الْقَرْئيْنِ) فأثبت لهم القول. 


(قَالُوا ياذا الْقَرْتَيْنِ) وحينئذٍ يقع إشكال: كيف يكونون (لا يَكَادُونَ 
يَْقَمُونَ فؤلا) ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح 
فصيح: (ِقَالُوا يا ذا الْقَرْنَيْنِ)؟ والجواب عن هذا سهل جداء وهو أن ذا 
القرنين أعطهه الله تعالى ملگا عظيماء وعنده من المترجمين ما يُعكرف 
به ما يريد» وما يَعرف به ما يريد غيره. أو قد يكون الله عر وجل قد 
ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كلهم المهم أنهم خاطبوا ذا 
القرنين بخطاب واضح (ِقَالُوا يا ذا الْقَرْنَيْنِ)» نادوه بلقبه تعظيمًا له. 
وقيل يبدو أنه خاطبهم بلغة الإشارة» واحتال على أن يجعلَ من 
حركاتهم كلاما يفهمه وينفذ لهم ما يريدون» فهو مثال للرجل المؤمن 
الحريص على عمل الخيرء والذي لا يألو جَهْدَا في تفع القوم 
وهدايتهم. والإشارة أصبحت الآن لغة مشهورة ومعروفةء ولها قواعد 
ودارسون يتفاهمون بهاء كما نتفاهم نحن الآن مع الأخرس. 
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(قالوا َا ذا الْقَرْنَيْنِ إِنَ يَاجُوج 0 مُفْسِدُونَ في الأزض فهَل 
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًَا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْتَهُه بَيْتَهُمْ سَدَا) [الكهف: 94] 


هؤلاء القوم الضعاف توسموا في ذي القرنين الخير والصلاح والقوة 
فعرضوا عليه أن يقيم لهم سدا. قالوا يا ذا القرئينٍء أن يأجوج 
ومأجوج قومٌ خَلْف السدين أو الجبلين يَخرُجونَ من بين السَّدَّينِء 
فيُفسيِدونَ في أرضنا بالقتل والنّهب والتُخريب» وغير ذلك مِن وجوه 
الإفسادء وذهب ابن جريرٍ إلى أن المعنى: أن يأجوج ومأجوج 
سيُفسِدونَ في الأرض» ولم يقَغْ منهم إفسادٌ في الأرضء وإنما ذلك 
سيكونُ في آخر الزَّمانِ 353. وقيل اسم يأجوج ومأجوج مأخوذ من 
مادة النار لأننا إذا أشعلنا النار نقول تأججت النار. وقيل أخذ اسمهم 
من ذلك لشدة وكثرة شرهما وفسادهما. وهاتان قبيلتان من بني آدم كما 
صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم» عن أبي سَعيدٍ الكدري 
رضي الله عنهء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: "يقول الله تعالى: 
يا آدَمْ» فيقول: لبيك وسّعديكء والخيرُ في يَديكء فيقول: أخرِج بَعْتْ 
النّارِه قال: وما بَعتُ النّار؟ قال: مِن كُلّ ألفب تِسعمائةٍ وتِسعةٌ وتسعين. 
فعنده يَشيبُ الصّغيرُء وتَضَغ كل ذاتِ حمل حَمْلّهاء وترى الاس 
سُكارى وما هم بسشكارىء ولكنَّ عذاب الله شديدٌ. قالوا: يا رسول الل 
والحائلك تراج قلي ابروا خا مك رخات رون يلمر وعامرة 
الفا. ثم قال: والذي تفسي بِيَدِه ّي أرجو أن تكونوا رُبُعَ 0 
فكبّزناء فقال: أرجو أن تكونوا لُت أهل الجِنَّةٍ فكبّزناء فقال: أرجو 


3 يُنظر: تفسير البيضاوي 293/3» نظم الدرر للبقاعي 134/12» تفسير الألوسي 
8 : تفسير السعدي ص: 486 تفسير ابن جرير 401/15. 
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تكونوا صف أهل الجنَّةٍ فكَبّزناء فقال: ما أنتم في الاس إلا كالشّعرة 
السّوداءٍ في جلد تور أبيّضء أو كشّعرة بيضاءَ في جلد تور أسوّد"754. 
وبهذا نعرف خطأ من قال: إنهم ليسوا على شكل الآدميين وأن بعضهم 
في غاية ما يكون من القِصّرء وبعضهم في غاية ما يكون من الطول»ء 
وأن بعضهم له أذن يفترشهاء وأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك» كل هذا 
من خرافات بني إسرائيل؛ ولا يجوز أن نصدقه. بل يقال: إنهم من 
بني آدم» لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات» فتجد أهل خط 
الاستواء بينتهم غير بيئة الشماليينء فكل له بينةء الشرقيون الآن 
يختلفون عن أهل وسط الكرة الأرضية»ء فهذا ربما يختلفون فيه أما 
أن يختلفوا اختلافًا فادحًا كما يذكرء فهذا ليس بصحيح. 

(مُفْسِدُونَ في الآزض): الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير 
صالح» وغير أصلح» إن يأجوج ومأجوج أشرار متحاربون مفسدون» 
يفسدون في القتل وفي النهب وفي الانحراف وفي الشرك وفي كل 
شيء» معتدون يأتون إليناء ويقتلون أبناءناء وينهبون ثروتنا ويأخذون 
محاصيلناء المهم أنهم يحتاجون إلى أحد يحميهم من هؤلاء. 


(َهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجَا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُْ سَدَا) 
القراءاث ذاث الأَثّرِ في التفسير: 


1- قراءة كَرَاجًا بألفيء وهو الذي يُوْخَدُ على الأرض في كُلّ عام من 
الضرائب» فكأئّهم قالوا: فهل نجعَلٌ لك أجرةً مَعلومة نُؤدِّيها إليك 
كل سّنةء على أن تبني بيننا وبينهم سدًا؟ قرأ بها حمزةٌ 
والكسائي» وخلف. 

2- قراءة خَرْجًا بغير ألفيء أي: جُغلاء فكأنّهم قالوا: نجعَلُ لك جُغْلَا 
ندفعُه إليك الآن من أموالنا مَرَةٌ واجدةً على أن تبني بيننا وبينهم 


4- رواه البخاري 3348 واللفظ له» ومسلم 222. 
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سَذدًا؟ قرأ بها الباقون 355. وقيل: الخرجٌ والخراج بمعتّى 
واحدِء عرضوا عليه أن يجعلوا له (خَرْجًا). 


هل نجِعَلٌ لك ياذا القرئين- أجرة أو جُعلا من أمواإنا على أن تبني 
لنا حاجرًا بيننا وبين يأجُوجَ ومأجوجء فلا يُمكتهم الوصول إلينا؟ أي: 
يعطوه شيئًا أجرًا وخراجًا يدفعونه إليه على أن يس لهم هذه الفجوة: 
هل تقبل أن نعطيك مالا وفيرًاء في نظير أن تقيم سدا حاجرًا بين 
الجبلين لتمنع هذه الغزوات» أي ببناء سور يعمل حاجرًا فلا ينفذ إليهم 
أعداؤهم. وهذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع» لكنهم قالوا ذلك خوقًا 
من أن يرد طلبهم» يريدون أن يقيموا عليه الحجة بأنهم أرادوا أن 
يعطوه شيئًا يحميهم به من هؤلاء؛ ومن حكمته سبحانه أنه جعل ذي 
القرنين يفهم لغتهم ومرادهم ففهم على لسانهم أنهم يريدون منه أن 
ينقذهم من هؤلاء القوم الجبابرة وذلك في مقابل خراج وعطاء من 
المال يجمعونه له من بينهم 356. أجاب ذو القرنين بكل عفة وصلاح 
على اقتراحهم قائلا: 


(قال مَا مَكَنِي فيه رَبَي خَيْرْ فأعِينُونِي بِقُوَةٍ أَخِعلَ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُمْ 
رَذْمَا) [الكهف: 95] 


قال ذو القّرتينٍ: ما أعطانيه رَبَي مِن التّمكين والمُلكِ والعلم والقُوٌَةٍ 
والفدرةٍ والمالٍ الذي بَسَطّه لي ربّي خَيرٌ لي من مالكم الذي تعرضوته 
عليّ» وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام في هدية ملكة سبأء 
قال: (قَالَ أَنُمِدُوئَنِ بِمَالٍ قَمَا آنَانِيَ الله خَيْرٌ مِمَا آتَاكُم بل أنثُم بِهَدِيتَكُمْ 
تَفْرَحُونَ) [النمل: 36]. وهذا من اعتراف الإنسان بنعم ربه عرٌ وجل 


5 يُنظر: النشر لابن الجزري 315/2. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: الحجة لابن خالويه 
ص: 231» الكشف المكي 78/2 تفسير الرسعني 365/4. 

6- ينظر: تفسير ابن جرير 402/15 403» تفسير البغوي 216/3» تفسير الخازن 
3 تفسير ابن كثير 196/5» تفسير السعدي ص: 486. 
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التي لا يحتاج معها إلى أحد. ولما كان ذو القرنين ممكّنًا في الأرض 
فعنده الكثير من الخيرات والأموال التي أعطهه الله فهو في حاجة لا 
إلى مال بل إلى الطاقة البشرية العاملة. 


(فأعيئونِي بِقُوَةٍ أجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا) بقوة بدنية لا بقوة مالية» 
بحاجة إلى قوة وطاقة بشرية قوية مخلصة عاملة ثجينه» وتقوم معه 
بتنفيذ هذا العمل» فأعينوني برجال أقوياءَ منكم أجعَلٌ بينكم وبينهم سَدًا 
مَنيعًاء قال الواحدي: (الرده: سد الباب والثلمة) وقال النحاس: الرَّدمُ 
في اللغة أكثّرٌ من السّدّ؛ لأنه شيءٌ مُتكاثف بَعضّه على بعض 57 
(أَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُمْ رَدْمَا) ولم يكُل: سداء يعني أكبر مما سألواء هم 
سألوا سداء ولكنه قال ردمّاء يعني أشد من السد لأن الس الأصمّ يعيبه 
أنه إذا حصلت رَجَّة متلا في ناحية منه ترج الناحية الأخرىء لذلك 
أقام لهم ردمًا أي: يبني حائطًا من الأمام وآخر من الخلف» ثم يجعل 
بينهما ردمًا من التراب ليكون السد مَرِنًا لا يتأثر إذا ما طرأت عليه 
هزة أرضية مثلاء فيكون به التراب مثل "الزنبرك" الذي يمتص 
الصدمات. والردم وضع طبقات التراب فوق بعضهاء حتى تردم 
خحُفرة متلا وتُسوّى بالأرض. نتأمل مواقف هذا الملك الصالح: 
الموقف الأول لهذا الملك الصالح: إقامة العدل. والموقف الثاني: 
ترفعه عن أموال الناس بقوله ما مَكَيي فيه رَبَي خَيْرٌ) يُغنيني ما 
أعطاني ربي من ملك وسلطان ومال ولست بحاجة إلى أموالكم ولا 
أريد ان ارهقكم. 


3 ك 
عه o‏ 


(آثوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتَّى إذا سَاوّى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قال انفُخُوا حَتَّى 
إذا جَعَلَهَ نَارَا قال آتوني أفرغ عَلَيْهِ قطرًا) [الكهف: 96] 


7 يُنظر: تفسير ابن جرير 403/15» البسيط للواحدي 147/14» تفسير ابن كثير 
5 : نظم الدرر للبقاعي 136/12» تفسير الشوكاني 369/3» الوسيط 167/3؛ معاني 
القران 293/4» تفسير الرازي 499/21» تفسير البيضاوي 293/3. 
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(آشونِي): أعطوني وناولوني قِطع الحديدٍ الضّخمة؛ قوله: آثونِي زُبَرَ 
لْحَدِيِدِ لا ينافي رد خراجهم» لأن المراد ِن الإيتاءٍ المأمور به: الإيتاء 
بالثمن أو مجرد المناولة والإيصالء لا الخراج على العملء ولأنَّ 
يتاءَ الآلةٍ من قبيل الإعانة بالقوة» وعلى تسليم كون الإيتاء بمعتى 
الإعطاءٍ لا المناولة يقال: أن إعطاءً الآلة للعمل لا يلزمه تملكها. قال 
القرطبي: أمَرهم بِتَقُلٍ الآلةء وهذا كله إنَما هو استدعاء العطِيّة الي 
بغير معتّى الهبة» وإِنّما هو استدعاءً للمناولة» لأنه قد ارتبّط مِنْ قوله: 
أنه لا يأخذُ منهم الخرج» فلم يَبْقَ إلا استدعاءُ المناولة» وأعمال الأبدان 
358 


(رُْبَرَ الْحَدِيدِ): الزّبَر يعني قطع الحديد الكبيرة ومفردهاربْرة 
فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال» وهذا يدل على القوة العظيمة 
في ذلك الوقت» يعني أرتال من الحديد» تجمع حتى تساوي الجبال 
الشاهقة العظيمة. والحديد معروف أنه إذا أوقد عليه في النار يكون 
نارّاء تكون القطعة كأنها جمرة» بل هي أشد من الجمرة. 


(حَتّى إذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفْيْنِ) يعني جانبي الجبلين. الصدف: 
الجانب؛ ومنه قوله تعالى: (قَمَنْ أَظْلَمُ ممن كَذْبَ بآيات الله وَصَدَفت 
عَنْها سَدَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتنا سُوء الْعَذاب با اوا 
يَصْدِفُونَ) [الأنعام: 157] أي: مال عنها جانبًا. أي: فلمّا جاءوه بقِطع 
الحديدٍ الكبيرة» بدأ يرص كتل الحديد من الأسفل إلى الأعلى إلى أن 
اقترب من النهاية وغطّى بها ذو القّرتَينٍ المَنقَدْ بِينَ الجبَلينٍ حٌى 
حاذى بذلك البناءِ رُؤوسّهما وأصبح الركام بمساواة القمتين» تساوى 
الحائطان الأمامي والخلفي بالجبلين» قال للعْمّالِ: 


(قال انْفُخُوا) يعني انفخوا على هذا الحديد الذي أشعل فيه وليس 
المراد بأفواهكم» لأن هذا لا يمكنء انفخوا النَّارَ بالآلات والمعدات 
التي عنده على قِطّع الحديدء لأن الله أعطاه ملگا عظيمًاء فكان يضع 
الحطب بين كتل الحديد حتى ينصهر هذا الأخيرء وهنا يطلب منهم 


8 ينظر: تفسير القرطبي 61-60/11» تفسير البيضاوي 293/3» تفسير الشوكاني 
3 تفسير الألوسي 361/8» تفسير السعدي ص: 486. تفسير أبي السعود 245/5. 
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إيقاد النارء قال الواحدي: الصّدفان: الجَبلان» في قول جميع المفيئّرين 
359 


(حَنَى إذا جَعَلَهُ نَارًَا) أي: فتقخوا حتى جعل ذو القّرتَينِ الحديد نارًاء 
التهب الحديد وانصهر كليا وصرر كالنار لتوهجه وشدة احمراره 
فقال: 


(قال آثوني أفرغ عَلَنْهِ قِطْرَا): طلب أن يؤتوه قطرًا يفرغه عليه 
والقطر هو النحاس المذاب» أعطوني نُحاسًا ذانِنَا أُصّبّه على الحديدٍ 
المُحْمَىء كما قال الله تعالى: (وَأَسَلَْنَا لَه عَيْنَ القطر) [سبأ: 12]» يعني 
النحاس أساله الله تعالى لسليمان» بدل ما كان معدنًا قاسيًا يحتاج إلى 
إخراج بالمعاول أسال الله له عين القطر كأنها ماء. سبحان الله أراد 
أن يصب النحاس المنصهر فوقه ليزيد صلابة بنائه حتى لا يستطيع 
يأجوج ومأجوج خرقه فأفرغ عليه القطر "النحاس" فاشتبك النحاس 
مع قطع الحديدء انسبكَ الحديد الملتهب مع النحاس المذاب» فكان قويّاء 
أصبح حائطًا صَلْبًا عاليًا أملس. فهو في منتهى القوةء لأنه من مواد 
متماسكةء مسلحة بالحديد» مصانة بالنحاس» هذا البناء يشبه ما يفعله 
الآن المهندسون في المعمار بالحديد والخرسانةء لكنه استخدم الحديد» 
وسّدّ ما بينه من فجوات بالنحاس المذاب ليكون أكثر صلابة» فلا 
يتمكن الأعداء من خَرْقهء وليكون أملسن ناعمًا فلا يتسلقونه» ويعلّون 
عليه. لذلك قال تعالى بعدها: 


(قَمَا امنطّاغوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا امْتَطّاغوا لَهُ تَقَيَا) [الكهف: 97] 
(أن يَظعَ رُوه) أي: فلم يَقدِرْ يأجوج ومأجوج على صعودٍ ذلك الرّدم أو 
يتسلقوه وينفذوا من أعلاه فيَنزلوا منه على النّاسنء لارتفاعه ومَلاسته»› 
9 يُنظر: تفسير ابن جرير 406/15» 408» تفسير القرطبي 61/11: 62 تفسير ابن 


كثير 196/5» تفسير السعدي ص: 486» البسيط 149/14. 
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عالٍ ناعم أملسء ليس به ما يمكن الإمساك به. فهو مُستوٍ مع الجَبَلِء 
والجبّل عال. 


(وَمَا امستطاغوأ لَه تَقْبَا) أي: ولم يقيروا على حرق ذلك الرّدم من 

أسقله خَرقًا يَنَفُدُ بهم إلى الجهة الأخرى أو يثقبوه ويدخلوا على هؤلاء 
القوم الضعافء وذلك لإحكام بناِه» وصّلابتِه ومتانته وشدته. فسر 
العلماء قوله في المرة الأولى "اسْطاغوا"؛ وهو الصعود إلى أعلاه 
والثانية "امْتَطاغوا" وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما يناسبه لفظًّا 
ومعنىء بان التسلق على السد والظهور عليه أسهل من الثقبء فلم 
تأت التاء في الفعل الأول "اسطاعوا" وأتت فيه ثانيّاء وزيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى» أيهما أشق أن يصعدوا الجبل أو أن يَنقبوا هذا 
الحديد؟ الجواب: الثاني أصعب ولهذا قال: وَمَا اسْتَطاعُوا لَه تَقْبَاء لأنه 
حديد ممسوك بالنحاس» فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه 
وملاسته» فيما يظهرء ولم يستطيعوا له نقبّا لصلابته وقوته»ء إذن صار 
سدا منيعًا وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج ومأجوج. وقد 
صخ عن الین صني ال يه وسم أنه قال: "َيِل لِلْعَرَب مِنْ شر قَدٍ 
افقَرَبَ ف توان مِنْ رَذم يَأجُوج وَمَأجُوج مل هَذِهِ وَحَلَّقَ بإصبَعه 
الإِنْهَامِ وَالَّتِي تلِيها تليها" . يعني شيء يسير. لكن ما ظهر فيه الشق لا 
بد أن يتوسع. وعن أبي هُريرة رَضِي الله عنه» عن رَسول الله صلَّى 
الله عليه وسلم قال: "إِنَّ يأجوج ومأجوج لَيَحفِرونَ السَّدَ كُلَّ يَومه حتى 
إذا كادوا يَرَونَ ششُعاع الثئمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحؤروته 
غَذَاء فيَعودونَ إليه كأثدّ ما كان» حتى إذا بلَعَت مُدَتّْهم!36 وأراد الله أن 
يبعَنّهم على النَّاسِء حَقَرواء حتى إذا كادوا يَرَونَ شعاع الثنّمسء قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحؤروته عدا إن شاء الله ويتستثني» فيعودونَ 
إليه وهو كهيتتِه حين ترّگوه» فيحفروته ويَخرزجونَ على اللاس» 
فَيُنَشفونَ المياة» ويتحصَّنُ النَّاُ منهم في حُصونهم, فيَرمُونَ بيهامهم 
إلى السّماءِء فترجغ وعليها كهيئة الدم. فيقولون: قَهَرْنا آهل الأرض» 


0- الراوي: زينب أم المؤمنين - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري الصفحة 
أو الرقم: 3346 - خلاصة حكم المحدث صحيح. ٠‏ 
1- أي: أدركوا المدّةَ التي قَدِرَت لهم. يُنظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 474/8. 
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وعَلّونا أهل السّماءء فيَبِعَتُ الله عليهم نَقَمَا 362 في أقفائهم فيَقثُلُهم بهاء 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: والذي تفس مُحمَّدٍ بِيَدِه إن دوابٌ 
الأرض لَتَسمَنُ وتشكَرُ شَكَرًاة26 مِن لُحومهم ودمائهم" 364. وهكذا لم 
يكن ذو القرنين رجلا رحالةء يسير هكذا بمفرده» بل مكّنه الله من 
أسباب كل شيءء ومعنى ذلك أنه لم يكن وحده» بل معه جيش وقوة 
وعدد وآلات» معه رجال وعمال» معه القوت ولوازم الرحلة» وكان 
بمقدوره أن يأمرَ رجاله بعمل هذا السدّء لكنه أمر القوم وأشركهم معه 
في العمل لِيُدرَّبهم ويُعلّمهم ما داموا قادرين» ولديهم الطاقة البشرية 
اللازمة لهذا العمل. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله تسا إلا ما 
آتَاهَا) [الطلاق: 7]. فما دام الله قد أعطى للإنسان قوة فعليه أن يعمل» 
ولا يعتمد على الآخرين» لذلك نجد هنا أوامر ثلاثة: أعينوني بقوة» 
آتوني زبر الحديدء آتوني أفرغ عليه قطرًا. ماذا قال بعد أن بنى هذا 
السد العظيم؟ لم يَفْتْ ذا القرنين» وهو الرجل الصالح» أن يسند النعمة 
إلى المنعم الأول؛ وأنْ يعترف بأنه مجرد واسطة وأداة للتنفيذ. نظر 
إلى العمل الضخم الذي قام به فلم يأخذه البطر والغرور ولم تسكره 
نشوة القوة والعلم بل شكر الله وحمده ورد إليه الأمر كله فقال: (ِهَذَا 
رَحْمَةمَن رَبَي) لأنني أخذث المقؤّمات التي منحني الله إياهاء 
واستعملتها في خدمة عباده. قالها ذو القرنين وهكذا عبد الله 
الصالحينء لا يسندون ما يعملونه إلى أنفسهم» ولكنهم يسندونه إلى الله 
عر وجل وإلى فضله» ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده 
على وادي النمل» قامت خطيبة فصيحة (ِقَالَت تَمْلةٌ يا ايها الئَّمْلُ 
انوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَتْعْرُونَ قبسم 
ضَّاجكًا من قَوْلِها وَقَالَ رَبَ أَوْزِغْنِي أن اشكر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعفت 
عَلَيَ وَعَلَى والدئ وَأَنْ أَغْمَلَ صَالحًا تَرَْضَاة وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَالِحِينَ) [النمل: 19-18]: أيضًا ذو القرنين رحمه الله قال: 


2- التّغف: دود يكونُ في أنوفب الإبلٍ والغنم. يُنظر: شرح النووي على مسلم 69/18. 
3- أيْ: تسمَنُ وتمتلئ شخْمًا. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 494/2. 
4- أخرجه الترمذي 3153» وابن ماجة 4080» وأحمد 10632 واللفظ له. وأخرجه ابن 
حبّان في صحيحه 6829.: وأنَّ له طريقًا آخرّ موقوفًا على أبي هريرة. وصحّحه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجة 4080. 
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َهَذَا رَحْمَة مِنْ رَبَي) وليس بحولي ولا قوتي» ولكنه رحمة به ورحمة 
بالذين طلبوا منه السد» أن حصل هذا الردم المنيع. 


(قَانَ هَڏا رَحْمَةٌ من رَبّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعَدُ 
رَبَِي حقا) [الكهف: 98] 


(قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مّن رَّبَي) هذا السد سيظل قائما إلى أن يقتترب وعد 
الله. 

(فإذا جَاءَ وغد رَبَي) الذي وه لخُروج هؤلاء المفسدين يأجوج 
ومأجوج مِن وَراءٍ هذا الرَّدْمء أي: الآخرة وقيام القيامة» آنذاك يجعله 
المولى دكًّاء يجعَل الله هذا الرّدمَ مُنْهَدِمًا مُستَويًا بالأرض. كما قال 
تعالى: (حَتَّى إِذَا تخت يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُم من كَل حَدَب يَنسِلُونَ 
(96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدْ الْحَقُ) [الأنبياء: 96- 97]. 

(وَكَانَ وَعْدُ رَبَي حَفَّا) واقعًا لا شك فيه. فما هو هذا الوعد؟ وع الله 
عباده بروج يأجوج ومأجوج في آخر الزَّمانِ وغير ذلك مِن وعوده 
كائنًا لا محالة فهو عر وجل لا يخلف الميعاد لكمال قدرته» وكمال 
صدقه 365. كما قال تعالى: (إنَّ الله لا يُخِْفُ الْميعاة) [الرعد: 31] 
يخرجهم في آخر الزمان وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله 
هؤلاءء يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر كما ورد في 


5- يُنظر: تفسير ابن جرير 414/15» تفسير ابن كثير 199/5. 
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الحديث الشريف: ".. ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم مِنْ كل حتب 
يلون فَيَمْرُ أَوائِلُهُمْ على بُحَيْرَةٍ طبريّة فيشربونَ ما فيها ويَمُْرٌ 
آخرُهم» فيقولونَ: لقذ كان بهذِهٍ مرَّةٌ ماءً.. ثُمٌ يسيرونَ حتى ينتَهُوا إلى 
جبل الخمرء وهو جِبَلُ بيت المقدِسٍ فيقولونَ لقذ قتلّنا مَنْ في الأرض» 
هلم فلَنككُل مَنْ في السماءء فيرمونَ بنشابهم إلى السماءء فيرة الله 
عليْهم نشابّهم مخضوبَةً دماء ويُحْصَرُ نبي الله عيسى وأصحابة حتى 
يكونَ رأسُ الثور لأحدهم خيرًا مِنْ ماتة دينارٍ لأحدِكُمْ اليو فيزِعَبُ 
نبي الله عيسى وأْصحابَةُ» فيرسِ ل الله عليْهم النقف في رقابهم» 
فيّصبحونَ فَرْسّى كمؤت نفس واحذة.366 ويصبحون في ليلة واحدة 
على كثرتهمء ميتين ميتة رجل واحدء حتى تنتن الأرض من رائحتهم» 
فيرسل الله تعالى أمطارًا تحملهم إلى البحر أو يرسل الله طيورًا 
فَتَحْمِلُهُمْ إلى البحرء والله على كل شيء قديرء وهذه الأشياء نؤمن بها 
كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم» أما كيف تصل الحال إلى 
ذلك» فهذا أمره إلى الله عز وجل. 


الهدايات والفوائد التربوية: 
1- الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب. على الإنسان إذا أراد 
شينًا أن يأخذ بأسبابهء لا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا إلا إذا أخذنا 


بالأسباب» لاانرقى في ميدان العلم إلا إذا أخذنا بالأسباب لا 
نقوى على عدونا إلا إذا أخذنا بالأسباب. 


2- الطموح» فإنَّ هذا الملك الصالح ذا القرنين كان طموحًا إلى درجة 
أنه حكم مشارق الارض ومغاربها. 


3- التواضع» فلم يمنعه هذا المجد» وهذه القوة» وهذا التمكين» وهذا 
الاتساعء وهذا المال الوفير من أن يكون مؤمنًاء متواضعًا يقيم 
العدل؛ ويبغي الخيرء ويُعطي كل ذي حي حقه»ء ويقهر الظالم» 


6- الراوي: النواس بن سمعان الأنصاري - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم 
الصفحة أو الرقم: 2937 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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ويعين المظلوم» ويعطي المسكين والفقيرء ويجازي المحسنء» 
ويعاقب المسيء. 


العدلء فالقوة الكبيرة واتساع رقعة البلاد. لا تمنع من إقامة 
سل وا مال لاك الا 


قول الله تعالى: (حَنَّى إِذَا بَلّعْ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهِمَا قَوْمَا لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤْلًا) فيه سوالٌ: كيف قَهِمَ ذو القرئينٍ منهم هذا 
الكلامَ بعد أن وصَفهم الله تعالى بقولِه: (لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ قَوْلَا)؟ 
الجواب من وجوه: 

الوجة الأول: أن (كاد) فيه قولان: الأوَّلُ: أن إثباقه نفيٌ» ونفيّه 
إثنات؛ فقوه. (لا يَكَادُونَ يَفمَهونَ قؤلا) لا يذل على أنّهم لا 
يتفقمون شيئاء بل يذل على أنّهم قد يفهمونَ على مشفَّةٍ وصُعوبة. 
والقول الثاني: أن "كاد" معناه المقاربةء وعلى هذا القول فقولُه: 
(لا يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ قَوْلَا) أي: لا يعّمونَ» وليس لهم قُربٌ مِن أن 
يفقهوا. وعلى هذا الول فلا بد من إضمارء وهو أن يقال: لا 
يكادونّ يفقموته إلا بعد تقريب ومشقَّة ِن إشارةٍ وتحوها 36. 

الوجه الثاني: أنه تكلم عنهم مُترجةٌ 358 فذو القرنين أعطا الله 
تعالى ملكا عظيماء وعنده من المترجمينّ ما يَعرف به ما يريد. 

الوجه الثالث: أن الله قد أعطى ذا القرنينٍ من الأسباب العلميّةٍ ما 
فق به ألسنة أولئك القوم» وفَفّهَهم؛ وراجَعهم وراجّعوه. 69 

الوجه الرابع: أنه قد يكون الله عرّ وجل قد ألهمه لغة الاس الذين 
استولى عليهم كلّهم. 


قولهم: (يَاذا الْقَرْئَيْنِ) افتتحوا الكلامَ بالِداءِء وناتؤه نِداءً 


المستغيثينَ المضطرَّينَه ونداؤهم إيّاه بلقب ذي القرتين يذل على 
أله مشهورٌ بمعتى ذلك اللّقب بينَ الأمع المتاخمة لبلايه. 370 


7 يُنظر: تفسير الرازي 490-489/21. 


8 يُنظر: تفسير البغوي 214/3. 
9 يُنظر: تفسير السعدي ص: 486. 
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2 rs Ea, Om ê يله‎ a د‎ 4 0 

7- قول الله تعالى: (قالوا يا ذا ارين إن يَأجُوجٍ وَمَاجُوج مُعسِدُونَ 

فِي الأزض فَهَل تَجِعَلُ لَك حَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيَْنَا وَبَيْتَهُمْ سَدَا) 
فيه جوا الكراج والأجر على الأعمال. 371 


8- قال الله تعالى: فل نَجْعَلُ لَك خَرْجًَا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ 
سَدَا) في هذه الآية دليلٌ على ايِّخاذٍ السّجونء» وحَبِسٍ أهل الفَسادٍ 
فيهاء ومَنعِهم من التصّرّف لما يريدوته» ولا يُتركونَ وماهم 
عليه. 372 

9- أن على المَلك التعفُف والترّفع عن أموال رعيّتهه والهد في أخذ 
أجرةٍ في مُقابلة عَمَلٍ يأتيه ما أغناه الله عنه ففي ذلك جفظ 
كرامتّه» وزيادة العف بمحبّئهء كما تأآبَّى ذو القرنين» تفضْلا 
وتكَرّمَا حيثُ عرض عليه مال وفير» ومع ذلك رَفَضّ: (قَهَلْ 
تَجْعَلُ لَك حَرْجا عَلَى أن تَجْعَل بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًَا (94) قال مَا 
مَكَنَنِي فيه ري خَيْدُ). 373 


0- في قَولِه تعالى: (قَالَ مَا مَكَِّي فيه رَبَي خَيْرْ) التكدّثُ بنِعمة الله 
تعالى إذا اقتضاه المقام» كقول ذي القرنين هذا في مقام تعَفْفِه عن 
أموالهم» والشتّفّقة عليهم وكقّول سُليمان: (قَمَا آنَانِيَ اله خَيْرٌ مِمَا 
آتَاكُم) [النمل: 36] 374 


1- في قولِه تعالى: (آثوني رْبَرَ الْحَدِيدٍ حَتّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدَقيْنٍ 
قال انوا حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ تارا قال آنُوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرًا 96) 
قَمَا اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تَقبَا) تدعيمٌ الأسوار 
والخُصون في النُغورء وتقويثها بذوب الرّصاصء وبوقضع 
صَفائح الُحاس خِلالَ الصّخور الصُّمّء صِدقًا في العَمَلِء ونْصحًا 


0- يُنظر: تفسير ابن عاشور 32/16. 
1 يُنظر: الإكليل للسيوطي ص: 172. 
2 يُنظر: تفسير القرطبي 59/11 
3 ينظر: تفسير القاسمي 68/7. 
4- نفس المصدر السابق. 
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فيه ليُنتَهَعَ به على تطاؤل الأجيالء فإنَّ البناءَ غير الرّصين لا 
ثمرة فيه 375 


2- إن قيل: ما الجَمغ بِينَ قوله تعالى: (قَمَا اسْطاغوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا 
امنتطاغوا لَه تَقْبَا)ِ وبين الحديث الذي رواه البخاريٌ وَمُسِلِمٌ: "تح 
اليومَ من ردم يأجوج ومأجوج مِثْلُ هذه وَعَقَّدَ بيده تسعين" 376؟ 
فالجواب: أمّا على قول مَن ذهب إلى أن هذا الحديث إشارةٌ إلى 
فتح أبواب الثثّرّ والفِتن» وأنّ هذا استعارة محضةٌ وضرب مَثَّلِء 
فلا إشكال. وأمّا على قول مَن جعل ذلك إخبارًا عن أمرٍ مَحسوس 
-كما هو الظاهر المتبادِرُ ‏ فلا إشكال أيضًّا؛ لأن قولّه: فما 
اسْطاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعْوا لَه تفب) أي: في ذلك الرّمان 
لأن هذه صيغة خبرٍ ماضء فلا ينفي وقوعه فيما يُستقبَلُ بإذن الله 
لهم في ذلك قَدَرَاء وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلاء حتى يتِمّ 
الأَجَلُ وينقضي الأمَذ المقدورٌء فتخزُجونء كما قال الله تعالى: 
(وَهُم مّن كُلِّ حَدَب يَنِلُونَ) [الأنبياء: 96]. 377 


3- أنه حينما حقق هذا الإنجاز الكبير ما زاده هذا الإنجاز إلا تواضعًا 
وانكسارًا لله عز وجلء وتأدبًا معه. قال هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبَي) 
عرف حجمه أمام قدرة الله عز وجل» وهذه حال الخُلّفاءٍِ 
الصّالحين: إذا من الله عليهم بالْعَم الجليلة؛ ازداد شكرهم 
وإقرارهم» واعترافهم بنِعمة الله» ولم يُسندوا ما يَعمَلوته إلى 
أنشيهم, ولكِنّهم يُسندوته إلى الله عر وجل وإلى فضله 378 


4- في قَولِه تعالى: (قَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبَي جَعَلَهُ دََّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبَي 
حف الإعلام بالدور الأخروئ واتقضاءٍ هذا الور الأؤليب 


5 ينظر: تفسير القاسمي 69/7. 

6- رواه البخاري 3347»: ومسلم 2881 واللفظ له. 
7 يُنظر: البداية والنهاية لابن كثير 557/2. 
8 يُنظر: تفسير السعدي ص: 486. 
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لتبقى النفويق طامحة إلى ذلك العام الباقي» والتّمِيم السّرمدي, 


379 


5- من المناسبات الصّوريّة بين قِصَّة ذي القرنين وموسى مع 
| َد ر أن في قصّة كل منهما ثلاتة أشياءً آأخزها بناء جدارٍ لا 
سقف له» وإِنَّما هو لأجل ڃفظ ما يُهتَمُ به خَوف المُفيدٍ. 380 


(وَترَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئذِ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنفخ في الصور 
فَجَمَعْنَاهمْ جَمْعًا) [الكهف: 99] 


مُناسبة الآية لما قَبْلَها: 


أنه لَمَا انقضى الجوابُ عَمَا سأل عنه الكافرونَ على أحسّن وَجِدِء في 
أبنّغ سياق وأبدع تناشب؛ وأدرج الله تعالى في خلاله ما أدرّجَ من 
التذكير والوّعظهء والأمر والنّهيء والؤعد والوّعيدء والتّرغيب 
والتّرهيِبء والتبكيت للكاتمينَ لما عِندهم من العلم» النّاكبِينَ عمّا 
استبان لهم من الطريق والمّنهج الواضح» وحَتَمه بما هو عَلَّم عَظِيمٌ 
للسّاعةٍ ذكَرَ ما يكون إذ ذاك» وما يكون بَعده إلى حُصول كُلٍ من 
الفريقين في داره» ومحَلّ استقراره 381 


يذكرٌ الله تعالى بعضن أهوال يوم القيامة» فيقول: (وَتَرَكْنَا بَعَْضَهُمْ 
و يتوت في ف ل اد ذا ارون ت هه للد كرك و اجرج 
ومأجوج يموج بعضهم في بعضء وقيل عند دك السد يموج الناس 
بعضهم في بعضء وقيل إنه عندما يخرجون على الناس قبل يوم 
القيامة وبعد الدجال يختلطون بالناس بعد أن منعهم الله وحجزهم وراء 


9 يُنظر: تفسير القاسمي 69/7. 
0- ينظر: نظم الدرر للبقاعي 128/12. 
1 يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 144-143/12. 
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السدء وقيل إنه المقصود بها يوم يختلط الإنس والجن يوم القيامة فإذا 
كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم في بعضء كموج الماء يختلط 
فيهم الحابل بالنابل» والقويّ بالضعيفء والخائف بالمخيف» فهم الآن 
في موقف القيامةء وقد انتهت العداوات الدنيوية» وثشغل كل إنسان 
بنفسه. وهذا المشهد يصف ويرسم حركة الجموع البشرية من كل 
صنف وجنس مبعوثين يختلطون ويضطربون من غير نظام تتدافع 
جموعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج ثم بعد ذلك تأتي نفخة 
النظام والتجمع. 


(ونفخ في الصُور): أي: ولخ في البُوق؛ لتعوة الأرواخ إلى 
أجسادهاء فإذا هم قيا لرَبّ العالميت. 382 


"عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رَضِي الله عنهماء قال: : "'جاء 
أعرابيٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلم فقال: ما الصُون؟ قال: قَرَنٌ 
مُنفَخُ فيه". 3 وعن أبي سعيدٍ الڅدري رضي الله عنه» أن ابي 
صلى الله عليه وسلم قال: "كيف أنعَمء وقد التقمَ 354 صاحبُ القرن 
القرنَ» وحتّى جبهته» وَأَْصْعَى سمعهه ينتَظِرٌ أن يُوْمرَ أن يَنفْحَ فِيَنفُحَ؟! 
قال الُسلدوث: فكييف نقوك يا ورسول 0 قال: قونوا: خا اله ويشم 
الوكيل» توكَلّنا على الله ربّنا -وربّما قال سفيان-: على الله توكّلنا" 3 


الصور هو قرن يُنفخ فيه» النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام» وكان 
النبي صلى الله عليه وسلّم يفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: "اللَّهُمَّ 
َب جَبْرَائِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِء عَللِمَ 


2- يُنظر: تفسير ابن جرير 416/15» تفسير ابن عطية 544/3» 84/1» تفسير ابن كثير 
5: نظم الدرر للبقاعي 144/12» تفسير الألوسي 365/8 تفسير السعدي ص: 487. 
3- أخرجه أبو داود 4742»: وأحمد 6507 باختلاف يسيرء والترمذي 2430» والنسائي 
في السنن الكبرى 11456 واللفظ لهما. حسّنه الترمذي» وصحّح إسناده الحاكم في المستدرك 
2 ووافقه الذهبي في التلخيص 550/2» وذكر ابن كثيرٍ في تفسير القرآن 308/5 أنه 
ثابتٌ» وصحّح إسناده أحمذ شاكر في تحقيق مسند أحمد 9/10؛: وصحّحه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي  .2430‏ _ 

4- التقم: أي: وضع طرف الصُور في فقَمِه. يُنظر: مرقاة المفاتيح للقاري 3508/8. 
5- أخرجه الترمذي 3243ء وأحمد 11039. حسّنه الترمذي» وصحّحه الألباني في 
صحيح الترمذي 3243. 
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الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ أنت تَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فيا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ الهُدِنِي 
لِمَا اخْئلِف فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذيك إِنَكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءً إلى صرَاط 
1 مق " 386 


هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام» كل واحد منهم موكل بما فيه الحيات 
جبريل موكل بما فيه حياة القلوب» ميكائيل بما فيه حياة النبات وهو 
القطرء والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند البعث» ينفخ في 
الصور نفختين: 


النفخة الأولى: (وَنْفِجَ فِي الصُور فصَعق مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي 
الْأَرْضٍ إلا من شَاءَ الله د ع فخ في د أخْرَى فَإِدًا مُم قا يَنَظُرُونَ) 
[الزمر: 68] قز وصعق» ولا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ» 
نفخ تفزع الخلائق منه وتصعق بعد ذلك» والصّغق قد يكون مميثّاء 
وقد يكون مُعْمِيَا لفترة ثم يفيق صاحبه؛ فالصّغق المميت كما في قوله 
تعالى: (وَفِي تَمُودَ إِذْ قيل لَهُمْ تَمَتَعُوا حَتّى حِينٍ (43) فَعَتَوا عَنْ أمر 
رَبَهم فَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِقَةُ وَهُمْ يَنَظْرُون) [الذاريات: 44-43]. أما 
الصّغقة التي تُسبّب الإغماء فهي هثل التي حدثت لموسى عليه السلام 
حينما قال: (رَبَ أرنِي أَنظ ر إِلَنِكَ قال لن تَرَاانِي وََكِنِ انظز إلى الْجَبَلِ 
فَإِنٍ اسْتفرٌ مكائة فَسَوْف تَرَاننِي فَلَمًا تَجَلّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرَ 
مُوسَى صَعقًا فلا أقاق قال سُبْحَائَكَ تبث إِلَيْكَ وَأَتَأ أوَّلُ المُؤمنين) 
[الأعراف: 143]. فالجيل الأشخ الراسي الأب اندك لما تجلى له 
الله» وخر موسى مصعوقًا مُعْمّى عليه وإذا كان موسى قد عق من 

رؤية المتجلّى عليه» فكيف برؤية المتجلّي سبحانه؟ وفي ضوء هذه 
الحادكة لموس علي السالام تق حنديث التبى حن الله عليه رسك 
"لا تُخيّروا بين الأنبياء» فإن الناس يُصعقون يوم القيامةء فأكون أولَ 
ی ع ا ك ق انا درسي لهذ سا من قرات السوش» 
فلا أدري أكان فيمن صُعق» أم وسب بصّغقة الأولى"387. قالوا: لأنه 
صعق مرة في الدنياء ولا يجمع الله تعالى على عبده صّعقتيْن. كلهم 


6- صحيح مسلم. 
7- صحيح البخاري 
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يموتون إلا من شاء الله لشدة هذا النفخ وشدة وقعه» فزع من في 
السماوات ومن في الأرض» ثم يصعقون. الله أكبر. شيء عظيم كلما 
يتصوره الإنسان يقشعر جلده من عظمته وهوله. 


النفخة الثانية: نفخة البَعْث والقيامةء يقول الله عر وجل: َم فخ فيه 
أخرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنَظْرُونَ) [الزمر: 68]. يقوم الناس من قبورهم 
أحياء ينظرونء ماذا حدث؟ لأن الأجسام في القبورء يُنْزِل الله تعالى 
عليها مطرًا عظيمًا ثم تنمو في داخل الأرض حتى إذا تكاملست 
الأجسام تكاملها التام نفخ في الصور نفخة البعث: (قَإِدَا هُم قيا 
يَنظْرُونَ). 


ومُجازاتهم على أعمالهم كقوله تعالى: فل إن الْأَوَِينَ وَالآَخِرِينَ 
لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقاتِ يَوْمِ مّعْلُوم) [الواقعة: 50-49]. وقوله تعالى: 
(وَحَشَرْنَاهُمْ فلم تُعَادِرُ مِنْهُمْ أحَدا) [الكهف: 47]. جمعنا الخلائق» 
هؤلاء الذين عاشوا في مشارق الأرضء والذين عاشوا في مغاربهاء 
وهؤلاء المفسدون يأجوج ومأجوج» وهؤلاء الضعاف المتخلفون 
الذين بنوا سدًا حماهم من هجماتهم» هؤلاء جميعًا جمعناهم يوم القيامة 
ليلقوا جزاء عملهم. (جَمْعَا) أي: جمعًا عظيماء فهذا الجمع يشمَل: 
الإنس» والجنء والملائكةء والوحوش» وجميع الدواب. قال الله تعالى: 
وتا من دفي الأؤض ولا طائر بطي بجتاكنه إلا أضع أنقالكم نا 
فَرَطْنَا فِي اتاب مِن شَيءٍ ثُمَّ إلى رَبْهِمْ يُخْشَرُونَ) [الأنعام: 38]. كل 
الخلائق» حتى الملائكة؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: (ِوَجَاءً رَبك 
وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا) [الفجر: 22]. يا له من مشهد عظيم» الله أكبر. 388 


(وَعَرَضَْنَا جَهَنمَ يَوْمَئِذ لَلْكَافِرِينَ عَرْضًا) [الكهف: 100] 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير 419/15» تفسير القرطبي 65/11» تفسير ابن كثير 200/5» 
تفسير السعدي ص: 487. 
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يخبر الله عز وجل عما يفعله يوم القيامة بهؤلاء الكفار. 


(وَعَرَضْنَا) أي: وأبرزنا جهنم يوم القيامة» وأظهزناها للكافرينَ حتى 
يُشاهدوها عِيانًا قبل دُخولها 359 كما قال تعالى: (ِوَتَرَى الظَالِمِينَ لَمَا 
رَأؤا الْعَدَاب يَقُولُونَ هَل إلى مَرَةٍ ِن سيل (44) وَتَرَاهُمْ يُغَْضُونَ 
عَلَيْها خَاتِعِينَ مِنَ الدَلٍ يَنُظْرُونَ ِن طَرْفٍ خَفِيَ) [الشورى: 44- 
5]. وقال عر وجك: (وَبْرَرَتِ الْجَحِيمْ لِلْغَاوِينَ) [الشعراء: 91]. 


(جَهَنّمَ) اسم من أسماء النار. 

تتساقط منه القلوب» ليس كعرضها على المؤمنين» بل هو ع زض 
يتحقق فيه حَق اليقين بدخولها ومباشرتهاء فهو يبرز لهم نار جهنم 
ويبين لهم لعذاب الذي ينتظرهم وذلك أبلغ ما يكون في تعجيل الهم 
والحزن لهم» عرضناها لهم فتكون 0 اللهم SR‏ تُعررض 
[مريم: 1 ]. ل أن إواردها) يعني: داخلياء وا ويمر 
لهسيس ره ساو 
ليراها المؤمن والكافر. أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة 
ثريه مدى نعمة الله عليه ورحمته به» حيث نجّاه من هذا العذاب» 
ويعلم فضل الإيمان عليه» وكيف أنه أخذ بيده حتى مَرٌ من هذا المكان 
سالمًا . لذلك يُذكرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول: (كُلُ تفس ذَائِقَةُ 
اموت وَإِنَمَا تُوَهَّوْنَ أجُورَكم يَوْمَ الِْيَامَةٍ فقن ژخزح عن الثَار وَأَفْخِلَ 
الْجَنَّةَ فَقذ قار وَمَا الْحَيَاةُ الدُنيَا إلا مَتَاغٌ الْعُرُور) [آل عمران: 185]. 
أما الكافر فسيُعرض على النار ويراها أولاء فتكون رؤيته لها قبل أن 
يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع» لأنه يعلم أنه داخلهاء ولن يُفلِتَ 


9- يُنظر: تفسير ابن جرير 419/15» تفسير البغوي 220/3» تفسير ابن كثير 201/5. 
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منها. وقد وردث هذه المسألة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى: 
وطخ لد رسي و اي ب و يا بكر 
©) ف لترؤكها عَيْنَ التقين 69 كم نان يِذ عن التِيم) [التكاثر: 
8-1]. والمراد: لو أنكم تأخذون عيّي العلم اليقيني فيما أخبركم به عن 
النار وعذابها لكُثتم كمنْ رآهاء وهذا ما نُسمِّيه علم اليقين» أمافي 
الآخرة فسوف ترون النار عينهاء وهذا هو عين اليقين أي: الصورة 
العينية التي ستتحقق يوم القيامة حين تمرُون على الصراط. وبرحمة 
الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهي علاقة المؤمن بالنار عند هذا 
الحد. وتكتب له النجاةء لذلك قال تعالى بعدها: نَم أن يَوْمَئِذ عن 
النّعِيم) أما الكافر والعياذ بالله فلَّهُ مع النار مرحلة ثالثة هي حَقٌّ اليقين» 
يوم يدخلها ويباشر حَرّهاء كما قال تعالى: (وَأَمَا إن كَانَ مِنَ الْمُكَدْبِينَ 
الضَالِينَ (92) قَنُرُلٌ مِنْ حَميم (93) وَتَصْلِيَةٌ جَجيم (94) أن هَذا لَهْوَ 
حَق اليَقِينٍ (95) فسَبّخ بامْم رَبَكَ العظِيم) [الواقعة: 96-92]. فبين لنا 
صفات النار كذا وكذا وحذرنا منهاء وعَيْن اليقين: في الآخرة عندما 
نمرٌ على الصراط ونرى النار رؤيا العين. ثم حَقُ اليقين: وهذه 
للكفار حين يفون فيها ويباشرونها فعلا. فعلى الإنسان أن يصلح ما 
نفسه وكأنه تحت قدميه»ء كما قال الصّديق رضي الله عنه: "كلنا 
مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله". 


الَّذِينَ كَانَتْ ضع في غطاءِ عن ذكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطيعْونَ 
سَمْعًا) [الكهف: 101[ 


(الَّذِينَ كاقث أغَيْنُهُمْ في غطاءٍ عَن ذِكْرِي) أي: أظهزنا جِهِنّمَ للكافرينَ 
الذين كانت أعينُهم مُغَطَاةً عن النّظَّر في آيات الفُرآن وتدبّرهاء 
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لهؤلاء الكافرين الذين كفروا وعطلوا حواسهم التي أعطاها الله لهم» 
عطلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم عن التوحيد والانتفاع وذلك 
بصدها عن ذكر الله وقد ذكر الله تعالى فيما سبق -في نفس السورة- 
أن (عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنَّة). فالقلوب والأبصار والأسماع كلها مغلقة. كما 
قال تعالى: (وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة) [البقرة: 7]. وقال سُبحاته: صم 
بَكُمْ مي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [البقرة: 171]. الله سبحانه وتعالى لم يسلبهم 
السمع والبصر ولكن الله أعطاهم السمع وأعطاهم البصر وأمرهم أن 
ينظروا في ملكوت السماوات والأرض من حولهم» أمرهم برؤية آياته 
الظاهرة في كل الكون ليروا مشاهد التوحيد ودلائل التوحيد» وأمرهم 
أن يسمعوا بآذانهم إلى آيات الله» والمراد هنا السمع الذي يستفيد منه 
السامع» سَمْع العبرة والعظّة» وإلا فآذانهم موجودة وصالحة للسمع» 
ويسمعون بهاء لكنه سمَاعٌ لا فائدة منه» لأنهم ينفرون من سماع الحق 
ومن سماع الموعظة ويسدون دونها آذانهم» هم سمعوا السمع الذي 
قامت به الحجة؛ فلما عطلوا هذه الحواس عن الاستخدام فيما خلقت له 
من التعرف على آيات الله الكونية وسماع الآيات المنزلة عاقبهم الله 
سبحانه وتعالى فحال بينهم وبين سمع الانتفاع باذانهم والانتفاع 
بأبصارهم كما قال تعالى: (ِوَتْقَلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوأبِهِ 
ول مَرَةٍ وَنَذْرُْهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الأنعام: 110]. وقال تعالى: 
(إنَّ شن الدَوَابٍ عند الله الصّمٌ الْبْكُمْ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) [الأنفال: 22]. 
ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة قولهم: (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا 
لهذا الفزْآن وَالْعَوَا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلبُونَ) [فصلت: 26]. أي: شؤثُوا 
عليه؛ ولا تُعطوا الناس فرصة لسماعه» لأنهم يعلمون جيدا أن القرآن 
له تأثير في سامعه وحتمًا سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام 
الله» وأن محمدا رسول الله لذلك قال بعضهم لبعض محذرًا: (وَقَالَ 
الَّذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْمَا فيه لَعلْكُم تَغْلِبُونَ) [فصلت: 
6]. أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم: (وَإِذَا سَمِعْوأ ما 
أنزلَ إلى الرَّسُولٍ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفِيضٌ مِنَ المع مما عَرَفُوأ مِنَ الْحَقْ 
يَفُولُونَ رَبنا آمَنا فَاكَْْنَا مَعَ التَاهِدِينَ) [المائدة: 83]. 390 


0- يُنظر : تفسير ابن جرير 420/15» تفسير القرطبي 65/11» تفسير ابن كثير 201/5» 
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(أفْحميب الَذِينَ كقَرُوا 00 عِبَادِي من دُوني اول ءَ إِنَا 


أَغْتَدْنَا جهَنّمَ لكا ين ثُزُلَا) [الكهف: 102] 
مُناستبة الآية لما قَبْلَها:ٍ 


استماع ماجاء به الؤسوك. تعس له (أفحبب الّذِينَ كقَرُوا أن 
نوا عِبَادِي من ذونِي أَؤْلِيَاء)» > والمراد: أفظَنُوا نهم ينتفعون بما 
عَبَدوه مع إعراضهم عن تدبُرٍ الآيات» وتمَرُدِهم عن قبول أمره» وأمر 
رسوله. 391 


(أفحَبِب) أي: أففن (الذِين كَقَروا أن يَتَخْدُوا عبادي من وني 
أَوْلِيَاء) من هم عباده؟ الجواب: كل شيء فهو عبد الله: (إن كُلُ مَن في 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض إلا آيبي الرَّحْمَنِ عَنْدَا) [مريم: 93]. ومن الذي 
اتخ وليا من دون الله» أي: عبد من دون الله؟ الجواب: عبدت 
الملائكة؛, عبدت الرسل» وعبدت الشمسء وعبد القمرء وعبدت 
الأشجارء وعبدت الأحجارء. وعبدت البقر! نسأل الله العافية» الشيطان 
يأتي ابن آدم من كل طريق. كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُمَ 
يفول للْمَلانِكة أَهَؤُلَاءٍ إيَاكُمْ گائوا يَعْبِدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَائَكَ نت 
وَلِيّْنَامِن دُونِهمْ بَل گائوا يَعْبُدُونَ الجن أَكْتَرْهُم بهم مُؤْمِنُونَ AC‏ 
فَاليَوْم لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعَا وَلَا ضّرًا وََقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا 
اب ار اا وا ن( إسبا: 42-0]. 
وقال سُبحاته: (وَإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابن مَزيم أأنت فلت لاس 
انَخْدُونِي وَأَمِي إِلَهَيْنِ مِن دُون الله قال سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أن أقُولَ مَا 
ين لي بِحَق إن كُنث فة قَقَذ عَلِمْتَهُ تَعلَمُ مَا فِي تي وَلا غلم مَافِي 


تفسير السعدي ص: 1.57 
1- يُنظر: تفسير الرازي 501/21. 
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تفية إِنكَ أنت عَلَامالغُوبٍ (116) مَافلث لهم إلا ما أَمَرْتئِي به أن 
اغْبْدُوا الله رَبَي وَرَبَكُمْ) [المائدة: 117-116]. 


(من دوني أَوْلِيَاءَ) يعني أربابا يدعونهم ويستغيثون بهم وينسون 
ولاية الله عر وجل. أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك أنهم يُنصرون؟ 
الجواب: لاء لا يُنصرون. كلا سَيَكْدُوُونَ باتهم وَيَكُوئُونَ عَلَيْهِمْ 
ضدا) [مريم: 82]. أظنّ هؤلاء المشركون أنهم يشركوا بالله ويجعلوا 
له أندادا وأن الله لا يعاقبهم ولا يعذبهم على شركهم وكفرهم» أم أن 
الذين عبدوهم من دون الله من الملائكة أو الأولياء أو عيسى بن مريم 
راضين عن عبادتهم وأنهم سيولونهم بهذه العبادة وأنهم سينفعونهم يوم 
القيامة؟ كلاء قال تعالى: ومن أصثل يكن تذغو من ذون الله من لا 
يَسْتَجِيبُ لَه إلى يوم القَيامَة وَهُم عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُثِرَ 
النّامنُ كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتَهِمْ كَافِرِينَ) [الأحقاف: 6-5] 392 


(إنا أغتذنا جَهَنْمَ للكافرينَ نُزُلا) أي إلا هيّأنا جهنم مَنزلا للكافرينء 
مقي لرل ها يقدسه مساكي البينت الضيت» سايق لإكرام اليف 
كالفنادق متلاء و يحتمل أن يكون ب المنزل» وكلاهما صحيح فهذا 

من اا kr‏ بهم والس خرية منهم. ب يعني أن الله عز وجل هيأ النار م 
للكافرين» فهم نازلون فيهاء »وهم يعطونها كأنها ضيافةء وب 
الكسيافة 393 


الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قال الله تعالى: (وَعَرَضْنًا جَهَِنَّمَ يَْمَئِذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَا) مِن الحم 
في إخبار الله عر وجل بذلك: أن يُصْلِحَ الإنسان ما بينه وبين الله؛ 
وأنْ يَخاف من هذا اليوم» وأنْ يَستعِدَ له» وأنْ يُصَوْرَ نفسّه وكأنّه 
تحت قدَمَّيهء كما قال الصتديق رضي الله عنه: "كل امرئ مُصَبَّحْ 


2 يُنظر: تفسير ابن جرير 421/15» تفسير القرطبي 65/11» تفسير البيضاوي 

3 :» تفسير ابن عاشور 43/16» أضواء البيان للشنقيطي 3 49. 

3- تفسير السعدي ص: 487 تفسير ابن عاشور 44/16: 45» أضواء البيان للشنقيطي 
3 
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في أهله والموث أدنى من تبراك تَغْلِه". 794 فتصّوَّرْ هذاء 
وتصوّز أنه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الرُوحٌ مِن الجسّدء 


2- تزكه سُبحائه للشيءِ صِفةٌ من صفاته الفِعليّةَ الواقعة بمشيئته 
اللابعة لحكمته؛ قال الله تعالى: (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ يَمُوجُ في 
بَْضٍ) [الكهف: 99]» وقال تعالى: (وَكَرَكَهُمْ في ظَُلْمَاتٍ لا 
يُصِرُونَ) [البقرة: 17]» وقال تعالى: (ولقد تَرَكْنَا نها آية َة 
[العنكبوت: 35]» والنصوصُ في ثبوت الثَّرْكِ وغيره من أفعاله 
المتعَلّقةٍ بمشيئيِه كثيرةٌ معلومة» وهي دالة على كمال فدرته 
وسُلطانه. وقيامٌ هذه الأفعال به سُبحاته لا يُماتل قيامقها 
بالمخلوقين» وإنْ شازگه في أصل المعنى؛ كما هو معلومٌ عند 
أهل المُنّة. 


3- قال الله تعالى: (وَعَرَضْنًا جَهَثّمَ يَوْمَئِذٍ لَلْكَافِرِينَ عَرَْضَا) ليكونَ 
ذلك أبِلّعَ في تعجيل اله والحُزنٍ لهم95ة. 


4- النَارُ عرض على الكافرين ويُعرَضون عليها لأنها ثقرّبُ إليهم 
والانون اويا عدا فال ماني فى E aE‏ 
جَهِكمَ يَوْمَئذٍ لْكافِرِينَ عَزضا)» وقال في عرضهم عليها: (وَيَوْمَ 
يُعْرَضُ الَذِينَ كقَرُوا عَلَى النّارِ) [الأحقاف: 29] 296. 


(قُلَ هَل تنكم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَا) [الكهف: 103] 


4- أخرجه البخاري 1889 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
5 يُنظر: تفسير ابن كثير 201/5. 
6ه يُنظر: أضواء البيان للشنقيطي 347/3. 
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مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


أنه لَمَا تبيّنَ بما لا مرية فيه أن الكافرينَ خَسِروا خَسارةً لا ربح معهاء 
وخاب ما كانوا يُوْمَلونَ؛ أَمَرَ تعالى نبيّه أن يتبّهَهم على ذلك» فقال: 


(قُل هَل نُتَبَئكُم بِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالَا) يأمرٌ الله تعالى نبيّه صلَّى الله عليه 
وسلّم أن يبينَ للناس مَن هم الأخسرونَ أعمالاء فيقول: قُلْ يا مُحمّد 
للأمة كلها: هل ع بأخسّر الاس أعمالا؟ الأخسرون: اسم تفضيل 
من خاسر» فأخسر يعني أكثر خسارةء أشد الناس خسارةً يوم القيامة. 
"أغمالا" أي: ا بسبب أعمالهم» هل نخبركم بمن هم أشد 
خسرانا يوم القيامة.. 


(الَذِيَ ضّلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ 
صنْعًا) [الكهف: 104] 


الَّذِينَ ضَلّ سَغَيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا) هم الذين بَطّلت أعمالهم التي 
عملوها في الذنياء من المُشركين والضالين عن سّواءٍ السّبيل» 
واضْمحلَّتْ لفسادِ اعتقادهم» ومخالفتهم شَريعة ربّهم: أولئك الذي لم 
يبلغهم سعيهم في الدنيا أية غاية ولم يوص لهم إلى الهدى فهم كانوا 
يعملون أعمالا باطلة غير شرعية ويظنُونَ أنّهم مُحسِنونَ في أعمالهم 
ولا يَعلَمونَ أنّها باطلةء فهؤلاء قال الله فيهم: (وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هبَاءً مّشُورَا) [الفرقان: 23]. هم الذين لم يكن عملهم 
الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة» بل كان على جور 
وضلالةء وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم 

به» ضلّ سَغي هؤلاء» ضاع وبّطل في الحياة الدنيا وذهبء وكأنه لا 
شيء» مثل السراب كما صتؤرهم الله سبحانه في قوله: (وَالَْذِينَ كَقَرُوا 
أغْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبّهُ الظَمَآنُ مَاءَ حَتّى إِذا جَاءَة لَمْ يَجِذهُ شَيْنا 
وَوَجَد الله عِنِدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وال سَرِيعُ الحسَاب) [النور: 39]. وقد 
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بين الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسر» إلا من اتصف 
بأربع صفات: الذين آمنوا - وعملوا الصالحات - وتواصوا بالحق - 
وتواصوا بالصبر. 


وفي قوله تعالى: (ضَلّ سَعَيُّهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا) جاءت كلمة 
"الضلال" في القرآن الكريم في عِدّة استعمالات يُحدّدها السياق الذي 
وردث فيه: 


1 


فقد يأتي الضلال بمعنى الكفرء وهو قمة الضلال وقمة المعاصيء» 
كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: (وَمَن يَتَبَدَلِ الْكُفْرَ بالإيمانٍ 
فَقَدْ ضَلٌ سَوَاءَ السسّبيل) [البقرة: 108]. 

ويُطلق الضلالء ويُراد به المعصية حتى من المؤمن» كما جاء 
في قوله تعالى: (وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقذ ضَّلّ ضّلالا مُبِينَا) 
[الأحزاب: 36]. 

ويُطلق الضلال» ويُراد به أن يغيب في الأرضء كما في قوله 
تعالى: (وَقَالُوا أَنِدَا ضَلَلْنَا في الأزض أُبْنّا في خَلْقٍ جَدِيد َل هُم 
بلِقاءِ رَبَهِمْ كَافِرُونَ) [السجدة: 10] يعني: غِبْنا فيها واختفينا. 

ويُطلّق الضلال ويُراد به النسيان» كما في قوله تعالى (أن تَضِلٌ 
إِخداهُمَا فتُدَكرَ إِخدَاهُمَا الأخرّى) [البقرة: 282]. 

ويأتي الضلال بمعنى الغفلة التي تصيب الإنسان فيقع في الذنب 
دون قصد. كما جاء في قصة موسى وفرعون حينما وكز موسى 
الرجل فقضى عليه؛ فلما كلمه فرعون قال: قال فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا 
مِنَ الضَالِينَ) [الشعراء: 20]. أي: قتلشّه حال غفلة ودون قصدء 
ومَنْ يعرف أن الوكزة تقتل؟ والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع 
الوكزة لا بها. 

ويأتي الضلال بمعنى: ألا تعرف تفصيل الشيء» كما في قوله 
تعالى: (وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى) [الضحى: 7] أي: لا يعرف ما هذا 
الذي يفعله قومه من الكفر. 


f 2. f و‎ TA A EG IA mE A 
وَهم يَحْسَبُونَ أنَهُم يخسنون صنعًا) أي: والحال أنهم يظْنُون أنهم‎ 
يُحسِنونَ في أعمالهم» وسينتفعونَ بآثارهاء ولا يَدرونَ أنّها باطلة» هذه‎ 
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الآية تدل على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد 
حبط سعيه»ء والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» 
والمراد هنا الكفرء والآية معناها التوبيخ لهؤلاء الكفرة أن يخيب الله 
سعيهم وآمالهم فهم الأخسرون أعمالا. قال ابن عباس وسعد بن أبي 
وقاص: "هم اليهود والنصارى". وقيل: هم الرهبان الذين حبسوا 
أنفسهم في الصوامع. وقيل إنهم اليهود والنصارى فاليهود كذبوا 
محمدا ين أما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا 
شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد 
يسميهم الفاسقين 37 لأنهم يفعلون الشرء ويظنون أنه خيرء فهم 
ضالون من حيث يظنون الهدايةء كما قال تعالى: (وَكَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِم 
ااا رقي ا الاشواطين ازجا مخ رن ال ويخشكون الاسم 
مُهْتَدُونَ) [الأعراف: 30]. ومن ذلك ما نراه من أعمال الكفار حيث 
يبنون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبرء ويتَادون 
بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة» ويحسبون بذلك أنهم أحسنوا صُئْعًا 
وقدّموا خَيْرَاء لكن هل أعمالهم هذه كانت لله؟ الواقع أنهم يعملونها 
للناس وللشهرة وللتاريخ» فليأخذوا أجورهم من الناس ومن التاريخ 
تعظيمًا وتكريمًا وتخليدًا لذكراهم. فعْطي عليهم الحق - والعياذ بالله - 
وظنوا وهم على باطل أن الباطل هو الحقء وهذا كثيرء فاليهود مثلا 
يظنون أنهم على حق» والنصارى يظنون أنهم على حق» كل واحد 
منهم يظن أنه على حق» ولذلك مكثوا على ما هم عليه» ومنهم من 
يعلم أنه ليس على حقء لكنه - والعياذ بالله - لاستكباره واستعلائه 
أصر على ما هو عليه. من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا 
عالم فاتبعوه. ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل 
فعلموه. ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدريء فهذا شيطان 
فاحذروه. فهؤلاء على الرغم من أنهم قد تاهواء وضلوا فهم يحسبون 
أنهم يُحسنون صُنعًاء وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم» ولا يمنعهم 
الأخْرء لأنهم أحسنوا الأسباب» لكن هذا الجزاء يكون في الدنياء لأنهم 
لما عملوا وأحسنوا الأسباب عملوا للدنياء ولا نصيب لهم في جزاء 


7- يُنظر: تفسير ابن جرير 428/15»: 429» تفسير ابن كثير 202/5» تفسير الشوكاني 
3 373: تفسير السعدي ص: 488 تفسير القرطبي. 
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الآخرة. وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله تعالى: 
(من كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة تَزِذ لَه في حَزٿِه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ 
الذنيَا نوْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَه في الآخِرَةٍ من نَصِيب) [الشورى: 20]. 


(أوْلِكَ الَّذِينَ كَقَرُوا بآيات رَبَهِمْ وَلِقائه فُحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيمُ لَهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا) [الكهف: 105] 


اوليك الَّذِينَ كقَرُوا بِآَيَاتِ رَبَّهِمْ وَلِقَاِه): هؤلاء الذين وصفنا صفتهم» 
الأخسرون أعمالا أولنك هم الذين قروا بآيات رَيَهم الكونية 
والشرعية وأدلته وكذبوا بهاء كفروا بالآيات الكونية وكفروا بآيات 
الأحكام والقرآن والبلاغ من رسول اللهه وكذلك كفروا بالآيات 
المعجزات التي أنزلها الله لتأييد الرسل الدالة على قدرة الله» فلم 
يصدقوها ولم ينظروا فيها ولم يعتبروا بهاء كفروا بها جميعًا وكذبوا. 
(وَلِقَادِهِ) أي: وأنكروا لقاءه وكفروا وكذبوا بلقاء الله» وأنگروا البعث» 
والوقوف بين يديه يوم تقوم القيامة وتنتهي هذه الحياة بما فيهاء فلا 
سماء ولا أرض ولا شيء من ذلك أبداء والكل واقفون بين يدي الله 
تعالى» كذبوا بيوم القيامة وجادلواء وأروا الآيات ولكنهم أصرواء قال 
الله تعالى: اوا أَيِذَا مِنْنَاوَكْنَاتْرَابَا وَعِظَاما أَبِنَالَمَبْعْونُونَ) 
[المؤمنون: 82]. لأَوَلَمْ يَرَ الإنسان آنا خَلَفْنَاهُ ِن نُطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ 
مُبِينٌ (77) وَضَرَب لَنَا مَتَلا وبي خَلْقَهُ قال مَنْ يُڂيي الْعِظَامَ وَهِيَ 
رَمِيمٌ) [آيس: 78-77]. كذب بالبعث فقال: ممن يُخيي الْعِظَامَ وهي 
رَمِيمٌ) تَحَدِا من يحييها؟ رميم لا فيها حياة ولا شيء؟ فل يُحْيِيهَا الَّذِي 
أنشَأهًا أَوَلَ مَرَةٍ وَهُوَ بل خَلْقٍ عَلِيمْ) [يس: 79]. ومن الذي أنشأها 
أۆّل مرة؟ الجواب: هو الله» والإعادة أهون من الابتداء كما قال الله 
عر وجل: (وَهُوَ الَّذِي يَبْدأْ الْخَلْقَ كُمَ يُعِيِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُْ عَلَيْهِوَلَهُ الْمَكَلُ 
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الأغلى في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيز الْحَكيم) [الروم: 27]. 
هذا دليل. 


والأدلة على إمكان البعث» وإحياء العظام وهي رميم: 


-1 


-2 


الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَةٍء أن الله تعالى ابتدأهاء ولما قال زكريا حين 
بُشِر بالولد وكان قد بلغ من الكبّر عتياء وامرأته عاقرء قال الله 
تعالى: (قَالَ كَذْلِكَ قَالَ رَبك هُوَ علي هَيْنُ وَقَدْ خَلَفْنْكَ مِن قبل وَلَمْ 
قادر على أن يجعل لك ولدا. لفل يُحْيِيها الَّذِي أَنشَأهَا أَوَلَ مَرَةٍ 
وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ) [إيس: 79]. وإذا كان الله بكل خلق عليماء 
فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما يشاءء من الذي يمنعه إذا كان 
عليمًا بكل خلق؟ الجواب: لا أحد يمنعه. 


الذي جَعَلَ لم مِنَ الجر الأخضّر تارا فإذا أنثم مِنْه تُوقِدُونَ) 
[يس: 80]. شجر أخضر يخرج منه نارء فالشجر الأخضر 
يضرب بالزند ثم ينقدح نارّاء وكان العرب يعرفون هذاء فالذي 
يخرج هذه النارء وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد» يعني 
متضادان غاية التضادء قادر على أن يخلق الإنسانء أو أن يعيد 
خلق العظام وهي رميم ثم حقق هذه النار بقوله: (قَإِدَا نتم مَنْهُ 
ثوقذون). 


(أوَلَيْنَ الَّذِي خَلَّىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثُلَهُم 
بَلى وَهُو الْخَلَاقَ الْعَلِيم) [يس: 81] الجواب: بلى؛ قال الله تعالى: 
(لَخَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالأزض أَكْبَرُ مِنْ حَلْق الاس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الئاس 
لا يَعْلَمْونَ) [غافر: 57]. فالذي خلق السماوات والأرض بِكبَرِهَا 
وعظمها قادر على أن يعيد جزءًا من لا شيء بالنسبة للأرضء» 
من أنت يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيءء» أنت خلقت منهاء 
أنت بعض يسير منهاء فالذي قدر على خلق السماوات والأرض» 
قادر على أن يخلق متلهم» قال الله تعالى مجيبًا نفسه: "بلى". 


~ 292 ~ 


إهداء الأحباب نفسير سورة الكهف من الكتاب 


4 (بلى وهو الْخَلاق الْعَِْيم) الخلاق صيغة مبالغة؛ يعني أنه 
موصوف بالخلق أزلًا وأبداء وهو تأكيد لقوله قبل: فل يُحْبِيها 
الذِي أنشأها اول مَرَةِ وَهُوَ بِكُلِ خَلْقٍ عليخ) [يس: 79]. 


5- (إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أرَادَ شَيْنًا أن يفول له كن فَيَكُونُ) [يس: 82]. لا 
يحتاج إلى عمال ولا بنّائين ولا أحد.. "كن فَيَكُونُ". ولهذا قال 
عر وجل: إن كَاقَت إلا صَيْحَةَ وَاحجِدَةً فَإِذًا هُمْ جَميغ لَْدَيْنَا 
فُخضتروة) [يس: 4]53 كلمة واحدة. 


6- (تسْبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ موث كُلٍ شَيْءٍ وَِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [يس: 83]. 
كل شيء بيده ملكوته عر وجل» يتصرف كما يشاءء فنسأله عرٌ 
وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. 


7- (وَإِلَْهِ نُرْجَعُونَ) [يس: 83]. ولولا رجوعنا إلى الله عر وجل 
لكان وجودنا عبثاء وهذا ينافي الحكمة؛ فتأملوا سياق هذه الأدلة 
في هذا القول الموجز» ومع ذلك ينكرون لقاء الله. 


(فَحَبطَث أَغْمَالْهُمْ): يعني بَطَلّت أعمالهم» أبطل الله أعمالَ الخير التي 
عملوهاء بسَبَبِ كُفرهم, ولم ينتفعوا بهاء فلا يُثَابونَ عليها في الآخرة 
بل لهم منهاعذاب» ولو تصدقوا بالملايين» ولو بنوا المساجد 
والكنائس» ولو فعلوا كل خيرء حتى لو أن الكافر أحسن وأصلح 
الطرق وبنى الرٌبط وتصدق على الفقراء فإن ذلك لا ينفعه؛ أن أراد 
الله أن يثيببه عجل له الشواب في الدنياء أما في الآخرة فلا نصيب له 
لأن أعماله حبطت لعَدم بنانها على أساسٍ من الإيمان» نسأل الله العفو 
والعافية 398 


(فلا نْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا)َ: فلا ئُتَيِلُ موازيتهم يوم القيامة لأنه 
ليس لهم حَسَناتٌ» جاءث على سبيل الاحتقار وعدم الاعتبارء فالمراد 


8 يُنظر: تفسير ابن جرير 429/15» تفسير ابن عطية 545/3» تفسير ابن كثير 202/5» 
نظم الدرر للبقاعي 148/12» تفسير السعدي ص: 488. 
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لا وزنَ لهم عندنا ولا اعتبارَ لهم ولا قدر لهم» وهو كناية عن سقوط 
مرتبتهم عند الله عر وجل. وقيل أن المعنى أننا لا نزنهم» لأن الوزن 
إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات» والكافر ليس 
له عمل حتى يوزن» ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كُّهاء قال الله 
تعالى: (قَأَمَا مَن قث مَوَازِيُهُ (6) فَهْوَ في عِيشَة رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَا 
مَنْ حَمَّتْ مَوَازِيئُهُ (8) فَأمُهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَذ (10) تاز 
حَامِيَة) [القارعة: 11-6]. فيقام الوزن يكون لإظهار الحجة عليه؛ 
والمسألة هذه فيها خلاف. فعن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن رَسول 
الله بك الله غلية وسم قال" باه لبا الرجل العظيخ الجن بوم 
القيامة لا يَزِنُ عند الله جَناحَ بَعوضة»ء وقال: اقرؤوا: فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَرْنَا)"399. 


(ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جَهَنّمْ ما كَقَرُوا وَاتَخَدُوا آياتي وَرُسْلِي هُرُْوًا) 
[الكهف: 106] 


(ألك) أي: ما كان من إحباط أعمالهم» وعدم إقامتنا لهم وزنًا ليس 
ظلمًا لهم؛ بل جزاءً لهم على كفرهم. 

(جَرَاوْهُمْ جَهَنَمُ بمَا كَقَرُوا): الباء للسببية و"ما" مصدرية وتقدير 
الكلام: بكفرهمء إشارة إلى جزائهم أي إنما جازيناهم بجهنم بسَبَب 
گفر هم بالله واتِّخاذِهم آياته ورُسُلّه استهزاءً وسُخرية. 

(وَاتََدُوا آياتي وَرْسُلِي هُرُوَا): قوله: "وَاتَحَدُوا" معطوفة على 
"كَفرُوا" أي: وبسَبَب كفرهم واس تهزاثهم» واس تخفافهم بالحُجّج 
والدَّلايْلِ وسل الله» وسُخريتهم منهم. 00 


9- رواه البخاري 4729 واللفظ له» ومسلم 2785. 
0 ينظر: تفسير ابن جرير 430/15» تفسير القرطبي 67/11» تفسير ابن كثير 203/5. 
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(هُرْوَا) أي: محل هُزؤء فهم -والعياذ بالله- كفروا ولم يقتصروا على 
كفرهم بالله بل تعدى كفرهم إلى غيرهم» فصاروا يستهزئون بالآيات» 
ويستهزئون بالرسل» يسخرون منهم» ولهذا قال الله عرز وجل للرسول 
صلى الله عليه وسآم: (وإذا رَآك الُذين كقَرُوا ان فرك( هزوا 
أَهَدَا الذي يَذْكْرْ اليتكم وَهُم بِذِكْرٍ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ) [الأنبياء: 6]. 
ويقولون: (وَإِدَا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُوتَكَ إلا هُؤوًا أَهَذا الذي بَعَت الله 
رَسُولَا) [الفرقان: 41]. والاستفهام هنا لا يخفى أنه للتحقيرء أهذا 
الرسول! (إن گا يضلا عن آلهتِنَالَؤْلا أن صَبَرْنَا عَلَيْها وَسَوْفت 
يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَدَاب مَنْ أَضَلُ سَبيلا) [الفرقان: 42]. يفتخرون 
أنهم صبروا على آلهتهم وانتصروا لهاء وكلما سمعوا آية قالوا: 
أساطير الأولين (إِذَا ثثلى عَلَيْه آياتنا قال أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ) [القلم: 15]. 
وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِوَقَالُوا يَا أَيُهَا الَّذِي رل عَلَيْهِ 
الذّكرْ إِنْكَ لَمَجْنُونٌَ) [الحجر: 6]. 


الهدايات والفوائد العلمية: 


1- قول الله تعالى: (قفل هَل ينُم بالأَخْسَرِينَ أَغمَالا) لما كانت 
أعمالُ الكافرينَ مُحْتلِفة فمنهم من يعبُذ الملائكةء ومنهم مَن يَعبْدْ 
النُجَومَ» ومنهم من يَعبْدْ بعضن الأنبياءء ومنهم مَن يعبُدُ الأوثان» 
ومنهم من يكفُرٌ بغير ذلك > جمع الممَيّز فقال اعمال لأن أغمالهم 
في الضّلالِ مُخْتلِفةٌ» ولَيْسوا اكذركين في عل والحد. 401 


2- في قوله تعالى: فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَرْنَا) دلالةٌ على أن 
الإنسان يُورَنُ مع عمَلِه. قال حافظ حكمي: والذي اسثظهرَ من 
النصوصٍ ووالله أعلم- أن العاملَ وعمَلّه وصّحيفة عَمَلِه: كَل ذلك 
يُورَنُ لأن الأحاديث التي في بيان الفُرآن قد وردت بك من ذلك» 
ولا منافاة بينها 402. 


1- يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 147/12 تفسير أبي حيان 230/7» تفسير أبي السعود 
5 

2 يُنظر: انث الدالة على البيان للقَصّاب 368/2 معار ج القبول 849-848/2: شرح 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 610/2- 613. 
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(إِنَّ الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَؤسِ 
ُؤُلَا) [الكهف: 107] 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 


لما فرغ من ذكرٍ الكفرة والأخسرينَ أعمالا الضالِّينَه عقب بذكر حالة 
المؤمنينَ ليظهر التباين. وأيضًا لَمَا ذكَر الله تعالى الوعية أتبَّعه 
بالوعدء ولَمّا ذكر في الكُمَارِ أن جِهتَمَ تلهم تبه بذكر ما يُرَعْبُ في 
الإيمان والعقل الصّالحء فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
گائ ت لهم جنات الرس اي 403 


ثم ذكر ثواب الذينَ آمنوا بالله وبما جاءت به رسُلّه وعملوا الصالحات 
الخالصة لله الموافقة لشريعته»ء مبينًا الوعد الحسنّ لهم بدل ما كانت 
جهنم نزلا للكافرين صارت جِنَاتُ الفردوسٍ للمؤمنين مَنزِلاء خالدينَ 
فيها أبداء لا يُريدونَ عنها تحؤلاء لكن بشرطين: الإيمان والعمل 
الصالح. فقرن الإيمان بالعمل الصالح» لأن العمل الصالح لا بد له أن 
ينطلق من الإيمان ويصدر عنه» والإيمان محله القلب» والعمل 
الصالح محله الجوارح» وقد يراد به أيضًّا عمل القلبء كالتوكل 
والخوف والإنابة والمحبة»ء وما أشبه ذلك. والصَّالِحَاتِ هي التي كانت 
خالصة لله» وموافقة لشريعة الله. ولا يمكن أن يكون العمل صالحًا إلا 
بهذا: الإخلاص لله» والموافقة لشريعة الله فمن أشركء فعمله غير 
صالح» ومن ابتدع فعمله غير صالح» ويكون مردودا عليهماء فصار 


3 يُنظر: تفسير ابن عطية 546/3» تفسير الرازي 502/21. 
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ودليل ذلك: قال اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: "أنا أغْتَى التثّرَكاءٍ عَن الثِّرْكِء 
مَن عَمِلَ عَمَلَا شرك فيه مَعِي غيري. تَرَكْنهُ وشزكة" 404. 


(كانث لَهُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَوْسٍ نَُزْلا): كانت لهم بساتينُ الفردوس منازلَ 
يَسكُنوتها 405. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّ في 
الجئّة مائة دَرَجة»ء أعدها الله للمجاهدينَ في سَبيل الله ما بين الدَرَجِتَينِ 
كما بين السّماءٍ والأرضء فإذا الثم الله كَسَلُوهُ الفزدؤس» فإنّه أؤسَطٌ 
الجَنَّةه وأغلى الجَنَّةِء وقَؤقة عَرْسْنُ الرَّحْمَنِء ومِنه تَفَجّرْ أنهارٌ الجَنّة" 
6 والنُرُل: هو الضيافةء ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه. 


(خَالِدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا جِوَلًا) [الكهف: 108] 


(خَائِدِينَ فيها): أي: هم في جنات الفردوسٍ خالدين ماكثين لابثينَ أبد 
الآبدين» ولا نزاع في هذا بين أهل السنة. وخلود النعيم في الآخرة 
يُميّزه عن نعيم الدنيا مهما سّمّاء كما أن نعيم الدنيا يأتي على قذر 
تصؤرنا في النعيم وعلى حلب قدراتناء وحتى أن بلغنا القمة في 
التنكُم في الدنيا فإننا على خَؤْف دائم من زواله»ء فإما أن يتركنا النعيم» 
وإما أن نتركه. فنعيم الدنيا له حدود ينتهي عندها. وأما في الجنة 
فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة» فالمؤمن مُخلد فيها فلن تتركه 
النعمة ولن يتركها. 


4- الراوي: أبو هريرة - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم» الصفحة أو الرقم: 
5 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 

5ه يُنظر: تفسير ابن جرير 430/15» تفسير ابن عطية 546/3» تفسير ابن كثير 203/5. 
تفسير السمرقندي 365/2» الوسيط للواحدي 170/3. 

6 الراوي: أبو هريرة - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري» الصفحة أو 
الرقم: 7423 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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لا يَبْكُونَ عَنْهَا حِوَلَا): لا يَطلبونَ عنها بدلا ولا تحؤلًا إلى غيرهاء 
ولا يختارونَ سواها لأن كل واحد راضٍ بما هو فيه من النعم؛ وكل 
واحد لا يرى أن أحدا أكمل منه» وهذا من تمام نعمة الله على الإنسان 
أن يقنع الإنسان بما أعطهه الله عر وجل وأن يطمئن ولا يقلق. ومعلوم 
أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية؛ فكلما نال خيرًا تطلع إلى أعلى 
منه» وكلما حاز متعةً ابتغى أكثر منهاء هذا في الدنيا. أما في الآخرة 
فالأمر مختلف, وإلا فكيف يطلب نعيمًا أعلى من الجنة 407. 


(فل لو كان الْبَخرُ مِدَادا لِكَلِمَاتِ رَبَّي نِد البَخرُ قَبْلَ أن تنفد 
كَلِمَاتُ رَبِّي وَل جتنا بمثله مَدَدَا) [الكهف: 109] 


مُناستبة الآية لما قَبلّها: 


لما ذكّر الله تعالى في هذه السورة أنواع الدلائل والبينات» وشرّح 
أقاصيصن الأولينَ» نبِّه على كمالٍ حال القرآنٍ 408. 


سَبَبُ النزول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "قالت فُرَيثن لليهود: أعطونا 
ينا نأل عنه هذا الرّجَلَء فقالوا : سَلُوه عن الرُوح» فسألوه؛ فترّلت: 
(وَيَسْألُوَكَ عن الرُوح فل الرُوځ مِنْ أمر رَيَّي وَمَا أوتيثم مَنَ الم إلا 
قلِيلا)» قالوا: أوتينا لما كثيرًا؛ أوتينا التّوراة ومن أوتي التّوراة فقد 
أوتي خيرًا كثيرًا. قال: فأنزل الله عر وجل: (قل نو كَانَ الْبَخرُ مِدَادًا 
لَكَلِمَاتِ رَبِي اتفه الْبَخرُ قل أن تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبَي)"409. 


7ه يُنظر: تفسير ابن جرير 437/15» تفسير القرطبي 68/11.» تفسير ابن كثير 204/5. 
8 يُنظر: تفسير الرازي 503/21» تفسير الشوكاني 375/3. 

9- أخرجه الترمذي 3140 والنّسائي في السنن الكبرى 11314ء وأحمد 2309 واللفظ 
له. وأخرجه ابِنُ حبان في صحيحه 99» وصحّح إسناده الحاكمٌ في المستدرك 579/2» 
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(قل لوان البخز يتان لِكَلِمَاتِ رَبَي لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنْقَدَ كَلِمَاتُ 
رَبَي): أي فل -يا محمّدُ: لو كان ماءُ التِحرٍ جبرًا مِدادًا للأقلام التي 
تكتّبُ بها گلماث رَبَي لفَرَغ ماءُ البَحرٍ قبل يُفرَغٌ مِن كتابة گلِمات رَبَي 
لعدم تناهي مَعلوماتِه سُبحائه وبحمده ولأنه المدبر لكل الأمورء 
وبكلمة "كُنْ": بل إن في الآية الأخرى: (وَلَوْ أَنَمَافِي الْأَرْضٍ من 
شَجِرَةٍ أفلامٌ وَالْبَخْرٌُ يَمْدَهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ بحر ما تَفِدَث كَلِمَاتُ الله إنَّ 
اله عَزِيرُ حَكِيمٌ) [لقمان: 27]» فلو تصوّرنا لو كان ما في الأرض من 
شجر أقلام لَتَفِد البحر وتكسرت الأقلام وكلمات الله جل وعلا باقية» 
واختار هذا العدد بالذات» لأنه مُنتَهى العدد عند العرب» قال الرسعني: 
المداد: ما تُمَدُ به الدواةٌ من الجبرء وأصله: الزياد ومجيءُ الشيءِ 
بعد الشيءٍ 4!9. والمرادُ بالكلماتٍ هنا: الكلماث الكونيةٌ والشرعية. أمَا 
التشّرعيّةُ فهو ما أوحاه إلى رسُلهء وأمّا الكونيّةُ فهي ما قضى به 
قَدَرُه). وبعضهم قال: كلمات الله هي هذا القرآن الكريمء والمعنى في 
هذه الآية أن هذه الكلمات لا يكفي لشرحها البحارء لو أنها مداد 
وبعضهم قال: كلمات الله: علم الله» أن في الكون من العلم ما لو أردنا 
شرحه لما استطاع البحر أن يكون كافيًا لو كان مدادًا لشرجه. ونقف 
هنا عند دِقّة البيان القرآني وهذه الآية دقيقة جداء كلكم يعلم كم تكفي 
محبرة لا يزيد حجمُها على مقبض اليدء إنها تكفي الذي يكتب كثيرًا 
عامًا واحداء أو عامين» فكيف لو كان عنده لتر من الحبر!! اللتر يكفي 
الطالب طوال عمره؛ فكيف لو كان عنده برميلء أو خزانء أو 
مستودع. أو بحيرة؟ 


(وَلَوْ جنا بمثله مَدَدًا) يعني زيادة ولو جِنْنا بيثل البَحر بحارًا أخرى 


وصحّحه ابنُ دقيق العيد في الاقتراح 04 1ء وصحّح إسناده الذهبي في تاريخ الإسلام 
21 وقال ابن حجر في فتح الباري 08: رجاله رجالٌ مسلم؛ وصحّح إسناده أحمد 
0- تفسير الرس 4 . 
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العامة بعد أخرى: لتقدماء البحر وما زيد فيه من بحارٍء ولم تنقد 
گلماث الله. وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله عر وجل !41. 


(قل نما أن بَشَرْ َلك يُوحى إلى أَنّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ فمن 
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَه فُلْيَعْمَلَ عَمَلا صَّالِحًا وَلَا يُتْثْرِكَ بِعِبَادَة 
رَه أَحَدَا) [الكهف: 110]. 


مُناستبة الآية لما قَبلّها: 


أنّ الله تعالى مَابَيْنَ كمال كلام اللهء أَمَرَ مُحمّدًا صَلَّى الله عليه وسلّم 
بأن يَسلْكَ طريقة التواضع » فقال: فل إلَمَاأتابَشَز مِللكُمْ يُوحَى 
إِلَيَ أي: لا امتياز بيني وبينكم في شَيءٍ مِن الصّفات إلا أن الله تعالى 
أوحى إلى أنّه:ٍ لا إلة إلا الله الواحذ الأحذ الصّمد 412. وأيضَالَمّا كان 
الكافرون ربّما قالوا: ما لك لا تحَدّنّْنا من هذه الكلماتٍ بِكُلّ ما نسألك 
عنه حيثما سألناك؟ وكانوا قد استنكروا كون النبيّ بشرّاء وجوّزوا 
كونَ الإله حَجَرًا! وعَيّوا إيمائتهم به بأمورٍ سألوه في الإتيانِ بهاء وكان 
قد ثبت بإجابتهم عن المسائِلٍ على هذا الوجه أنه رسول؛ أمَرَه سبحاته 
أن يجيبّهم عن ذلك كله بما يَدُدُ غآماً فض ششُبَهَهم؛ إرشادًا 
ن يجيجيم عن ذلك كله يَرُذ عليهم غلطهم» ويفضّح شبَهَهم ار 
لهم إلى أَهَمّ ما يَعنيهم مِنَ الحَرْف الذي اليَرَاعٌ كله دائرٌ عليه» وهو 
التوحيذ 413. قال بعض العلماء: إن في هذه الآية الأخيرة تلخيصًا 
لكتاب الله كله. 


(فُن إِنَّمَا أَنَا بث حر بض لصح مه حي عدي كدرل 


1 يُنظر: تفسير ابن جرير 438/15» البسيط للواحدي 174/14» تفسير البغوي 222/3» 
تفسير القرطبي 68/11.» تفسير ابن كثير 204/5. 

2 يُنظر: تفسير الرازي 503/21. 

3 يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 153/12. 
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الخطاب للمُشركينَ: ابن جريرء وابن كثير. وقال السعدي: أي: فل يا 
محمّذ للكُمّارِ وغيرهم» أعلن للملا أنك لست ملكاء وأنك من جنس 
البشرء إنما أنا بشر مثلكم مِن بني آدَمَ» لا عِلمَ لي بالعيب إلا ما عَلَّمَني 
ربّيء بشر يتلقى من ذلك الأفق السميء لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه 
من سولآه: خُذوني اوةه فأنا لنت متقاء وحملث نفسي على المتهج 
الذي أطالبكم به وقد أوحى إليّ بأن أبلْغكم أن معبودكم الذي يستَحِقٌ 
العبادة واحذ لا شريك له 414» فمن زعم بأني كاذب فليأت بما أتيت به 
فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به مما سالتموني عنه من نبإ 
أصحاب الكهف وذي القرنين وإنما الله أطلعني على ذلك كله. كان 
عليه الصلاة والسلام يغضب كما يغضب الناس» وكان صلى الله عليه 
وسلم يمرض كما يمرض الناس» وكان يجوع كما يجوع الناس» وكان 
يعطش كما يعطش الناس» وكان يتوقى الحر كما يتوقاه الناس» وكان 
يشوقى سهام القشال كما يتوقاها التاس» وكان ينسى كما يسس الناس؛ 
كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان له ظِلٌ 
كما يكون للناس. أمّا من زعم أن الرسول صلَى الله عليه وسلم 
تُورَائيء ليس له ظل فهذا كذب بلا شك» فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كغيره من البشر له ظل ويستظل أيضًاء ولو كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليس له ظلء لنقل هذا نقلا متواترّاء لأنه من آيات الله 
عر وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثل الناس» وهل 
يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلب للناس نفعًا أو ضرًا؟ 
الجواب: لاء كما أمره الله عر وجل أن يقول: فل إِنِي لا أنلِك لَكُم 
ضرا وَلَا رَشَدا) [الجن: 21]. ومن العجب أن أقواما لا يزالون 
موجودين» يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسآم أكشر مما يتعلقون 
بالله عر وجل؛ إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اقشعرت 
جلودهم» وإذا ذكر الله كأن لم يُذكر! حتى أن بعضهم يؤثر أن يحلف 
بالرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يحلف بالله عر وجل! وحتى أن 
بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم» أفضل من 
زيارة الكعبة. 


4- يُنظر: تفسير ابن جرير 440/15» تفسير القرطبي 70/11» تفسير ابن كثير 205/5» 
تفسير السعدي ص: 489. 
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(يُوحَى إليّ): أي مِن ربّيء هذه هي الميزة للرسول صلى الله عليه 
وسلم» أنه يوحى إليه» فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحى إليه 
وغيره لا يوحى إليهء إلا إخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ 
يوحى إليّ هذا الكتاب» التوحيد هو الحقيقة الأولى والأخيرة في الدين» 
قال عز وجل: وِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِك من رَسُول إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا 
إِلَة إلا تأ فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء: 25]. هذه دعوة جميع الديانات السماوية 
وجميع الكتب المنزلة على أنبياء الله أن مَعبودكم إلة واجذ. 


أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ) هذه الجملة حصرء كأنه قال: لا إله إلا واحدء 
واستفدنا أنها للحصر من "إنّما" لأن كلمة "إنما" من أدوات الحصرء 
نقول: إنما العلم بالتعلم» وليس هناك طريق للعلم إلا بالتعلم. فإذا 
عرفت أنه لا إله إلا الله فقد عرفت كل شيءء» وإن لم تصل إلى هذه 
الحقيقة لم تعرف شيئًا. مُلخّص هذا القرآن كُلَّهُ من دفته إلى دفته هوّ 
التوحيد. لا إِلّة إلا أتأ فَاعْبُدُونِ). قال العلماء: "نهاية العلم التوحيد"؛ 
أن يقول العبد: لا إله إلا الله» ونهاية العمل الإحسان» الإحسان المبني 
على علم يؤدي بالعبد إلى الاتصال بالله عز وجلء الذي هو قمة 
السعادة» وهذه أمور أساسية في الدين»ء فمهما تعلم العبد أن لم يوحد 
فهو جاهلء وإذا عرف أنه لا إله إلا الله وصل إلى نهاية العلم» وهذا 
العلم لا قيمة له في ذاته» لأن العلم لين هدقًا بذاته»ء إنما هو وسيلة» 
فيجب أن نبني على هذا العلم العمل الصالح» والعمل الصالح يفهم منه 
أن نستقيم على أمر الله وأن يكون عملنا وفق شرع الله» وأن نحسن 
إلى خلق الله. الاستقامة.. والعبادة.. والإحسان.. كلها تحت العمل 
الصالح» الذي هو ثمن الاتصال بالله. 


(فُمَن كَانَ يَرْحُو لِقَاءَ رَبَه): فمن كان يرجو رؤية الله في الآخرة 
وثوابّه» ويخشى عقابَه أي: يأمل أن يلقى الله عر وجل ويؤمن بذلك 
فليعمتل عملا صالِحًا لرَبّه مُوافقا لتشرعه؛ لهذا اللقاء الذي هو أثمن من 
(وَلَا يُشْرِكَ بِعبَادَة رَبَهِ أَحَدَا): لا يعبْذ مع الله غيره ولا يُراءِ في عبادة 
الله أحدًا من الخَلقء قال ابن جُزي: وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ رَبَهِ أحَدًا يحتمِلٌ 
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أن يريد البرك بالله. وهو عبادةٌ غيرهء فيكونَ راجعًا إلى قوله: 
(يُوحَى إِلَي ألما إِلَهُكُمْ إِلَة وَاحِدْ)» » أو يريد الرّياءَ لأنه الثيّرك الأصعَرء 
والأّفظ يحتّمِلُ الوَجهينء ولا يَبِعْدُ أن يُحَمَلَ على الغموم في المعنيَين. 
والله أعلم 45 بل يَجِعل عبادته خالصة لله وحده لا شّريك له» وتأملوا 
قوله: (بِعِبَادَةٍ رَبَهم ليتبين لنا أنه جل وعلا حقيق بألا يُشْرَكَ به لأنه 
الرب الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات. عن أبي هريرة رضي 
اله عنهء قال: قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "قال الله تبارك 
وتعالى: [أنا أغنى التشرَكاءٍ عن الشتِركء مَن عَمِلَ عَمَلَا أشرَكَ فيه 
معي غيري» تَرَكثّه وشِرْكَه]" 416. وعن أبي هُريرة رضي الله عنه» 
قال: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ اول الاس 
يُقضى يوم القيامة عليه رجُلٌ اسثشهد» فأتي به» فعرّفه نِعَمَه فعرَفَهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلث فيك حتى استُشهدث؛ قال: كَدَبتَ 
واكك فتلت لآن فاك : جرية» فقد قيلء ثم م ایر به فسُّحِبَ على وجهه 

حفى الف في القاره وارجل تلم الولح وعلضه وقرأ القرآن: فا به 
فعرّفه نِعمه فعَرّفَهاء قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلّتُ العلمَ وعَلَّمثُه 
وقرأث فيك القُرآنَ» قال: | كجكه Ss‏ عالمٌ 
وقرأت الفرآنَ لِيُقال: هو قارئ» فقد قيلء 3 كم ار به فا على 
وجهه» حتى ألقي في الَارِء ورجلٌ وسّع الله عليه» وأعطاه من 
أصناف المال كُلّهء فأتي به فعرّفه نِعَمَه فعَرَفهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ 
قال: : ما تركث من َيل تحب أن يُنقق فيها إلا أنققث فيها لك قال: 
كذښت» ولكتّك فعلّت ليقال: هو جَوَادٌ؛ فقد قيلء د ثم أمِرَ به فسُحب على 
وجهه» ثم ألقي في النَّارٍ". فلا بد للعمل أن يكون خالصا لوجه الله 
وعلى شريعة محمد يِه وهذان هما شرطا العمل الصالح المتقبل» 
فهذه هي الوسيلة إلى لقاء الله إننا نقول بقلوبنا وألسنتنا: "ربنا الله" 
وتنأ اله تسالى الاستقامة حى تدكل فى قر الى : (إنّ الَّذِينَ قَالُوا 
ربا الله شم اسْتَقَامُوا د تتَتَرَّلُ عَلَيْهِمْ األملائيقة ألا تَحَافُوا وَلَا تخرّثُوا 
وَأَبْشِرُوا بالْجَنَة الَتِي كُنثمْ وعذون) [فصلت: 30]. 


5- تفسير ابن جزي 476/1. 
6- رواه مسلم 2985. 
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الهدايات والفوائد التربوية: 


1- قال تعالى: (لَا يَبْحُونَ عَنْهَا حِوَلَا) دفعًا لما قد يُتوَهّمُ مِن أن الأمر 
كما في الذنيا مِن أن كُلَ أحدٍ في أي نعيم كان» يشتهي ما هو أعلى 
منه؛ لأن طول الإقامة قد يُوَرِتْ السّآمةه بل هم في غاية الرّضا 
بها لما فيها من أنواع الملاذٍ التي لا خصرّ لها ولا انقضاءَ لا 
يشتهي أحدٌ منهم غير ما عنده سواءٌ كان في الفردوس أو فيما 
دوته 417, 


2- في قولِه تعالى: (قل لو كَانَ الْبَخْرْ مِدادا بَكلِمَاتِ رَبَي لَتَفِدَ الْبَخْرُ 
قبل أن تنفد كَلِمَاتُ رَبَي وَلَوْ جنا بِمِئْلِهِ مَدَدَا)ِ فَرَّقَ سُبحاته بين 
المذاد الذي إن يه علماثه ونين كلمقه فالبدذ وغيزه ونن اليد 
الذي يُكْنَبُ به الكلماث مخلوق» وكلماث الله غير مخلوقة. 


3- قوله تعالى: فل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَادا لات رَبَي تفِد البَخرُ قَبْلَ 
أن تنفد كَلِمَاتُ رَبَي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا) هذا من باب تقريب 
المعنى إلى الأذهان؛ لأن هذه الأشياءَ مخلوقة» وجميغ المخلوقات 
منقضية مُنتهية وأمّا كلام لله فنّه من جملة صفاته وصفائه 
غير مخلوقة» ولا لها حَدُ ولا مُنتهى؛ فأي سَعةٍ وعَظّمةٍ تصوَّرّثها 
القلوبُء فالله فوقّ ذلك» وهكذا سائِرُ صفات الله تعالى؛ كعِلّمهُ. 
وحِكْمته» وقُدرته» ورّحمته 418. 


4- قوله تعالى: (فمن كَانَ يَرْجْو لقا رَبَم) فيه َليلٌ على رؤية الله. 


7 يُنظر: نظم الدرر للبقاعي 150/12. 
8ه يُنظر: تفسير السعدي ص: 489. 
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5- قول الله تعالى: (قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَْيَعْمَلْ عَمَلَا صَالِحَا وَلَا 
يرك بع ادَة رَبَهِ أَحَدَا) أي: لا يُراءٍ بِعَمَلِهء بل يعمّلّه خالِصًا 
ينال ما يرجو ويَطلّبء وأمّامَن عدا ذلكء فإنّه خاسِرٌ في دنياه 
وأخرادء وقد فاته الفرب من مولام ويل رضاه 419 


6- في قولِه تعالى: (قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا 
وَلَا يرك بِعِبَادَةٍ رَه أَحَدًا) أله لا بد من مُلاقاة الله عرّ وجل 
والنصوصُ في هذا كثيرةء كقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الْإِنِسَانْ إِنَكَ 
كَادِحٌ إلى رَبَكَ كَدْحَا فَمُلاقي)) [الانشقاق: 6]» فَيُوْخَدُ من ذلك: أنه 
يجب على الإنسان أن يَستَعِدَ لمُلاقاة الله» وأنْ يعرف كيف يُلاقي 
للق هل يُلاقيه على حال مَرْضِيّةِ عند الله عر وجكً؛ أو على 
العكس؟ ففيّئن نفمتك واعرف ما أنت عليه. 


الهدايات والفوائد التربوية لسورة الكهف كاملة: 


1- أن فواتحها أو خواتمها تقرأ على الدجال فتعصمٌ منهء قال 4: 
"من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال"420. 
قال الألباني: وجاء في غيره بلفظ "ثلاث" والصواب: "عشر". 
وقال ة: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
فتنة الدجال"421» وقد جاء في حديث آخر بيان المراد من الحفظ 
والعصمة المذكورين في هذا الحديث وهو قوله ع في حديث 
الدجال: "فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها 
جواركم من فتنته"422. وعن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول 
الله بل الدجال فقال: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن 


9ه يُنظر: تفسير السعدي ص: 489. 

0- صحيح مسلم 2126- 199/2. 

1- الراوي: أبو الدرداء - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند 
الصحيح - الصفحة أو الرقم: 809. 

2- صحيح. السلسلة الصحيحة - مختصرة - ج 2/ ص 123- 582. 
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ر 


يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفقي على كل 
مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف". وفي 
رواية: "فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من 
فتنته"423 . فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قراءة فواتح 
سورة الكهف إذا خرج الدجال» فإن فيها تذكير بالعجيبة التي 
كانت في القصة في هؤلاء الفتيةء فلا يغتر من يرى عجائب 
الدجال لأن فعل الله عز وجل ليس مثل فعل المخلوقين» وأفعال 
المخلوقين لا تساوي شيئًا في أفعال الله تعالى. وقال صلى الله 
عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهفب كما نزلث كانت له نورًا يوم 
القيامة من مقامِه إلى مكة. ومن قرأ عشرّ آيات من آخرها ثم 
خرج الدجال لم يلط عليه. ومن توضاً ثم قال سبحاتك اللهمّ 
وبحمدك لا إلة إلا نت استغفزك وأقوب إليك كيب في رق شم 
طبع بطابع فلم يُكْمَرْ إلى يوم القيامة"424. ۰ 


قال تعالى: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب). يستفاد من 
هذه الآية أن القرآن منزل من الله غير مخلوق.. تكلم به حقيقة.. 
وأجمع العلماء على أن من قال بخلق القرآن فقد كفر وخرج عن 
الملة. فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم» فقد قرن ذكره 
صلى الله عليه وسلم بذكر نعمة إنزال الكتاب» وقدم ذكره على 
ذكر الكتاب» ليبين عظيم منزلته. وكذلك أنه وصفه بالعبودية؛ إذ 
هي مقام عظيم» يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله. وذكر الله 
نبيه بوصف العبودية في أشرف المقامات: 

إنزال القرآن: (الْحَمذ لله الذي أنرَل عَلَى عَبْدِهٍ الكتّاب) [الكهف: 
1]. 


حادثة الإسراء: (الْحَمْدُ لله الذي أممْرَى بِعَبْدِهِ) [الإسراء: 1] 


3ه رواه الترمذيء وقال الألباني في مشكاة المصابيح: صحيح - ج 3 - ص 188- 
75 [12]. 

4ه الراوي: أبو سعيد الخدري - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو 
الرقم: 94/3 - خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. 
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الدعوة إلى الله: (وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ) [الجن: 19]. 


قال تعالى: (إنّا جَعَلنَا مَا عَلَى الأزض زيئّة لَهَا لَِبْلْوَهُمْ أيُهُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلا). يستفاد من هذه الآية أن حسن العمل يبنى على الأمرين 
التاليين: الإخلاص والمتابعة. 


قال تعالى: (تخن تفص عَلَيْكَ تَبَأَهُم بِالْحَقْ). يستفاد من هذه الآية: 
الرد على من يقولون بعدم جواز ذكر القصص. فالقصص منهج 
قرآني رباني. والله سبحانه وتعالى قد حث نبيه على ذكر 
القصص؛ قال تعالى: (قاقُصٌص القصت من لعلف بقن زون) 
[الأعراف: 176]. 


للشباب الدور الكبير في نشر الدعوة والذود عنها. فإيمان الشباب 
اندفاعي قوي (ِإِنَهُمْ فِتَيَه آمَنُوا بربّهُن وَرْدْنَاهُمْ هُدّى) ويصدعون 
بالحق (إذ قامُوا قَقَالَوا رَبْنَا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض) ويعلنون 
دعوة التوحيد بثبات لن نَدْعْوَ من دُونِه إِلَّهَا) ومن أشرك فقد 
تطاول على الحق وابتعد عنه (ِلَقَدْ فنا إِذَا شنَطّطًا). 


الثبات على المبدأء ومن وسائل الثبات سؤال الله الرحمة والرشاد 
(فقالوا رَبنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ وَهَيَىْ لَنَا مِنْ أَمْرِتا رَشَدَا). 


لا بد لكل فكرة أو مبدأ من دليل أو برهان وإلا سقط في أول لقاء 
(لؤلا يَأَنُونَ عَلَيْهم بِسُلْطَانٍ بَيْنِ) وإذا لم يكن هناك حجة قوية أو 
دليل ساطع فهو ضعيف. 


التذكير بالصحبة الطييةء قال تعالى: (وَكَلبْهُم باط ذِرَاعَيِه 
بالقصِيد). نفعت الكلب مصاحبة الفتية وليس منهم فكذلك أهل 
الخير وإن لم يعمل بعملهم» قال بعض الصالحين: من أحب أهل 
الخير نالته بركتهم.. كلبٌ أحبّ الصالحين ذكره الله في القرآن 
فإذا كانت الصحبة الصالحة قد انتفع بها الكلب فأن ينتفع بها 
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المخلوق من باب أولى» ومن ذلك دلالة قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لما ذكر الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر: "إن إل 
مَلائِكَة يَطُوفُونَ في الطُّرّق يَلْتَمِسُونَ أهْل الِّكْرِه فإذا وجَّدُوا قَوْمًا 
يَذْكُرُونَ الله تنادؤا: هَلْمُوا إلى حَاجَتِكُمْ قال: فَيَحْمُوتَهُمْ بأَجْنِحَتِهِْ 
إلى السّماءٍ اليا قال: فَيَسْأَلْهُمْ رَبْهُمْ وهو أغلَّمُ منهمْء ما يقولٌ 
عِبادِي؟ قالوا: يقولون: يُسَبَحُونَكَ ويُكَبَّرُوتَكَ ويَحْمَذُوتَكَ 
وَيُمَجَدُوَكَ قال: فيتقول: هل رَأَؤنِي؟ قال: فيتقولوت: لا والله ما 
رَأَؤْكَ؟ قال: فيتقول: وكيف لو رَأَؤْنِي؟ قال: يقولون: لو رَأَوْكَ 
كائوا أشّدَ لك عِبِادَةٌ» وأشّدَ لك تنجيدا وتخميداء وأكْثّرَ لك شَسْبِيحًا 
قال: يقول: فما يَسْألُونِي؟ إلى آخر الحديث. وفيه: "فلما قال الله 
عز وجل: أَشهدُكُ أنِي قذ عَفَرْتُ لهم قال: يقول مَلَك مِنَ الملائقة: 
فيهم فُلانٌ لين منهء إِنُما جاء لِحاجَةٍ. قال: هُمْ الجُلَساءُ لا يَتشقَى 
بهم جَلِيسُهُنْ". يعني أنه ما جاء حتى مجاملة؛ ولكن جاء يريد 
حاجة» يمكن أنه أتى يبحث عن أحد الموجودين فرآهم في 
المجلس فما أراد أن يقطع عليهم الحديث فجلس.. فقال الله عز 
وجل: "هم القوم لا يشقى بهم جليسهم". إذا كان هذا خطاءً أو 
مقضرًا فما بالدا يالذي جاء لرغية وجاءيقول: لعل الله عرز وجل 
أن يرزقني البركة في مصاحبة الصالحين» وأن يجعلني ممن 
أحب قومًا يلحق بهم» فالله عز وجل يحشر المرء مع من أحب. 


9- في قصة أصحاب الكهف تسلية للدعاة الذين يحملون هم الدعوة 
أن يتيقنوا أن العاقبة للمتقين وأن الله ناصرٌ دينه. 


0- منهج الدعوة يجب البدء فيه بالأهم وهو التوحيد. 
1 سال ال رعا الماك حر ا ف الاك وباق ات 
وبالهجرة والاعتزال» وأن الله يحفظ من خرج مهاجرًا إليه. 


القرار العاقل. 
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2- الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه» ويمنع 
نزوله ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. قال صلى 
الله عليه وسلم: "الذعاء هو العبادة ثم قرأ ووَقَالَ رَبُّكُمْ اذعونِي 
أمتتجتب لقم إن الننِين تڙون عدن عباتقتي تيذخلون جهنم 
داخرين)" 425 


3 من لجأ إلى الله حق الالتجاء كان له ناصرًا ومعينًاء وأحال عسر 
أمره يسرّاء وجعل له من بعد الضيق فرجًا ومخرجًا. 


4- الإيمان والدين يرفع المرء مراتبء ويتجاوز الاعتبارات التي 
يضعها الناس لدنياهم» فهذه فئة من الشباب خالفوا قومهم وشذوا 
عن منطق قومهم وما هم عليه» فذهبوا وأووا إلى غار فباتوا فيه 
مدة طويلة ثم بعد ذلك ماتواء فماذا يعني ذلك؟ لقد أعلى الله 
شأنهم» وأثنى عليهم» وشهد لهم بالإيمان وزيادة الهدى. 


5- مشروعية كتمان بعض الأعمال وعدم إظهارها والحث على 
القحرز رالاتا والبعد عق سواطق الع فى الحن فيولاء 
حينما استيقظوا وأرسلوا أحدهم؛ قالوا : (قَابِعَنُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم 
هَذِهِ إلى الْمديئة فلتنظز أَيُهَا أزكى طَعَامًا فلي أيكم برزق مَنْهُ 
a‏ ينتبه ويحذر ويكون إنسائًا فطنًا: 
ِنَم نَهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ير رجُمُوكغ أو يُعِيِدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْوَلّن 
تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدا). 


mm 16‏ ؛ يقول تبارك 


< 
4% 


شُنتقِيق) [النساء: 66 -68] وف ادا فيا كود e‏ 


25- الراوي: النعمان بن بشير - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب. 
الصفحة أو الرقم: 388/2 - خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما. 
التخريج: أخرجه أبو داود 1479» والترمذي 2969» وابن ماجة 3828. 
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[العنكبوت: 69]. (وَالَذِينَ اهْتَّدَوَا رَادَهُمْ هذى وَآَتَاهُمْ تَقُواهُم) 
[محمد: 17] E‏ فوا في تود اله فلن يُضَلّ أَغْمَالَهُمْ (4) 
سَيَهْدِيهم وَيْصلخ بَالَهُْ (5) وَيدْخِلْهُمْ الْجَنَةَ عَرَّقَهَا لَهُمْ) [محمد: 4- 
6]. وفي قراءة: (قاتلوا في سبيل الله). 


7- الصلة بالله تعالى. والمؤمن الموصول بالله يجد الطمأنينة 
والسكينة في كل ما يواجهه؛ حينما أمر الله عز وجل موسى أن 
يذهب إلى فرع ون: (قالا رَبَنَا إا تاف أن يَفُرْط عَلَيْنَا أ أن 
يَطْقَى (45) قال لا تَحَاقا إِنَِي مَعَكُمَا أُسْمَغْ وَأَرَى) [طه: 45- 
46[. 


8-دعوة التوحيد ي رة جميع الأنبياء. فذكر هؤلاء توحيد 
الربوبية والألوهية: (رَبُتَا رَبُ السَّمَاوَاتِ والأزض لن نَذْعْوَ من 
دونه إلا قذ فا إذا شططا). انا ذعوة واحدة وهي دعر جي 
الانيا 9 1با ق خخ اشر أن اا له و ارا 
الطُاغوت) [النحل: 36]؛ وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا 
أوحى إليه تبارك وتعالى بهذه الكلمة» أوحى إليه: إني لا إله إلا 
أنا فاعبدون. قيل أن حال هؤلاء يشبه حال الناس حينما يقومون 
لرب العالمين: (وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ أن لم يَلْبَنُوا إلا سَاعَة مِنَ النَّهَارِ 
يَتَعَارَفُونَ بَْنَهُمْ) [يونس: 45]» (قالَ كم لَبنْتُمْ في الْأَرْضٍ عَدَدَ 
سِنِينَ (112) قَالُوا لبقا يَوْمَا أو بض يَؤم قامنال الْعَادِينَ) 
[المؤمنون: 113-112]» إذن: فالدنيا كلها بما فيها ستتحول يوم 
القيامة إلى ساعة من نهارء وستتحول إلى يوم أو بعض يوم كما 
حصل تمامًا لأهل الكهف حين استيقظوا صارت الثلاتة القرون 
كيوم أو بعض يوم. 


9 المراء في أمر لا فائدة فيه لا حاجة إليه. وقت المسلم ثمين» 
وحديثه موزون» ولن يزيده علما وفهمًا أن يخوض فيما لا طائل 
له» فماذا يزيده لو عرف عدد الفتية أو أسماءهم» أو أعمارهم؟ أو 
أعمالهم؟ الفائدة المرجوة يجدها في أفعالهم وثباتهم على المبدأ 
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وفرارهم بدينهم يحافظون عليه وحذرهم في تصرفاتهم» وأخوّتهم 
في الله تعالى. 

0- تعليق الأمر بمشيئة الله ولا تَقُوآنَ ِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلَ ذلك عدا إلا 
أن يَشَاء الله) فقد عاتب الله تعالى نبيه الكريم على قوله للكفار 
حين سألوه عن الفتية والروح وذي القرنين: غدًا أخبركم بجواب 
أسئلتكم. ولم يستثنٍ في ذلك» فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر 
يومّا حتى شق ذلك عليه» وأرجف الكفار به. فنزلت عليه هذه 
السورة مفرّجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور: 
إني أفعل غدا كذا وكذا إلا أن يعلق الأمر بمشيئة الله تعالى. وقال 
العلماء: المشيئة تكون في الأمور المستقبلية القادمةء لا الماضية. 


1- قال تعالى: (ِوَاضْرِب لَهُم مَثَلَا رَجُلَيْنِ) في هذه الآية دليل على 
ضرب الأمثلة.. وهي طريقة مثالية ونافعة في الدعوة إلى الله 


2 قال تعالى: قال لَه صَاحِبَهُ وَهُْوَيُحَاورُهُ) فالحوار والجدال 
مطلوب» وهو من أنفع الوسائل التي يستخدمها الداعية في طريق 
دعوته» قال تعالى: (ِوَجَايِلْهُم باثي هي أَحْسَنْ) [النحل 125]. 
(وَكَانَ الإنسَانٌ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا). فالجدال نوعان: جدال من أجل 
طلب الحق.. فهذا لا شيء فيه» بل هو مشروع. وجدال من أجل 
اتباع الهوى.. وهذا هو الذي ينبغي تركه. 


3- قال تعالى: (ِوَلَوْلَا إذ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء الله لا قُوَةَ إلا بالله). 
استدل العلماء بهذه الآية علي أن كل من دخل بيدا أو رأى نعمة 
أن يعترف بفضل الله وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 


4- قال تعالى: (وَالْبَاقَِاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عند رَبَكَ). فسّر العلماء 
هذه الآية أنها تشمل جميع الحسنات وأعمال الخير والبر. 
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5- معرفة حقيقة الدنيا: في قوله تعالى (وَاضْرِبْ لَهُم مََلَ الْحَيَاةٍ الدُنيا 
كَمَاءٍ أنرَأتاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلَطً به تباث الأزْض فَأصبَح هَثِيِيمًا 
َدْرُوهُ الرَيَاځ وَكَانَ اله عَلَى كَل شَيْءٍ مُفْتَدِرًا). 

6- قال تعالى: (وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَم) سجود الملائكة لآدم 
ليس سجود عبادة وإنما سجود طاعة لله سبحانه وتعالى تشريقًا 
وتكريمًا لآدم. 


7- إبليس ليس من الملائكة.. وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم 
والدليل قوله تعالى: إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن فَفِسَقَ عَن أمر رَبَهِ). 
ولان الملائكة خلقوا من نور والشيطان خلق من نار. 


8 قال تعالى: (فَوَجَدَا عَبْدَا منْ عِبَادِنَا) العبد: هو الخضر عليه 
السلام. وسبب تسميته بذلك: قال صلى الله عليه وسلم: "إنّما سُمّيَ 


الخضرّ لأنة جلسَ على فروة بيضاءَ فاهترّت تحَة خحَضراءً" 
426 


9 إذا وقعت الخوارق على يد رجل صالح تقي فهذه كرامة» وإن 
واستدراج. 


0- قال تعالى: (ِوَعَلَّمْنَاهُ من لَّدْنًا عِلْمَا)ِ بهذه الآية استدل العلماء على 
نبوة الخضر عليه السلام.. والدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَا فَعَلَنهُ 
عَنْ أهري). 


1- قال تعالى: (قَالَ هَل اتيك على أن تعَلْمَنِي مِمَا عْلِفْت رُشدا) 


سعى موسى للقاء الخضر لأن الله زكى له علم الخضرء فعلينا أن 
نطلب العلم المُرَكَّى النافع في الدنيا والآخرة» وعلم الشريعة هو 


6ه الراوي: أبو هريرة - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو 
الرقم: 3151 - خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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الذي زكاه رب العزة. كما يستفاد من هذه الآية: تلطف طالب 
العلم بشيخه ورفقه به. 


2- التواضع: قال سَتَجِدُنِي إن ثناء الله صَابرًا وَلَا أغصِي لَك أهرًا) 
يستفاد من ذلك: استحباب ذكر المشيئة في الأعمال المستقبلية. 


3- قال تعالى: (ِوَأَمَا الْغْلَامُ فَكَانَ أَيَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ) يستفاد من هذه الآية: 
أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فكفر الأبوين بالله جل 
شأنه أعظم من موت هذا الغلام. 


4- قال تعالى: (وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) استدل العلماء بهذه الآية على 
أن صلاح الآباء صلاحٌ للأبناء. قال سعيد بن المسيب: إني لأزيد 
في الصلاة من أجل ابني» بركة صلاح الآباء تظهر على الأبناء. 
(احفظ الله يحفظك) يحفظك في دينك وأهلك ومالك. 


5- استعمال الأدب مع الله في الألفاظ فالخضر أضاف عيب السفينة 
لنفسه (ِفَأَرَدتُ أنْ أَعِيبَها) وأضاف الخير لله قاراد رَبْكَ أن يَبْلُعَا 
أَشدَهُمَا) وهذا من تأدب الخضر عليه السلام مع ربه.. حيث نسب 
الفعل إلى نفسه مع أن الله هو الذي أمره بذلك وهذا زيادة أدب مع 
الله جل شأنه. 


6- الرحلة في طلب العلم. وقد حت العلماء على هذاء واستحبوا أن 
يرحل الطالب إلى العلماء لملاقاتهم والجلوس بين أيديهم» وقد 
كان بعض السلف يرحل من أجل حديث واحد. 


7- على العالم أن يخفض جناحه لطلابه؛ فلا يُرى إلا متواضعا ليبلغ 


إليه كل أحد» وإذا سئل عن علمه يرد الفضل إلى الله ولا يرى من 
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وق من لون اة صي على عة اا واف اقات عل قنك 
أدرك. 


9 فقد الحوت كان أمرا مكروهاليوشع» لكنه علامة لقاء العبد 
الصالح» فقد يكون فيما يكره الإنسان خيرا كثيرا. فالإنسان لا 


يعلم والله يعلم. 


0- قال تعالى: (دَلِكَ جَرَاوْهُمْ جَهَنَمْ پا كَفَرُوا وَانّحَدُوا آيَاتِي وَرُسْلِي 
هُرُْوًا) أجمع العلماء على أن من استهزأ بشيء من الدين فقد 
خرج من الملة وكفر بالله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك ذاكرًا أم 


1- استحباب العناية بأولاد الصالحين وتفقدهم وحل مشاكلهم لا سيما 


إن كانوا يتامى» كما أقام الخضر الجدار لليتيمين إكراما لصلاح 
والداهما. 


2 نرى في هذه السورة العظيمة قصة رجل آتاه الله إمكانات فماذا 
فعل بها؟ فقد آتى الله ذا القرنين من كل شيء سبباء فسخرها في 
الدعوة إلى اللهه وسار بجيشه ينشر الإسلام في الأرض. وهذه 
الأرض ملكها مؤمنان وكافران» فأما المؤمنان فهما: سليمان وذو 
القرنين» وأما الكافران: فبخت نصر والنمرود على ما ذكر في 
كتب التاريخ. 


3- ترفع ذو القرنين عن أموال الناس بقوله ما مَكَنِي فيه رَبَي خَيْرٌ)» 
ماامتدت يده إليهم ليأخذ شينًاء ولسان حاله: "بعثت هاديًا ولم 


أبعث جابيا"» وسار في الأرض وكان عنده من العفة والثقة بالله. 


4 (يَاوَيْلَتَامَالٍ هذا الككاب لا يُعَادِرٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَة إلا 
أخصًاهَا) تحذير لكل مكلف ألا يستصغر ذنبا فيتجرأ على محارم 
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الله. قال الفضيل: "يا ويلتاه.. ضجوا إلى الله من الصغائر قبل 
الكبائر". 


5 التذكير بنار جهنم والجنة؛ فالمؤمن يحرص على نيل الجنة 
والنجاة من النار. 


6- الإخلاص: (فُل إِنَّمَا اتا بَشَرٌ مِّتْلْكُمْ يُوحَى إل أَنمَا إِلَهُكُمْ إل وَاحِدُ 
قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلَا يرك بِعِبَادَةٍ 
رَبَهِ أَحَدَا) في هذه الآية رد على غلاة الصوفية الذين بالغوا في 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأوصافف لا تليق. 


7 كل الأحاديث التي جاء فيها الوصف الخِلْقِي ليأجوج ومأجوج لا 


الحمد لله الذي وفقني لإكمال هذه السورة» وصلى الله وسلأم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أن أخطأت فمن نفسي 
ومن الشيطان وإن أصبت فمن فضل الله وحده. والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد 
شيئا منه سواك. اللهم إني أعوذ بك من عمل أعمله وألتمس فيه أحدا 
سواك. 


تم بفضل الله تعالى بتاريخ 1428/3/20 الموافق 2007/3/1 
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المصادر 


-1 


3 


-4 
-5 


-9 


-0 


-11 


[تفسير القرآن العظيم] المشهور "بتفسير ابن كثير"» للإمام 
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المعروف بابن كثير المتوفى 774 ه. 

[الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وأحكام 
الفرقان] المشهور "بتفسير القرطبي" للإمام: أبو عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 ه. 

[جامع البيان في تفسير القرآن] أو [جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن] أو [جامع البيان في تأويل القرآن] المعروف "بتفسير 
الطبري" للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» 
المعروف "بالطبري". 

[التفسير الوسيط للقرآن الكريم] للمؤلف: محمد سيد طنطاوي. 

[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان] المععروف 
"بتفسير السعدي" لمؤلفه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي» المتوفى: 1376ه. 

[البحر المحيط] لمؤلفه: أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسيء المتوفى: 745ه. 

[التفسير الميسر] تأليف: مجموعة من كبار العلماء بمجمع 
الملك فهد. 

[معالم التنزيل في تفسير القرآن]ء المعروف "بتفسير البغوي" 
لمؤلفه محيي السنة»ء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» 
المتوفى: 510 ه. 

[أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن] المعروف "بتفسير 
[تفسير القرآن] لمؤلفه: محمد متولي الشعراويء المتوفى: 
8ه 

[تفسير النابلسي] للدكتور محمد راتب النابلسي. 
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2- [تفسير فتح القدير] لمؤلفه: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» المتوفى: 1250ه. 

3 [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور] لمؤلفه: البقاعي. 

4- [التحرير والتنوير] لمؤلفه: محمد الطاهر بن عاشورء المتوفى 
3 رجب 1393 ه = 12 أغسطس 1973م. 

5 [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز] لمؤلفه: أبي محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
المحاربي» المتوفى: 542 ه. 

6 [الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل] المعروف "بتفسير 
الزنمخشري" لمؤلفه: أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
الزمخشري جار الله المتوفى: 538 ه. 

7 [أنوار التنزيل وأسرار التأويل] المعروف "بتفسير البيضاوي" 
لمؤلفه: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاويء المتوفى: 685 ه. 

8- [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم] لمؤلفه: أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء المتوفى: 982 ه. 

9 [النكت والعيون] المعروف "بتفسير الماوردي" لمؤلفه: أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء 
الشهير بالماورديء المتوفى: 450 ه. 

0 [تفسير المراغي] لمؤلفه: أحمد مصطفى المراغيء المتوفى: 
1ه 

1- [المفردات في غريب القرآن] لمؤلفه: أبو القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» المتوفى: 502 ه. 

2- [التسهيل لعلوم التنزيل] لابن جزي الغرناطيء المتوفى: 741 
ه 

3- [السراج المنير] المعروف "بتفسير الشربيني للمؤلف: شمس 
الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» المتوفى: 977 
ه 

4- [معاني القرآن] لمؤلفه: أبو الحسن المجاشعي بالولاء البلخي ثم 
البصري» المعروف بالأخفش الأوسط المتوفى: 215 ه. 
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5- [لباب التأويل في معاني التنزيل] لمؤلفه: علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن» 
المتوفى: 741 ه. 

6- [اللباب في علوم الكتاب] تفسير ابن عادل لمؤلفه: عمر بن علي 
بن عادل الدمشقي الحنبلي أبو حفص. 
الطبري» الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا الهراسي الشافعي» 
المتوفى: 504 ه. 
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ا آردتم العلم 
فإن فيه علم الأولين والآخرين 


عبد الله بن مسعود 





كنتب أخرى للمؤلفة 


تبصرة أولي الألباب في 

نفسير فانحة إلكتات 

لماذ| تحفظ القرآن؟ 

إلى من أدركت رمضان (مطوية) 
إليك يا أخناه (مطوية): . 


الأصدار الأول 2021 


